85 
OE 


ا 
0 





لس ( له ( رل ارف 
با سل انم ہا متم اد > سر CAV) DI‏ 


س عطیس ا رمعا م 
= تفريساً » درطل علوت ہمت رك جا إميضصاء مسا 


مل نچ سمو 
و عل سورع اس ) الها ل الو ینا رو سس هک 
م مه ا ا زول هما 


۱ ارو من رج شا مه رص اناه‎ SE 
7 حورن زو ( ۶ رطواعم | لاسوم‎ 


صر 
را ام ( وص وکو سی رصیق تو رکیل نار 
ار یی الما دمر ال سیا قیاع رد ف لو عول ہو 


يعم نہ EOE‏ یر ا 
ررر نی فر روسو ۰ مرا ر رانا کا تق رو درس رش اوس 
ر سورد ۰ | رک وو غافِة فی رار ګر 
ر دن ميم ال وخ ارف عر الوالر ب و 25 

ا لیام م کرات ال ور ژد ل مود( | لسایت رازن 

مسفن منرم ال يرسس | ) ود و لیر رفس | 71220 
(لی م (لنطمة رس امرض عفرا ضرریا ا الما کر عرص ) - 
] الور ر وراز دا صدوم؟ دہ ببا حرم يثنا وزرا نت تی 


1اه oy f‏ : سس 
ماع الوقن ممق دو لکت رمعم یپ( کر 
و بر ورت ) مرکا سے 
| مرکا وا ذم موم و کی از 


720 ول کا و کو ول بے 
رص بے ہے ہل ور رر رک یک ه) ٠‏ ۱ متطرت ہم رکلرات لفقت 


مہ کنا لف ادان EN‏ اساي رس وضرورة 


3٦ ار‎ 


حقوق الطبع محفوظة 
ع ۷۳۹ هب ۱۹۷۰۵ م 


مو سمه ار ساله ل ببروت س شارغ سور ده 
هاتف ۲۹۵۵۰۱ برقيا : بیو شران 


حقيّة الْحل الاسلا يف م 
1 م٠‏ مر ذس 
کی 
٭ھ 
فريضصه وصرورة 


لوس لصاوي 


مس ضا رام 


مت همم 


اُحمذ لگ الهم 3 وأصلي وأسلم عي ڈوپمہل عبد لے ورسولژث 7 وعلى آله 
و ديه > ومن سار على شر به . 

و یوعد 

فهذا هو الرء التاني من سلسلة « حتمية الحل الإسلامي » الي وعدث سا 
القراء مع صدور الحرء الأول و ا حلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا » ممن 
ثلاث ستوات . ثم تأغير ظهور هذا اج لیزء إلى اليوم ٠‏ لظروف شغاتي عن 
| قالله. 

والواقع أني كتبت معظم فصول هذا ابلزء منذ حو عشر سنين ۔ ونشرت 
بعضها في مجبلة « الشهاب » البيروتية الغراء ٠‏ وبقي متوقفا على الفصل الآخیر 
مله » الذي كتبت منه بعضا وبقی بعض . حتى شرح الله له صدري أخيراً . 
ويسر 8 کاٹ ۳ وسيب کنت اشد ما أكون امب از دجام العمل 
الرسمي . ولكن الله إذا أراد أمراً يسر له آسپابه . 
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وی هذا ال مزےء تناولت عدة فصول أو أبواب : 
الأول منها : يتحدث عن ضرورة التغيير . بعد أن تحقق فشل الحلین 
السابقين : الليبر الي والاشتراكي . وثبت أن البديل الفلہ هو ا حل الاسلامي 


8 والثاني لعجا نيك سج 0 ا لر ال الإ ساد هبى لا المنشود ¥ و لحو عله اهر مه‎ ١ 
محتلف بالات الياة : الروحة والاقافة والاجتساعية و الاقتهادرة والعسكر دة‎ 
. و السياسية‎ 


والثالث : يسحدث عن شروط الل الإسلامى الى جب توافرھا ۔ لیکون 
مسا اُسلامہا صحرمحاً ی صرورة الدو ل السا ۰ و الاستمداد سے مصادر 
الا سلام و حول هأ ۳ و الا نحل بالاسلام 19 8 و الاصر ار ی عنم أل ام سادم 
و احاذه غاية تقصد لا وسيلة عتطی 

والرابع ۽ حلت عن میک سنا من ورا ال الإسلامبي لمك مق وجوٹنا 
الإنسان الصالح الذي هو أساس الجتمم الصالح ۔ ولخد داروم القوة في متنا : 
و مد ول و حد ۷ و الا تحار بجر ن ااا : و جمع 9 أله حر اس او اسا حور 5 رأدة 
الإسلام . وحقق الأصالة والاستقلال الفکری و العفائدي لامتنا ... الخ . 


واخامفس : رتحدث عن اسبيل إلى ال الإسلامي ما هو ؟ وعرضي 
تصورات قکات شی مدا السپیل وهنا فشت‌ها ات والدلیل 5 اناع إل الطر بق 


الامثل . بل الفذ ۔ ها آراه . وهو سبيل الحرکة الإسلامية الشاملة الواعية : 
وأعي با العمل الإسلامي الجماعي المنظم الخطط . شارحاً کیز معأ لي 
احماعیة والتنظم و التخطیظ . ومبیناً عناضر النتخاح اللاز مة للحرکة : من ابلیل 
المسلم اللي تغل على ٹکز ينه إلى القاعدة اناهير ية الإسلامية الى تساند‌ها : 


وتناصرھاے ل التغاب ی المعو وان “من مج اه اسب 3 أو سے حار الوطن . 
5 سن داحل ا کے دا . مقا القو ل ؛ 2 شنم المعوقات سخا ص . لاا اشد 
حطر أ 


ثم أشرت إلى الحرکة الاسلامية بالأمس وما قدمته لجتمعها وللإسلام 
والمسلمين : منتهيا إلى الحرکة الإسلامية النشودة المرسجوة لخد الأمة ء موضحا 
ورز ملاعها وقسمانها المعبرة عن وجهها ء المميزة لشخصيتها » كا أتصورها . 

وكان امقرر أن يكون في هذا الكتاب فصل أوباب عن و خصائص الحل 
الإسلامي » والحق أن هذه ا حصائص ليست إلا حصائص النظام الإسلامي . 
و بعبارة أخرى : خحصائص الإسلام ذاته . ومثل هذا الوضوع -حري بأن تد فيه 
ا حدیث طولا وعمقاً » وآن تخصص له کتاب مستقل موضوعه و الفصائص 
العامة للإسلام » وهو ما آنوي [خراجہ تحت هذا العنوان قريب إن شاء الله . 

وبہذا أرجو أن أكون قد وضحت ما ينبغي توضيحه في هذا المقام ۰ غير 
زاعم لنفسي الكمال : ولا مدع ها العصمة . فما کان من صواب فبتوفيق اللہ 
وما كان من خطأ فميي ومن الشيطان » وأستخفر الله مته . وأطالب الاخوة القراء 
أن يسدادوني فيه « إن أريد إلا الإصلاح ما استعلعت وما توفيقي إلابالله عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


يوسف القرضاوي 
الدوسة في ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۵ ه, 
الموافق ۱۹۷۹/۰/۱4 . 
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ضرورة ل ہتسب أكل//اسلايهوالبيل 


الان حصحص ان . و و صح الصبح لی عينن . 
قد لست فشل اللي الدخبلین على بلادثا : المستورد ین من علد غير نا ۔۔ 


وهما : ا حل اللیبر الي الديمقراطي . وال الاشر ! كي الثوري - في کل 
الات ا۔لمیاة ء وكان 2 كل منهما أأكبر من لحه . وفشله أضعاف اجه . 


أ فشل ي المجال الاقتصادي 
بس فشل في مهال ا حریة والطمأنينة للشعب . 
سا فشل ي لجال العسكري . 


دج فشل 5 المجال ار و سم 
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م فشل في المجال الڈخلانی . 

و .. فشل نی الجال العرني والاسلامي 

فماذا بعد ذلا كله ٢‏ وماذا تعي انجازات جز ئیة ومکاسب وقتية آمام 
السائر الکہر ی والفشل العام ؟ 

وکال ما ا خزل تہ هه الو ر دة تی سن يشو ها سس ادا شین 8 و قعت رم 


١١ 


و دا و سر فيه + وأضافت إلى آثام الامس آثاما كبر وأخحبث 4 ی آوشکت 
أن تصیح سیتات الاضین بجوارھا حسنات . 

ولا بأس أن أشبر إلى مجالات الفشل المذ كورة هنا ء مكتفيا بالتفصيل الذي 
د کرته ف الکتادے الأول 0 الول المستوردة ۲ مرکڑا خی بعض النقاط) الي 
تحتاج إلى تو ضیح أو تذ کیر وتوكيد . 


فشل کی المجال الاقتصادي : 


لعد فشلت الاير الية والاشراكية کلتاہما في إقامة -حياة اقتصاد:2 سليمة 
متكاملة » تتحقق فيها زيادة الإنتاج وعدالة التوزیع » حیاة يتوافر فيها العمل 
الام لکل عاطل : والأجر العادل لكل عامل ٠‏ والكفالة المعيشية لكل عاجز ء 
وتکافو آلدر ص لکل مو اطن و شش یں کل الو ادن حاجا ہم الا ساسة من 
الغذاء والكساء والمسكن والعلاج والتعليم دون عائق . 

أجل > فشلتااني ذلك على رغم إكثار الأولين (اللیہر البین) من القول 
عحار بة ‏ الأعداء القلاثة » : الفشر والمرض والهل ! 

و طلنطتة الآحرن (الاشر ا کہین) عجتمع الکفارة والعدل 4 المجتس.م الذي 
تر فيرف عليه الرفاهية ! 


ولكن لا هؤلاء ولا أولثاث أطعموا الشعب من جوع > أو آغنوه من فقر > 
أو عاموه من جهل . فلا زالت نسية الأميين في بلادنا أعيل من معظم بلاد 
العس الح . 


هذا في جائ العدل والتكافا الاجتماعی . 
وقي اتانب الآخر : جانے الکثارة وزيادة الونتاج . م تزل بلادنا معتمدۂ 


ای 
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اکر الاعتماد على الاستيراد في آلات الاج »> ووسائل الشل > ومعظسم 
مصنوعات احضارة ء ولم پستعلم الليبر اليون ولا الاشر ا کیون إقامة تصنیع ثقيل 
ے مدلی وحري -- بھی الكمة من الأستير اد ومد الید إلى الا قو داء 3 والتار جح 
بين المعسکسرات الدولية المتنسافسة : بغية تأمين السلاح . والدفاع عن 
انس . 

حی الزراعة الى كانت حرفة أجدادنا من آلاف السنین : والي اشتهرت 
بها بلادنا - حى حاول الاستعمار في وقت ما إفهامنا آنا لا نحسن غير ها ولا 
مك طاقات شي ۶ سواھا ‏ ی هذه الزراعة لم نرق بها إلى المستوى الاذرم لیا 
چوعا . وھکذا تعتمد على غير نا في جلب الطعام الذي به عیشنا ء والسلاح الذي 
تافو ل به حیائنا ! ۱ 

لقد فشات الليبر الية والاشيرا كية في اارقی با مجتمع من التیخلفی إن التغددم , 
لم تستطع هذه ولا تلك . أن تنتقل بالمجتمع من الاعتماد على الغير إلى الا كتفاء 
بالذات » ومن أستيراد مصنوعات اللدضارة إلى إنتاجها ۔ ومن شراء السلاح إلى 
صناعته 4 ومن « روادة » العم أو تر جمته إل المشا رک فیہ , ها مع أت بعض 
العام لا پسمیح أهله در و ادت ولا ار سی 3 لاله من الا سر ار 


فشل في جال احریة والعلمأنينة الشعب : 


و فشل الحلان كلاهما في تحقیق الآمن و الطمانينة واحرية ا حقیقیة لاشعب . 
أي تتمثل 5 در ده الفرد في ان ِفکر و دشا ويبداي رایه فيما دراه من عوج 
وفساد » وي أن بندد سا مع غير ةلد با لظام والطغياث ٠‏ دول أن عشی على تفم 

٤٤ ۳ 3 ۱ ٣ 5 ۱‏ 5 ع 
من كلاب الصيد الي ختطف الاحرار من بیولہم ۔ ومن بين أهليهم وآبااہم 


ی سواد الليل ۔ فتلقي بهم إلى ظامات السجرن و العتقلات . بلا عا رة اسلا . 
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لقد لقي الأحرار من المواطنين السجن والاعتقال ء والاضطهاد والتعذیب 
في كلا العهدين : الدبمةراطي والاشراكي . ولكن - والحق يقال - لا لسبة 
بين ما حدث في العهد الأول والعهد الاآخحر : لا في الکم ولا في الكيف . حى 
إن الذین جربوا الاضطهاد في العهدين . يعتبرون أن المنائي والعتقلات “المي 
عانوها في العهد السابق . وطالما شکوا من ظلمها وظلامها ‏ كانت جنة فيحاء 
بالنسبة إلى معتقلات العهد الثاني وسجوته ومنافيه . 


فشل في المجال العسكري : 


لقد فشل الحلان : الليبر الي والاشتراکی في تحقیق نصر عسكري في قضية 
العرب والمسلمين الأولى : قضية فاسطین ١‏ أولى القبلتين » وثالث ا لحرمین . 
فشلت الدرمقراطية فشلا” تجسد في هرعة اب یوش العربية في سنة ۱۹4۸ م ؛ 
وقيام دولة « إسرائيل » ااز عومة تھا كنا نسميها لعدة سنوات - وتشريد 
ملیون مواطن من شعب اسن و حو بلهم 01 لاجٹان . 


م بعد ۱۹ تسعة عشر عاماً . وبعد تحول عدد غير هين من الدول العربية 
ا ی الاشبرا كية الثورية . وبعد الاعداد والتجهيز للحرب . وشراء السلاح عثات 
الملايين من عرق الشعب . واستقدام الخيراء + وإطلاق الاجر بالتعجمسة 
والوعید »> وبعد أن آصیح العسکر دون هم القادة السياسيين أرضا . فشلت 
الاشتراكية الیساریة فشلا أنكى وأقسى من فشل سابقتها . فقد جاء بعد آمال 
عراض : وأحلام عذاب . وبعد تصرغات نار بة : ومّہدبدات عتریة ٩‏ 


)٩(‏ جرينا عل مايقوله كثير من الکتاب + و إن كنا ثري الاصوب ألا يقال « عنثر ية » بلوٹر زدقیثم 
إشارة إل قول جرير : ۱ 
ار عم فر ز دق أن سے ل سمل عن مسا أبشر بطول سا د ا ا ۱ ۱ 
اما عم 8 کان بشو ويشعل 


٤ 


ومعذرة لفترة ! . وقد جسم هذا الفشل في هزبمة «حزیراد» «يوليو» سنة ۱۹۷۷ء 
م ضمت إلى هذا الفشل العسكري كبيرتين من كبائر اللحطايا : 

آولاهما : أمبا چعلٹ أ کر همها > «إزالة آثار اتعدو أن» : وإعادة الأوضاح 
إلى ما كانت عليه في ٤‏ / 5/ ۱۹۱۷م . کأنا إسرائيل كلها ليست قائمة على 
أساس الاختصاب والعدوان . وکأنھا العدوان اہلحدید أضفى الشرعية على «کاسب 

والثانية : بتبجحها العجيب » حين اعتبرت ضياع الأرض . وهوان 
العر ضس ٠‏ وأمبيار ايوش ... کل ذلك لا يعد هزعة پادرح ہا العدو . وئُعزن 
ها المد : ما دامت الانظمة الثورية باقیة 6 دس ا حکم ا وف الدب × إن 
ما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى : اذا م لستح فاصنم ما شلت 4 1 . 

و لو لا دات من رياح اة شیب 5 العاشر من رمضان سنة ٣‏ ۱۳۹ھ 
بفضل الصاغین القاعين من أبناء هذه الامة وجنودها . 


فشل في الجال الاحلاي . 


وفشل الان ... قبل ذلك كاه في ا حفاظ على أخلاق الامة وفضائلها 
الأصلية ۰ وقیمها اارفيعة . لم يستطيعا تخليص الامة من الرذائل المورولة من 
عهود الا غطامطز ٠‏ ولا مطار ده اثر ذائل الخ ۰ اي جایها وراءه لعز و 
الاستعماری 1 


رەن ها نشم الفساث ؛ و طخت الشهه أت ۰ و طم سیل المي عة والتهتاك ۰ 
وفقد الساء ‏ أو أ كر هن س الحياء . وفقد الرجال ..- أو اکٹرھم ‏ الغيرة . 
وأصيح الغيور المحافظ على ا و در فبك وأسرته 5 ر سح میا شک بعل 
قرون مضت . وأصيم ٠‏ الديوث » الذي لا يبالي من دحل على أهله تقدمیا 


۴ + 
حد ا ٣‏ ط2 ۳ . نلا ۴ 


١5 


ومن جانب آثعر شاع العبث وا مجون والاستهتار بالمصالح العامة ) 
و الاستخناف عقو ق الاعرین: وحصر التفکبر ہی النفعة الذاتية المادية العاجلة . 
وانعشرت الرشوة والممحسوبية انتشار النارئی افشم واصییعت ا حکمۃة الشائعة عل 
ألسنة الناس هي قول الشاعر : 

إذا كنت ي حساجة هارسلا وأنت ہا كلف فسسرم 

و شجو ار دلب كله سرادت روج السليية ۳ ألو اطنین وعدم المبالاة 0 وترلٰۂ 


الأمور نري في أعلتها 3 شر عاثہین رجا مها أو مصادرعا ۱ و هد شر ما ثصاب 


به أمسة : 


فشل في المجال الروحي : 


وكذلكِ فشل الان کلاهما : أن عسکا على الامة إعانبا الذي تعتز به ۔ 
وتعض عليه بالنواجذ . وتعتبره أساس وجودھا وبقالہا : اعانا باللہ - واعامما 
برسالاتھ . وڑعامہا مايه و جز اه 6 الأخدرة . فاھدرت اقم الہ 8 أنفس 
كثير من الناس . ووجد تيار الشاك والآلحاد له آعوانا وصحفا وأجهرة تنشر 
الضللال والفسوق والعصيات . 

وکیف يستطيع الان الدخیلان المستوردان أن يتحفظا على الامة إيمانا : 
فضلا عن تثبيته وت رکیز ه ومد شعاعه في كل حجالات الحياة ؟ 

ا 3 ی 2 ¥ ۰ r‏ 

یف وانتصار هذين الان ليمالا عد لهذا الاعات : وععار ض2 له ؟ 
ول هارن اط اا سا عا من الذر نب الذي ١‏ يعرف ا ساب ا لله نعدر اسمس 


٦ 


صحیحة زيل )٩(‏ »> وهذا كانت الحضارة الغربية ذات فرعين : فرع ينكر 
وجود الله إنکارا مباشرا ء ولا يرى أن الله خلق الانسان » پل الڑنسان هو الذي 
تلق الله > ھا زعم بعص الفلاسفة المأديين > وتبى ذلك «كارل مارکس 4 
وأقام على أساسه فلسفته المادية ابخدلية » ونظريته الاشتر ا کیة العلمية . 


والفرع الآحر : لا ینکر الله في صراحة وقطع ٤‏ ولکنه لا يعرف له بسلطان 
عل عياده : يأمر ویٹھی > ویحکم ویشرغع : وہڈا لا بذع ف الحياة ولا في 
۱ مجتمم مجالا لله سبحائه . وهذا ما عير عنه « ليو بولك فایس ؛ أو ومد أسدع 
بغر له : ۱ زد المدنية الغ ربية لا مد و الہ ال 3 ولکنها لا تری غالا ولا 
فائدة اللہ في نظامها الفكري الال » ۸ 


فشل ي الجال العرثي والاسلامي : 


وفشل ال الليبرالي الدعقراطي. وا حل الاشرا كي الثوري » کذلكفی محقیق 
الوحدة والأندوة والتضامن الحقيقي بين أبناء اليلد الواحد » وم نر إلا التطاحن 
الحربي . أو النشاحن الطبقي + أو الصراع الفكري . أو التناحر السيامي ‏ أو 
التباغض الدييي 7 ا اس الشخصي . أو كل ذلك وغير ذلك من ألوان 
التنافر الجا والصراع : ای مزقت الوطن الواحد کل مزق > وجعات 

بعض فثانہ آعداء لبعض : ؤوسعت الفجوة بين ا حکام والشعوب » فأولثك في 
واد > وهؤلاء في واد آخحر, 


وإذا كان هذا على مستوى البلد الراحد : فكيف إذ! نظرنا إلى العرب 


(۱) لأن المسيسية الي وصلت إلى ااغرب م تكن مسيسية المسيم الاصيات پل مسيسية الملك قسطنطین 
و دمع نوقية رغير ٤ء‏ من وا المسيس وخرجوا بديائعه عن العوحید؛ علۂ زر أهيرء وتجاوزو! 
به کاله من العو دة ال , 1 

(۲) الإسلام على مغتر ق الطأرق مس ۳٩‏ ط سادسة . 


جميعا پاعتبار هم شعبا واحدا > جمعت بين أبنائه وحدة اللین و اللغة و الثقافة 
والتاریخ : فضلا عن وحدة الارض والصالح . والالام والامال ؟ . 

وکیف إذا نظر نا إلى السلمین جميعا بو صفهم أمة و احدة > جعلها اللہ وحد‌ها 
هي الأمة الوسط > واعتبر ها في كتابه خير أمة آعرجت الئاس : فهي أمة واحدة 
في عقائدها وتصوراما . واحدة في شعائرها وعباداما . واحدة ي مٹلھسا 
وأخلاقها . واحدة ف آداہہا وتقالیدها . واحدة في مشاعرها وآماھا . واحدۂ ثي 
تشر یعها وتوجیهها . وأخيراً واحدة في قیادنبا السياسية الدينية + الروحية 
الزمنية + المتمثلة فی اخلافة الاسلامية اواجبة ؟ . 

لقد فشل اخلاان في ربط الامة الاسلامية بعضها ببعض . وتقریبها من 
الوحدة الاسلامية النشو دة . نتیجة حتمية لغلبة النز عات الو طنية ولا" . و القو میة 
آخحرآ : بحیث طغت هذه النز عات على الأحوة الاسلامية ابحامعة . ثم لتيجة 
لاختلاف مذاهپ اسياسة والفکر الي يتبعها کل بلد . من التبعية للغرب أو 
الشرق . 

ولا غرو أن وجدنا القضایا الاسلامية المختلفة بترلاها کل بل باعتبار ها 
شما هه وحاہ* . ولا 6 سائر المسلمين > وینظر إليها بشي ةالمسلمين 6 اه 
الأرض : وكأنه حدث في باد أجني : أو ۴ بلاد واق الراق: لا بهم و 
يشغلهم . وهذا كله تمرة لازمة للثقافة القومية العلمانية . 


لقد ترتب على ذلك أن وجدنا بلدا مثل تركية ۔۔۔ أعبي حكوماته المتعاقبة منذ 
نصف كرت س تعرف بإسر اثيل ؛ ردقم معها علاقات ديار ماسيةه واقتصاددة 
وثقافية . ضاربة عرض الخائط مشاعر العرب . وأخوة العرب ع وحفوق 
العرب . وذلك لان الذي بر بط تركيا بالعرب هر الاسلام : ولکن تركية القومية 
و «الطو ر انیةه العلمانية الحديئة : تركية كال اتاتورك س قطعت کل ما بينها 
و اب الإسلام . طعت ۔۔ بالعائی س مأ نها و لین العر بے ۰ جی حدر وف الكتابة 


العربية ! ! 


۸ 


و کال للعر بب مو قف مشارہ من مو قش و که ًُ وذلك 8 التراع الذي قام 
حول «قبر ص» بین القبار صة الاتر الك السلمین » والقبار صة الیونانبین السیحیین» 
سول ان بعضهم زو ده بالسلاح . ليقتل به ا مسلمین الذ.ن حوصروا وقتلوا پا حوع 
والظظما » فضلا عن الحعدید والتار . 


وقذ زرت ث رکیا ۳ صہف سنه ۱۹٦۷‏ م فسالی الكثير ون هل غاضرة 
ألفيتها هناك : كيف وقش س معشر العرب ‏ مع «مکارپوس» ضد [خوانکم 

فقلت هم : وكيفطم وقفم معشر الاتراك ‏ مع إسرائيل فاعر فم ہہ 
تومن باجاهها . 

قلت : وهذا نفس الوضع عندذا . فأغلبية الشعوب العربية تؤمن بأخوة 
المسلمين وتذ امنهم ‏ على الأقل .- ولكن حكومات قومية علمانية فرضتها 
أو ضاع قاهر ة : هي الى وقفت هذا اللوقف . 

وفي مشكلة کشمیر الاسلامية وقش العرب منها إما متفر جين -- اردان 
فيما زعموا  »‏ وإما مالثین ظاهراً أو باطناً لسياسة ا ند العدوائية »> لأا 
الصديقة الاشراكية ! وهذا برغم موقف با کستان المشرف من قضایا العرب 
پاسٹمر از 1 

وف اجرب الي قامت بين افند وباكستان سنة 1958 م کان هذا هو 
مو قف آلعر فب ایض ۰ ج قرأنا دور مها آعجب ديان افر م شيخ الأزهر ست 
شین الإسلام في مصر س بيات يدعو البادين ا تقاتلبن إلى وقف القتال . لا إلى 
مساندة البلد السلم العتدی عليه من الوثنية الحاقدة المثر بصة . أو على الاقل 


۹ 


الاقل السكوث والر ضا بأاضعف الإعان . 

ودا م لعجب أن احتل السجد الأقصى : ثم أحرق فيما بعد ١‏ وم يتزلزل 
العالم الإسلامي هذا الحادث الحلل : ولم تتحول الثورات العاطفية الي سدئت 
ندال إلى عمل يجاني , و دلگ لتقطع الروابط الإسللامية : والطفاء جلو 
و الك الأزهر کشر ب ولا نداعات مو مر رانعلة العام الا سلامي یک . لان 
المْسلمِں ناکون 3 والنام پسمع الیداء . فلا بد من دعوة إنقاظط 3 وحدراكة 
إحياء . قبل إصدار النداءات والقرارات . 

وما آقسی أن يعر ماركسي شامت عن نتائج هذه النداءات بأنها أصداء 
بر خاوية ! 

من ا ,وول ؟ . إنه الأنظمة الي حکم هذه البلاد : والتبارات الي تسودها 
ونحرکھا . فقد آماتت فيها روح الإسلام : وأحيت معاني الاهاية ! , 


ماخحذ « الميثاق » على الحكم الوطي المصري بعد ورة ۱۹۱۹ : 
ثورة ۱۹۱۹ م - آموزا ثلاث كانت هي الأسباب الواضحة التي أدت إلى فشل 
١‏ الثورة الوطنية » في مصر في حقیق أهداف الشعب . 
اهبا التغبير الا جتماعي : 
الامر الأول 


اغفال القيادات الثررية و الزعامات السياسية مطالب « التغییر الاجتماغي » 
نظراً لان طبيعة « اارحلة التار مخية » جعلت من طبقة ملاك الارض اساسا 
للاأجز اب اسم اة ای لشب لم نيب لقيادة الذورة ٠‏ 


¥» 


في ذالك الوقت : في حین أن الدعوة إلى إعادة توزيع الثروة الوطنية صلا 


و اساسا كانت هي امطاب ا یو الذي پتحم اء لةه هن ری تأتمر أو إبطاء . 


الغفلة عن رابطة العروبة : 

الامر الثاني 

أن القيادات الثورية ني ذلك الوقت لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء . 
وعجزت عن دید « الشخصية المصرية » ولم تستطع أن تستشف من خلال 
العربية . « لقد فشلت هذه القيادات أن تتعلم من التاريخ ۔ وفشلت أبضا في أن 
تتعلم من عدو ها الذي مار نه . واللي کان يعامل الامة العربية كلها عل 
اختلاف شعو ہہا -- طبقا لٰخطط واحد . 

و ومن هنا فان قيادات الثورة مم تنتبه إلى حطورة وعد بلفور الذي آنٹا 
إسرائيل ء لتكون فاصلا مزق امتداد الأرض العربية » وقاعدة لتهديدها . 

« وببذا الفشل . فان النضال العربي - في ساعة من آخطر ساعات الأزمة ‏ 
حرم من الطاقة الثورية المصرية ء وتمكنت القوی الاستعمارية من أن تتعامل مع 
أمة عربية ممزقة الاو صال . مفتتة ابلحهد , » 


ال داع بالاستقلال الاسمي : 
الامر او لت 
إن القيادات الثورية لم تستطع أن تلام بين أساليب نضافا وبين الاسالیب 
ر ان الاستعمار ! کتشف أن القوة العسكرية تزید ثورات الشعوب اشتعالا . 
ومن مم التقل من السیف إلى الحدیعة » وقدم تناز لات شكاية لم تابث القيادات 


۳۱ 


الثورية أن خاطت بيتها وبين ال هر ات مقیقی . وكان منطق الاو ضاع الطبقية 
بزین ها هذا ا خلط . 

و ان الاستعمار ی هه امس و عى من الاستقلال اسه . وساي 
مضدو له . ومنح من الحریة شعار ها . واختصب حقیقتها . وهكذا انٹھت اللورة 
باعلان استقلال لا مسیون له . ور ره جر عة لحت دراب الاحتلال . 

وزادت المضاعفات شمو رة يسبيب ہ ا حکم الذائي ۾ الذي منحة الاستعمار ؛ 

« وكانت النتيجة أن أصبح الصراع اللحزي في مصر ملهاة تشغل الناس > 


وخعرق الطاقة الثوربة في هباء لا نتيجة له ''' ۾ . 


ورة ۱۹۳ م تستفد من أخطاء ثورة ۲ : 


هذه الأمور الثلاثة الي آخذها الیٹاق المصري الناصري على ثورة سنة 
۹ء وبعبارة آعری : على اللیبر الية الدعقراطیة المصرية . وأدت إلى فشلها 

وهي ماحل حقيقية و عيوب صادقة لا غال زد هأ وإتكارها . 

ولكن هل استفادت ثورة ۱۹۵۲ م من ثورة ۱۹۱۹ م . وبعبارة أندرى : 
هلل استفادت الاشنر! كية التورية المصرية ‏ والپسار العرني بصفة عامة س من 
دروس الأيبر الية العلمانیة الو طنیة وأخحطاما ؟ 


إن الذي سجله التاريخ عليها ألما لم تعتہر بمصير الثورة الي ورثتهاء والانجاه 
الذي خلفته . وم تنتفع بما أنكرته عليها من مآخذ ؛ وما خلفته من آثار ونتائج . 


(۱) الميثاق . الباب الفللٹث س ٣)‏ - ص ۲۷ , 


تی 


كان پژمل أن تفتح أعينها على حقائی هامة ؛ آهدها : أن تکشتے ننسها : 
وتعرقب مو قعھا .ولکنها نم تفعل . 

هذا فشلت الثررة الاشم ا كة العر بیے . ها فشاست اثر رة الظببر البة الو طنيد 
ومن آبرز اسہاب هذا الفشل ما لبینه فما بلي : 


حقيقة التغيير الا جتماعي وكيف يم : 


١‏ إن القيادات الثورية العربية -- في مصر خاصة وي البلاد العربية 
اها سس لم تفه حقيقة « التغییر الا جتماعي ۾ الذي رفعوا شعاره + والدي تتوی 
شعوب المنطقة إليه » والذي اسهم والتيار الاسلامي » بدور رئيسي في توعية 
الشعب بضرورته » والالتفاف حول المطالية به . 

لقد يلت هذه القيادات أن عرد و إحلال طبقة محل طبقة » : أك مورد 
إصدار قرارات يجملة من التأمیمات والمصادرات ء يغير و الواقع الاجتماعي ) 
السی ء إلى و اقم حسن . 

لقد توهمت أن الشروعات المرتجلة : والقرارات الستعجلة س والی تعمل 
[جهز ة الاعلام الضخمة على عجید‌ها وزحاطتها ببالة كبيرة من الدعاية ها س 
كفيلة بتغيير الاو ضاع ۱ 

لقد أغفلت هذه القیادات الثورية العنصر الأخلاتي والروحي في التغرير -زغفالا 
یکاد یکون تاماً - مع أن كل ثورة اجتماعية لا نسبقها وتصاحبها ثورة روحية › 
فكرية » نفسية » هي - بلا ريب - ثورة مأها إلى الفشل واحییة . 

لقد بيسن القرآن الكريم هذه السئة الاجتماعية » ووضعها ثي صيغة قانون 
مي ثابت لا يتمخلف ولا بحابي ولا يظلم « إن الله لا يغير ما بقوم حى یغیروا مأ 
بأنفسهم or‏ 
(۱) سورة الرعد : ۱۱ . 
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ومن المقرر الذي لا خلاف عليه أن تغيير الأنفس لیس بالأمر اين . إنه 
ليس تغيير ملبس أو زي بآخر , إن معناه تغيير الانسان ذاته من حال إلى حال . 
تغيير وجهته وأفكاره ومشاعره وأهدافه وطرائقه . وھذا هو « التخییر الاوري ؛ 
الحقيقي . لانه تغيير ينفذ إلى الروح والحوھر . ولايقف عند الغلاف والمظهر. 
مصداقا ما قاله معلم الانسانية « ألا إن تي اتسد مضغة إذا صاحت صا 
اند كله . وإذا فسدت فسد اد كله . آلا وهی القلب » ٩۱‏ . 


هذا التغيير النفسي لا یم إلا بوسيلة واحدة ھی الإيمان 7 . الإعان الذي 
صنع من قبائل العرب ات قد امُمز قفعن قبل حر أمة ادر چت للناس و نهیم في أنعاء 
الار 9ص بنشروں ا حق . وغول 1 ایر . وخرجون الئاس مني عبادة اسحا 
إلى عيادة الله وحده . ومن ضیق عيشي إلى سعة اسلاق > لوان جور الادیان 
والظلام إل عد اد سلام ۲ 

لمان الذي غيدر تدر 2 وروت من أبناء مه ۔ ان ححااعلت ساشته 
قلوبہم ٠‏ فانقابوا من أذناب مهرجين مأجورين يطلبون الال والزلفى بین يدي 
فرعون ۔ إلى أحرار مؤمنين أقوياء. يتحدون ہإیمانہم جبر وت فرعون. وإرهاب 
زبائيته : غير عابئين بوعيده وتبديده بالتقتبل والتصلیب , ہ قالوا : لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا > فاقض ما أنت قاض . إنما تقضی هذه 
الحياة الدنيا ۾ , 

إن هؤلاء الابطال تموذج لا عکن أن يصنعه الاعان بشعب كالشعب 
لصريی 3 حہن يناع سحر الشر اعنه 4 و يعرف الطر يق إلى الله . 

ولت هو لاع الثور ین افتص وا رمل ع إغفال العنصر الروحسسيں 

والاخلاق بل طار دوه وحار دوأ دعايہ ونکلوا 1٦‏ شر “نکیل . ورشجعو! 
(۱) متفق عليه . 


۰» راع فسا 1 الا مات و الا صلاح 8 علي کا 1۱ الا مان والحیاة‎ (٢۲) 
. ۷۲ : سورة طه‎ )۳( 





٤ 


الور والعيث . واطلقوا العنان للمیوعة والتحلل : واختلاط الشبان والشابات 
قي العسکرات واارحللات وما شاہہھا . ۱ 

كنا غفل هوّلاء عنصر؟ تدر يكمل العنصر السابق ء وان شتت فقل : هو 
شراط له : ذلك هو عنصر و الخحرية » السياسية , فتو افر المر ية لأبناء الجتمع هر 
2 اناخ 8 الضروري ۔ والربة اللازمة . لحي درج و التغییر الاجته‌اعي » 
نباته بإذن ربه طیبا مبارکا - ولا رج حبیثاً نكدا . 

و لکن القیادات الثورية أهملت الحریة . بل آهدرت قیستها ء بل عادتا 
وقاومتها بكل سبیل : وحرمت أفضل العناصر الوطنية من ا لحریة : حرية 
التعبیر والنقد والخطابة والكتابة والتجمم بحجة كاذبة مضللة : هي « حماية 
الثور ة من آعداه الثورة » أو من « الثورة المضادة » . ولا آدري ما الذي جعل 
الثورة الأولى حقا ۔ والثورة الأعری الضادة ها باطلا ۲ أهو لجرد السبق الزمی 
كانت الأولى مشروعة : والثانية عدوانا ؟ أم لان هذه في السلطة فكل مسا 
عار ضها يفقد الصفة الشر عية > ولا یستحق البقاء ؟ ! 

وکان أعجب شعار رفعته القیادات الثورية : أنه « لا حرية لاعداء افرية » 
فکل لسان حر يجب أن یخرس > وکل قلم حر يجب أن یکسر » وکل فکر حر 
يجب أن نق + لان اصحاب هذه اللسنة والأقلام والأفكار « آعداء اخرية » 
حرية السلطات الا ة في أن تفعل بالشعب ما تشاء + وتعیت ممصي ه ومعدر اه 
وحرماته كيف شاء ! ! 

ثم إن التغيير الاجتماعي ما لم يستند إلى عقيدة - ايديولوجية أساسية - 
يؤمن بها الشعب - ويعمل بموجبها ء ويضحي في سبيلها » و خضع قرراپا 
ویلتزم بحدودها » یکون تغييراً غير هادف ء همه أن يزيل شيثاً بشيء ۰ أو 
بحل جدید؟ محل قدیم » أو یکون تغييرا هدفه الخدم لا البناء »> والمحسو لا 
اللائيات . 

ومن المؤسف أن القيادات الثورية أغفلت العقيدة أو « الايديولوجية » 


| 


الوحيدة الى لا تڑھن شعوبنا إلا بها ٠‏ ولا تتجمع إلا حول رایتھا ‏ وهي 
«الإسلام ۰ وظلت فنرة ي شبه فراغ أو فی تأرجح وتردد : م حاولت أن تله 
هذا الفراخ عن طریق«السول الفكري » هنتيجة لشهلها سراما وحضارلہا . 
وفقدانبا الثقة بنفسها ودیٹھا وتار نخها . ورغبتها : ار ضاء للسادة أعداء الاتعاة إلى 
الاسلام : والشحاذة و تس ال ايسر طريق للكسالى من العاطلين الذرن بر ناموت 
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وق عبر هغ لا ء تس 2 اء تسکعهم ۴ ره وارع ااشکر الغر لي و تاب را وك 3 
عل ٠‏ الاشتر کی العلمية » فطاروا ما فرحا » وعادوا با مبشرین ومظرين ۔ 
مع شي ء من الأفكار ا ماه + المشوشة شة في بعض الان ۳ 


وكانت نتیجة ذلك هو الاضطراب والتخبط . أو البتذر في اطواء » والبناء 
عل كثيب من الرمل . لا تبات له ولا قرار ۔ هذا ! إن مک ن أن یقوم البناء , 

كانت لايجة ذللك هو السير يي غير الاتجاەالصحیح ,والسیر ثي غير الا تجاہ 
الصحیح مهما اجتاز صاحبه من مفاوز »> وقطع من سافات ‏ وبذل من جھد 
و رڈ ٠‏ لا يقرب من ادف المنشود ء بل يبعا عله : هذا إن افر ضتا و جود 
هدش سیل د . 


کے هبر" نم فشلت ادات الثور رھ 2 الھررے : 8 ق 0 التغيير الاجتساعي 14 اندي 


ادوا به ؛ لآنهم ۸ يفهمو! حا حقيقيته » وم يعرفوا شروطہ ومناخه ء ول بسلکو له 
سبیله > ول يدركوا أساسه الذي يجب أن يقوم عليه البناء . فتخبطوا و تعير وا 
وتتافضو! , 


وانتهى محبطھم إلى مطالبة بعض الیساریین العرب بتغيير کل شيء : القم 
والڈخلاق 3 والفاهم و ابع) ثاد ۰ و ہڈا انتھی مفهوم « التغبیر ؛ اك ١‏ اقدم 0 
المطلق . لف ريح عقيم » ما تدر من شي ء أنت عليه إلا جعلته کالم 


Th 


الصلة العميقة اللاصيلة بين العروبة والإسلام : 


وإذا كان , اليثاق » المصري قد عاب على القيادات ا حاگمة بعد ثورة 
۹م عجزھا عن مدید × الشخصية الصربة » وعن فهم الصلة التار عة بين 
الو طنية المصربة والقوهية العربية . غلم تتعلم من التار بخ ف و هن عيدو ها الذي 
يعامل الامة العربیة كلها طبقاً لمخطط واحد . فنحن: نعيب عل القيادات العر بية 
الا كة بعد ثورة ۱۹۵۲ م وها تبعها من ثورات أنبا عجزت عجرا بيا عن 
تعدید و الشخصوھ العردية وم تستطع. أن تستشف.من خلال التاریخ أيضا الصلة 
العسيقة بين العرو بة والاسلام . وبين الشعب العرني و الامة الاسلامیة . 

إن ارتباط الشخصیة العر بية بالاسلام ارتباط عضوي لا ريب فيه . فالاسلام 
شو صائع تاریخ العر ب وأحجادھم ۰ و تفافتهم و مثلهم و حضار ہم . ولد 
لختهم . ورافع ذکرھم في العالمين عامة . وی الشعوب الإسلامية خحاصة . 

إن الذي جعل من العرب أمة رائدة » ووضم في أيديبم القيادة » وجمعهم 
من شتات العصبية ۰ وحررهم من جهالة الأمية . وضلال الوثنية - وقذارة 
اباداعلیةن و آحرجهم من الظلمات إلى النور. هو الاسلام الذي بعث اللہ به رسوله 
الام . وآئزل به كتابه ا الد « هو الذي بعث في الأميين رسولا" منهم یتلو 
عليهم آپاته . ويزكيهم ویعلسهم الکتاب وا حکمة . ون کائوا من قبل لشي 
تالا مبين ؛ رد 

وهم بي خلال أربعة عشر قرناً حم حرزوا تقدما » أو عحفقوا نصرا إلا 
بالاسلام . لا أن ارتباط الشعب العرني بالامة الاسلامية الكيرى هو ار تباط 
قائم دام لا مجادل فيه إلا مکابر . لانه بقرم على أساس من وحدة العقيدة . 
ووحدة الشريعة. . ووحدة الاحداف . ووحدة الثقافة » ووحدة التاریخ 


۷ 


و وحدة الصالح . وڪله الو حدات کلها هي ابي صنعت وحدة الأفكار 
والمشاعر والالام والامال . وولدت الشعور القوي دی العرب والسلدین 
کافه . بانہم ۽ آمب و أعحدة ) اة القرآن 5 امه حمد صلی الله عليه و سلم , 

وارتباط العرب باخو ام المسلمين في مشارق الأرض ومخاریبا هو ارتباط 
اسر ۶ بالكل ۲ و سس هو اي جزء من کل د الب محتان العر نبب 5 اسم الم سام 

فقد شاء الله أن پنزل كتابه العظم بلسان عرني: مبین وأ ريعب رسوله 
الکریم من أمة العرب . وأن یجعل بیته العتيق في أرض العرب ۰ وأن جم ل حملة 
رسالة الإسلام الأو لين إلى العالمين من رجال العرب . وعذا كله بوا العرب مكان 
الزعامة في المسلمين : وجعلھم بنرون إلى العرب باعتبار هم أبناء الصحابة . 
وعصبة الإسلام : وأولى التاس بوراثتة : وحمل دعوته إلى العالم كله . 

ثيك أن القيادات الثورية العربية جھات هذا كله . أو یاهلته د ادت 
ب « قومیة عربية » مخلقة > ولم تستطع أن تمد بصرھا عبر ا حلیج العريي لتتصل 
بأ کار .من ہ٦‏ ستسا كلد ماسو نب مسلم سے عر نبب الإإسللام عقو شم و عواطفهم سيم 
يثلون حمس العا م » ويملكون من القوى المادية والبشرية ما بجعل منهم « كتلة 
ثالثة ؛ تستطیم أن تغیتر ميزان القوی العالمية . كا یملکوت من « القسيسم » الثقافية 
وا حضاریة ما جعل منهم رسل اطدابة للدنیا . وسفينة اللإنقاذ للبشرية الموشكة 
على الغرق . 


مقومات القوة لدى العام الإسلامي : 


وهذه بعض مقومات القوة الي علکها العام الإسلامي ١‏ آنقلها من دراسة 
للبحاثة البا کستاني الأستاذ تودرس نظیر أحمد حان : 


^A 


: الو ضع الاسر يجي عا الإسلامي 
إن البلاد الإسلامية تشکل العمود الفقري لذكرة الأرضية » ۰ فهي مد فعاه” 
كسلسلة طويلة متصلة اخلقات في سائر المنطقة الواقعة بين آندونیسیا ومرا كش 


وتشرف على مواقع اسر اتيجية هامة ٤‏ وهي ثي وضعها هذا تشغل مرکزا بالغ 
الأهمية في الشئون الدولية 


لا رشع امین من الاحية امددیة عامل رئيسي له آهمیته الخاصة . 

الأرض ؛ داھا وتاس یا سد کج لا اا و 

من البشر , وإذا ها حسن ن تنظیم هله القوة العددية . وأمكدت تعبثتها تعيئة ملائمة 
فإنها تشكل ضمائة فعلية المستقبل أوضاع المسلمين بي كافة الشژون العالمة . 


ثالث : ها يشغل السلمون من مرکز هام ني دنا السياسة أيضا . 

هناله حوالي ست وثلاثين دولة إسلامية © من أصل الائة والثلاث عشرة 
دولة الي تشكل منظمة الامم المتحدة ء فإذا ما اتخلدت هذه الدول مظهراً 
شر کا ووحدت صفوفها أمكتها أن تثبت وجودها كقوة فعثالة في الشوون 
العالمية . 

وله لمن الم سمب حقاً أنه بالرغم من هذه السبة الكبيرة من التمثيل أي 


علکھا اخسلمون ۴ أهم ميف !ل دوي 3 فا ہم لد ر اون ی عا اد الاتباع ا 2 
عداد اآقادۃ . 


رایع : إن الو ضع الاقتصادي للعالم الإسلاهي غير مدر وس درأسة صحہمحة 
من فيا ۽ وجري غالبا وجب نظر یات سطحة ٠‏ وأراء مخلوطة : يشير ا 





. الدول الاسلامية آکثر من داك الآآن بعد أن استقل عدد منها مإ خر ا‎ )١( 


۳۹ 


علینا من تتعارض مصا خھم مع مصالخنا . 

إن العالم الإسلامي غي بمصادر الثروة الطبيعية » ويمكنه أن يزيد في غناه . 
إننا ننتج /۹۹٦‏ من جموع ما پنتجه العام من الزیت الام ء رت حقو ل الربت ف 
الكويت هي أغنى حقول العالم. إثنا ننتج /۷١‏ مما ينتجه العالم من المطاط الطبيعي 
و 8۰ / ما پنتجه العالم من «ابفوت» الطبيعي ہاو 9 من زیت التخيل» ۰۱۷ 
من التو ابل والبهارات المختلفة » و ٠‏ / من القلفل الاسود ء و ۸۸۰ من القشرة 
(لفتّین» ء و ۸٩۰‏ من حشب الکینبا. ویوجد ي بعض أقطارنا موارد لا ينضب 
معرٹھا من الغاز الطبيعي > ها یوجد لدينا احتیاطی ضخم من العادن کالحدید 
و النحاس والتنك والبوکسیت - الادتان الأخير تان موجودتان بكثرة خاصة في 
اللایو -- وا نغیز والفوسفات > ومعدن الکروم وابفبس ء وا حجر اطيري 
وحجر اطرارة » ومجموعة متنوعة من مواد آخری عفيدة : وحی 
الیورانیوم الذي اصبح تمینا للغاية في هذه الأيام » نظراً لاستعماله في انتاج 
العلاقة النووية » فزنه موجود آیضاً في آقطار إسلامية غديدة من [فر یقیا . 

وتعتبر البلاد الاسلامية أيضاً من أغى الناطق في العام في الزراعة وثربیة 
المواشي و السامة ۾ . 


خامسا : العنصر الانسانيی 5 


بحب ألا يغفل بأن عددا كبيراً من أقطارنا قد حارب خلال العقدين 
الاخیرین من الزمن » من أجل التحرر من الحكم الآجنبي » ونمکن من أن 
ينتصر . وان بطولات ابلزاثر الحربية من أجل التحرر ستبقی إلى الأبد ني 
صفحات التاريخ . 

إننا الآن شعوب ناهضة مصممة على نفض غبار الماضي ؛ واستعادة ما كان 


7 من أعياد ۱ 


وبلاحظ البعض أن كثيرا من الأقطار الإسلامية لا تزال متخلفة .. ولکن 
بجب ألا بتجاھلالنفاط الحقیفیڈالصارخة في أن المستغلين الاجانب - بالاضافة إلى 
جهانا سے هم] ,رو ولون عن وضعاا الاقتصادي الماضم ۲ ع إه, 


سادسا : اانراث الروحي واحضاري : 


وهنا عنصر هام لم یتحدت عنه الباحث ال ہا كستالي » و هو میراٹنا العنوي 
العظیم ؛ ميرائنا الروحي والثقافی وا حضاري . ففي هذه المنطقة من شرقنا العري 
والإسلامي اتصلت السماء بالأرض. وتنزلت أعظم کتب الله على أعظم أنبياثه › 
وقامت الديانات السماوية الكبرى ‏ اليهودية والمسيسية والإسلام - الي بعث 
الله مها اولي العزم من الرسل : موسی وعیسی و مد أعليهمالصلاة والسلام . 

وتي هذه المنطقة قامت الحضارات القدعة العظيمة الي حققها التاربخ 
المصريين ؛ والفينيقيين والأشوريين والبابليين والفرس وا مئود وغيرهم . 


وسلالات هذه الشعوب القدعة لا زالت قادرة عل أن تؤدي دورها 
المضاري مهتدية بپدی القرآن ء وروح الإسلام . 

وكا يعيب عل دعاة « الوطلیات ؛ الإقليمية في بلاد العرب حصرهسم 
شعوبہم وبلادهم في « دائرة ضيقة » في مقابلة « العروبة » الرحبة الي تشم 
الأوطان والشعوب العربية جمعاء , یعاب على دعاة و القومية العر بية » -حصر هم 
آنفسهم في دائرة مغلقة محدودة . في مقابلة الدائرة « الإسلامية » الممتوحسة 


يعمس و و وس سر 





١)‏ من اپ : ار أسات تح لي ر اوه الہلاد ا و سلامید نو سض ۴ ۔ ۳۴۹۶ عه أصدار الأماتة العامة 
۲ ۳ او ہس لد کس ۴ 
لم یکو الاملابی . کر انشي -- ۵ . با کستاث . 


۳۱ 


ألو أسعة . فخسروا بذلك ولاء وقوة مثاث الملارين سببه من العصبية اسفاهلة . 


وإذا كان رد «ساطع الحصري » على دعاة التقوقم المصري الذین كان 
شعارهم « مصر أولا » بتخطثة هذه النعرة الإقليمية الضیقةء ورفع شعار «العروبة 
أولا » ۲۳ فنحن منطیء « الحصري » بتفس منطقه » ونرفع الشعار الطبيعي 
والتاریني والمنطقي لهذه الأمة وهو « الإسلام أولة » . 

وھکذا تبين أن الذي عابته القیادات الثورية الحديدة على القيادات القدعة 
وقعت فيه وفيما هو شر منه ء فلم تتعلم من التاريخ ء ولم تتعلم من عدوھسا 
الذي يعامل المسلمين جمیعا - على اختلاف شعوبهم_- طيقاً لمخطط واحد , ولا 
يفرق بين عري وغیر عري » لآن روح الحروب الصايبية ما زالت تسكن بين 


ست ۰ 


ار ا 


والذي وقعت فيه الزعامات العربية وقعت فيه أيضا دعاة القومیة والعلمانة 
في بلاد المسلمين الأحرى ؛ وبخاصة تركية الي تجسدت فيها القومیة العلمانية 
اللادينية بأجلى صورها ء فعزلت نفسها عن العرب عزلا كاملا لعدة عقود 
من الستين . 

وکال من جراء ذللك ان ختاصس العر لب أتعطر آدوار کفاحهم هم البهودية 
العالمية ا متمثلة في إسرائيل » ومع الصليبية الغربية التمثلة في مساندي إسرائيل › 
دون أن يستفيدوا استفادة تذ کر من الطاقة الإسلامية الضخمۂ من المحيط إلى 
المحيط ء أو من آندونیسیا إلى الدار البيضاء . 





۹2 آلف ساطع أ هی ی الذي کات الغو عون يلغيونه ب و فیلسوف القومية المعربية - کقاہےا 
بالعثوات ال کور و العر وبڈ أو لاع , 


تشون 


ولو راجع هؤلاء التاريخ الذي پعرفولہ ولا يجهلونه » لوجدوا أن الرجل 
الذي أنقذ بيت المقدس من الصليبيين بعد أن بقی في آیدیہم ٩۰‏ عاماً ء لم يكن 
عرني ادم والعنصر . وڑھا کان کر دبا ہ+ عربه ال سلام ۾ وذلك هو صلاح 
الدین . الذي عم جهاد بطلین اسلامپین قبله مم یکوئا من جنس العرب أيضاً ء 
هما : الشهید ور ألدين حمو د وآپوهعماد الدين ز نکی 

إن اليهودية العالمية الي حططت لاحلامها من زمن بعید ؛ تعلم مقدار ما 
ملك الأمة الاسلامية لو تجمعت قواها : وانحدت شعوببا » واستفادت من 
تکامل اقتصادها : فضربت ضربتها في ندمیر انللافة الاسلامية الي كانت آخجر 
مظهر لر حدة الأمة الاسلامية - على ما كان بها من نقائص وعيوب - ليعيش 
المسلمون بعدها أوزاعاً . ویسهل بعد ذلك ضرب کل شعب على حدة بمعزل من 
الآخرين . 

لقد آدرکت قیادة ثورة ۱۹۵۲ شیٹا عن قوة الوحدة الاسلامية » أو على 
الأقل - التضامن الاسلامي . فیما کتبته في « فلسفة الثورة » عام ۱۹۵۳ م عن 
أهمية و الداثر 3 الاسلامية » . بعد « الداثرة العر بية» والذي حدا بها إلى إنشاء 
و المؤتمر الاسلامي » مم تنوسي ذلك كله : بل أهمل . بل حورب وأصبح 
امو تمر الإسادامي عرد مى ولا نے . وذلك حين غلبت الثيارات الوافدة على 
الأحاسيس الطبيعية الأصيلة الي ظهرت ہوادرھا أولا في « فلسفة الثورة » . 
وأصبح كل نصیب الأمة الاسلامية من د الميفاق + كلمة عابرة في ختام و الباب 
العاشر » الذي يتحدث عن « السياسة احارجیة » حيث يقول : وإن كان شعينا 
يؤمن بو حدة عربية . فهو يؤمن بجامعة أفريقية ٠‏ ویژمن بتضامن آسيوي 
فريقي ۔ یمن بتجمع من أجل السلام ‏ يضم جهو د الذين ترتبط مصاطهم به ؛ 
ويؤمن برباط روحي وثيق يشده إلى العام الإسلامي > ویس بانتمائه إلى الامم 
المتحنة ۸ . 


هذا هو نصیب الآمة الإسلامية من الیثاق وواضعه : جرد رباط روحي ! 


۳۳ الحل الاسلامي ‏ ۲ 


سہ على سبيل البركة 1 س مم يبلغ مبلغ الحامعة الافريقية ولاالتضامن الاسپوي 
الأفريقي ! أي أن باكستان ليست کائیوبیا وكاسرائيل وأندونيسيا ليست في 
مرتبة روديسيا . 


حقیقة الاسشلال ومضمولہ : 


والأمر الثالث الذي عابه « الیثاق » الوطي المصري على الزعماء اللیبر اثیین 
في مصر بعد ثورة ۱۹۱۹ ۰ هو عدم پادراکهھم لحقيقة اللحرية > وحقريمة 
الامعقلال > و احداعهم عم اعطاهم الاستعمار من أشكال للاستقلال له 
مضمون فسا . 

بقول المثاق : وإن الاستعمار في هذه الفئرة أعطى من الاستقلال اسمه > 
وسلب مضمولہ » ومنح من الخرية شعارها » واغتصب حقيقتها . وهكذا 
آنتهت الثورة بإعلان اسقلال لا مضمرن له + وغرية جرےة تحت حسراب 
الاحتلال ٤‏ . 

ونقول : وإن زعماء الاشتراكية الثورية نا لیسوا آحسن حالامن زعماء 
اللیہر الية الدعقراطية » وما کان الفرقان إلا کحماري العبادی الذي قیل له : 
أي حماريك شر ؟ فقال : هذا ثم هذا ! 

فقد فشل كلاهما في تحقيق استقلال ذاتی حقيقي للأمة» برد ها إلى حضارتما 
الأصيلة المتوازنة » ويعيد إليها شخصيتها المستقلة المتميزة »> ویجعلھا رأساً في 
الحياة » لا ذيلا لشرق أو غرب . 


فرغم جلاء اروش الأجنبية عن البلاد » وإعلان الاستقلال » والاحتفال 
به كل عام : وانتقال الساطة من أيدي الأآجائبل ی آیدی الوطنيين ۽ م رهق 
من الاستقلال الا أسمه ومظہرہ 7 ليه وروحه : 


ما زات بلادنا هالة عل غر ھا ۴ اسراح 9 وی اأصناءة ويڪو لو جا ۱ 


۷ 


کل ما صنعناه آنا نستورد منتجات ا حضارةۃ . ولكن لا تصنعها . وأسثير اد 
المتتجات ا حضاریة لا يصنع حضارة كنا قال الاستاذ مالك بن اي 


وأدهى من ذلك أننا م نزل تابعين للغرب في الباهاته ومذاهيه وأنظمته د" 
فيما هو آهم من الصناعة والتكنولوجيا : بي السياسة »> وئی الفكر , فنحن نشخذ 
الغرب قبلة لنا في نظم حكمنا واقتصادنا : وي مناهج فكرنا وثقافتنا » سواء 
كات هذا الغرب رأسماليا ام شيوعيأ ء فکلاهما غرب , 


فان الاستقلال ۔۔ إذن ‏ إذا م یکن في ال ااعہناعة والعلم > ولا ی عمال 
السياسة وا حکم + ولا ي ممال الثقافة والفكر + 


وشر من هذه التبعية هو قابلیتها > والر ضا بها : أو على الأقل السكکورت 
عايها ۾ کا سا قار ت 


ار 
سجن مخ . 


إن آقرب النتائج هذه التبعية الفكرية هي الفراغ الروسي : والاضطراب 
العقائدي » والقلق اللفسي ٠»‏ وا حیرةۃ العقلية التي تعانیها الأجيال الناشئة ثي بلاد 
المسلمين , فالشیاب یىی هذه البلاد بعانی أزهة فكرية و سب عاتیق > نتيجة ما 
بلمسه من التناقض بين صميره وواقعه + ون عقیذاتہ الموروئة وأوضاع ری 
السائدة , 


يقول الأستاذ الد کتور محمد البهي : 


و إت الجتنعات الإسلامرة م نم تزل موزعة على نظامی اكم - هي 
اللیبر الي . والاشتراکی ۔ على أساس من ن الفکر الغرني وحده . وبذلك م تتم 
عن التبعیة للأجني ۽ رغم وثائق ٤ EIS‏ 
الانتقال من نوع إلى آخر في نظام حكمه وأيديولوجيته . 


2 


ولیس من هل 4 الجتمعات دی ہی الان سے هنا راجح الإسالام £ عبلا حیته 
لسيأسة الچتمم » و ضصبط سلو الافر اد فيه ع مر اجعة جد رة بناءة 6 ی 


۳ 


ذلك الجتمم في آسیا الذي أعلن منذ ربع قرن تقریباً -- بعد جهاد مرير طال 
املع سس اہ می أساس من الفكر او ساي ۾ لٹ Î‏ 4 , يعدي عبتمح با کستان 
الي نودي بقیامھا على أساس الإسلام . 

إلى أن يقول الد كتور : 

دلا بديل عن الإسلام في الفاظ على استقلال هذه المجتمعات . وأي بديل 
الآن رظن أنه كاف في سياسة الحكم والتوجيه فيها : هو س على سبيل القطع 
و الم کر س بذاية لتبعية تنتھی حكما إلى دوبان لشخصات هذه المجتمعات؛ 
وإلى ضياع مقوماءبا مله 

إن الجتمعات الإسلامية المعاصرة مهددة خطر الضياع في استقلاها ؛ وني 
إعاسبا 5 وف اقتبادھا ۰ 

وإن الشیاب السلم هو ی حيرة الآن ء ومهدد بالانتقال من هذه الحيرة 
إلى تبعية فکرية وسياسية . لا حلاص له منها . الوولون عن هذه الجتمعات 
بعيشون ي نصورات هي آقرب إلى الأحلام ء الي يبعثها «اللاشعور» في الانسان! 
اللهم الب الا مر و سحلل ۳4 , 


محاولة واهمة لوضم نظرية شاملة الثورية العربية: 
وقد حاو ل تعفن الکتاب من أسائذة العلوم السياسية ف مصر أن م £ 
الستینات فلسفة أو نظرية ترتکز عليها الحركة الثوریة الاشتراكية المصرية . 
وانتهى د . محمد طه بدوي إلى شي ء سماه « الحدمية العلمية » کنا في كتابه 
«فلسفتنا السياسية النورية»الذي حضص فيه باب« لسند الثورة فی فلسفة السياسة. 


(۱) عن مقال و الشاب السلم ۾ للد کتور محمد البهي عمج4 ب الوعي, الإسلامي » السنة السابعة. -العود 
۷ س چمادی الأولى سنة ۱۳۹۱ هت یولیو سنة ۱۹۷۱ م, 


٦ 


لا لوجهة النظر الفلسفیة فی هذا السند من أثر عميق في تشکیل القرمات 
الآبديولوجية لمجتمع ما بعد الشورة » . 

وي الباب الثاني خاض دراسة تعليلية : تستهدف س کا قال و نظماً شامله” 
لنظرية كاملة . ضابطة خیاتنا السياسية » . 


وي « تمهيده » للباب الأول قال 


« إن فكرة الفلسفة الغربية بي القر ین السابع عشر والثامن عشر عن : العقد 
السياسي » ہو صفها السند العقلي لثورة الطلبعة الناءبة انطقة الثالثة م البر جوازدة 
التامية » على الاستہداد السیاسی و الامتبازات الطبقية حينذاك . كانت تعمل في 
إطار فلسفة سياسية کاملة ء تؤيد تطلعات تلك الطليعة الى طال ازدراژهسا 
- رغم راتما الطرد بسبب انفرادها بالاشتغال بالتجارة - وذلك من جانب 
و طبقة الثبللاه » الممتازة . 


و فلقد ارتبطت فكرة العقد السياسي س کسند عقل لشورة ‏ پفکرة 
و اجتماع سياسي » یقزم على هوى تلك الطليعة البر جوازية ء على أساس أن 
السيادة فيه للأمة : أي لا لطبقة « البلاء » القديمة أو « للم » . وهو اجتماع 
يقوم من أجل صيانة الحقوق الطبيعية الحالدة : الملكية والحرية ؛ في ظل الساواة 
أمام القاثون ؛ بوصفه أداة التعبير عن الإرادة العامة ,..» فكان أن تشكلت ‏ 
تبعاً لذلك - أيديولوجية المجتمع الثوري البرجوازي الغري . الي أرست 
أصرها الثورة الفرنسية الکبری : لسنة ۱۷۸۹ م > وهي إيديو لوجية قوامها : 
تقديس الملكية الفردية : بوصفها دعامة ا حریات الفردية جمیعا .. و مساواة أمام 
القانسون ... 

و وكذلك ا حال بالئسیة لإيديولوجية المجتمعات الماركسية » فلقد تأثرت ني 
تکوینها الراھن بفكرة « احتمیة التار يخية » لثورة البر وليتاريا + بوصفها جزعا 
من فلسفة مارکس الشاملة عن « المادية الثاريحخية » و « الصراع الطبقي ٠...)‏ ۸ 


۳۷ 


و وهكذ! بالنسبة لفاسفتنا الثوریة . فسندنا العقلي ثثورة ۲۳ يوليو © مرتبط 
تماما بظروفنا الاجتماعية الخاصة بنا وبتجار بنا الوطنية . ومن هذه الظروف 
برصفه الأداة المصورة لایدیو لوجية مبتمعنا الاوري العري الحدید س نظربتنا 
الساسية الشاملة . س“ 

« إن سندنا العقلى للقورة العر بية الشاملة يتحص في حتسيتها > باعتبار ألما 
الطريق الوحيد إلى تحقیق آهداف النضال العري . إنه سند عقلي + لانه يتمثل 
في حکم عقل ينيع من التجربة . وسندنا العقلي هذا يشكل جزءا من فلسفة عامة 
لشورتنا . إنه يشكل جزعا من تللك الفلسفة الوضعية » الي تقوم على التجربة 
لتخلص منها إلى الحلول العلمية الضابطة لمجتمع ما بعد الثورة : وهي حلول 
و تمه ۷ ۔ 

« نها « حتمیة الثورة » استناداً إلى التجربة .. وهي « حتمیة الل 
الاشر! كي » استنادا إلى التجربة كذلك . 

« ومن ثم فإن سندنا العقلی لثورتنا العربية الكبرى يتمثل أي « اختمیة العلمية 
الثورة » . 

ویقسم الد کثور « الد عفر اطية السياسية » نی العام إلى آنواع ثلاثة : 


۱ س الدبمقراطية السياسية في مفهومها الغرلي . وهي تعيي دعقراطية 
1 المصادم السياميي ۷ تبعا لطبیعة التتاقضص ااجتماعي هتال ۔ 


۲ س الدعقراطية الماركسية . وهي تعيي دبمقراطية « الاجداع السياسي ؛ 
تبعاً لصورة المجتمع اللاطبقي . 
۳ ل أما ديمقراطية الثورة المصرية ‏ کا سجلها الیثاق وقانون الاتعاد 





(ا) عن ۱۳ + ۱ من كواب ر فلسفعنا الياسية الشورية » : فکرنا المذهبسي والأيديو لو جیات 
الحالمية . وانظر عن ا و سے ۳و مته آیشا , 


وى 


3 ن٠ یبا‎  3[- ۱09:8 0۱ 


الاشنر اكي .- فيسميها « ديمقراطية » التحالف السيامي » ثبعا لتحالف القوى 
الاجتماعیة . بدیلا" التصادم الطبقي المودي إلى التصادم السيامي . 

هذا ما قاله الاستاذ الد کتور بدوي في ماو لة جاهدة ل « تنظير 4 سياسة 
الاو رية الاشتر ! كية المصرية , 

وميم لنا السید الد کتور أن تقول له : 

اما ماو له معت عق ۽ کر دك أن جحل ان هلأ | لاط سن الأفكار حسم ألى 
آبرز سما سا آلاستر أد و اِلْتافیق ہے فالسلفة مستقلۂة ۰ و ارش دو لو چیه و طن ہے 
متکاملة . ۱ 

ويذكرني هذا با تفعله بعض مصانم السیارات العربية التي تستورد أجزاء 
السيارة من آوربا ء تم تقوم بتركيبها ايا » وتطبع علیها « ما رکة ۾ وطئية + ثم 
تد ق نفسها أنبا صنعت سيارة ! كا تطلب من الئاس أن بصد قوها في هذه 
اندعوی أ , . 


ومعلوم للد کتور باوي ون هو دونه من الدارسین ء أن و الاشتراكية 
الثورية » ليست بفباعة مصریة ولا عربیة ولا سلامية » و نما هي بضاعة أجنبية 
ها صتاعها ومطوروها . وبعبارة أخرى : ها فلاسفتها ونظریانبا ومصادر 
خامھسا . 

وإطلاق اسم « اختمیة العلمية » على هذا الانجاه المستورد لا يعطيه صفة 
« الاصالة » ولا بخرجه عن « التبعية » للإيديولوجيات العالمية ء الي يد عي كل 
منها التحلىي برداء « العلمية » الراھی > سواء ثي ذللك اللیبر الیة آلدعوقر اطية 
الي اتذذت و العقلانية » و « العلمائیة » طابعاً ها في مقابلة الانماه الديي والمثالي : 
والاشتراكية الماركسية الي سمت مذهبها « الاشتراكية العلمية » . 

وما أطلق عليه الد کتور اسم د عفر اطية و التحالف السياسي ۲ لا رج 5 


۹ 


جو هر و عن دعقراطية ا اجباج السيا ”ي ۷ یات المأر سن و جر بة ۲ التنطيم 
الواحد » - الاتعاد الاشٹرا کی ا لا تعتلف في لتيجتها عن لجرية ہو ارب 
الطلیعی ۾ الو احد گا نبھنا 0 ذلك من قبل . 

ولعل مما یو كد هذا ما اشتھرت به نتائج الاستفتاعات العامة في بلادنا 
و ما آصبح مثا مرو با في اثناس ٠‏ وشو ! ال جساع 1 لب ا ار ۱ 

| أ تکیت الر يقي ۴ هدكأ 41 تحلیل هو عداو له ڈا ۳ تر ٢‏ ألو اقع ب و لکا 
یسل عل 5 3 والاستماتة 8 إعطائه رھ 1 ابا رو لو سیف 1 فسستفلة سس ان 
١‏ الڑیدپولوجیات » العالمية . 

وان « العلم » ليهبط بقيمته الذاتية سین برضی لنفسه أن یکون أداة ف خذمة 
سيا سياه هرک 1 ارگ الو اجب ان تہع اأسياسية ااام 3 لد أله بع العام السياسة ۰ 
ومثل العلم في ذللك ہ الدین » . 

والحق أنتا لا نعرف في عانم اليو م إلا ویدیو لوجیات ثلاثا : 

أ الايديو لوجية الليبر الية الفردية ء الي يمثلها الغرب أو ما يسمى « العالم 
ا حر » على اخعتلاف مدارسها و تطبہقامہا 

ب ل والایدیو لوسية الاشتراكية الجماعية . الي بمثلها الا رکسیون على 
هله الابدير لوحية ليست فردية . ولا جماعية . ولا شرقية . ولا غربية . 
ولكنها إسلاعية قرآئية وكفى . 

وما عدا هله الإبديولوجيات الرئيسة المتمايرة > فهو تلفيق من هنا وہنا 
و فال . 

بقيت كلمة » أود أن أقوها هنا تعقيبا على تحلیل الد کتور بدوي . 


+ 


لنفتر ض أن الاش اكية الثورية العربية تخضم فعلا" لمنطق التجربة » وحتمیة 
العلم كا قال . إذن يكون الواجب عليها الآن أن تغير انجاهها فوراً : بعد أن 
آثبتت « التجار ب المرة » فشل الاتجاہ الثوري الاشر !كي في كل بلادنا العربية > 
وني كل الحقول المادية والمعنوية ها آثبتنا ذلك من قبل مؤيد! بالوثائق والادلة . 
وکا أكدت ذلاك من بعد . حرب العاشر من رمضان . 

وليس فشل اللورية العربية في تحقیق أهدافها ذالہا » وأهداف الأمة في 
تلك المرحلة من تارخها » شیثاً طارئاً » نتيمجة لفشوط خارجیة قاهرة ؛ أو 
لظروف محلیة أو شخصية عارضة » یمکن أن تزول ء بل الفشل كامن فی طبيعة 
الاشتر ا كية الثورية : کا بيناه في جزء « ا خلول الستوردة » . 


ضرورق التغبير والبحث عن بديل : 
إن منطق العلم هنا یو كد ضرورة التغيير » ويوجب البحث عن بديل > 
تر ی مادا یکون البديل 1 


إن ال البدیل المطلوب لا يتصور إلا أحد حلين اثنين : ا حل الشيوعي 
الأحہر الصریح 3 أو ال الم سلامي المتكامل الصحیح ۰ 


آمتنا ترفضص الل الشيوعي شکلا وموضوعا : 

أما ا حل الشيوعي فهو مرفوض شکلا وموضوعا » أضولا وفروعا . ولکن 
اذا ذرفض الصشیوعیة ؟ 

اما إجمالافلأننا مسلمون ء والشیوعیة تکفر بالإسلام ,. وکتاب' ونییه » بل 
تکفر بالادیان جمیعا: 

وأما تفصيلا” » فلأن الشيوعية -- أولا -- ضد عقيدتنا » لآنها مذهب مأدي » 


2١ 


يکر کل 2 EE‏ اليس و ما وجا الطيعة فلا" دو من دا له ول" مل كة ولا وي 
ولا زسالة . ولا جنة ولا نار » و من قوم تعتبر الاعان أساس وجودنا - و مور 
حیاتماً . ۱ 

ولأا .- ثانيا ‏ ضده شریعتنا ۔ فهي تنكر الشمللك الفردي باي طریق 
کان . کا تنکر كل ما يثر تب عليه من حقوق وأنظمة : كنظام الركاة والتفقات 
و نظام المواريث وغيرها . کنا تنكر نظام الإسلام ي الزواج والطلاق والاحوال 
الشخصية : ونظامه في البادلات والمعاملانت المدنية . وتغلامه ي ا لحخزاء والعقر بات 
اللحنائية ء و نظامه نی الإدارة والسياسة الشرعية ... الخ . وحن لا لدع شرع الله 
لنظام بشري كائناً ما کان . 

ولآنبا - ثالعا ‏ ضد قيمنا الأخلاقية والاجتماعية . فهي لا تؤهن بقم 
ابتة . فكل شیء في فلسفتها قابل للتغیر : بل واجب التغير : فما کان فضیلة 
بالأمس قد یکون رذيلة اليوم > وما كان حراما الیرم > قد يكون لالا“ 
زلالا" غدا ‏ أو بعد غد ! ونحن نؤمن بثبات القيم وأصول الفضائل والرذائل : 
فما أحل الله فهو حلال إلى يوم القيامة ؛ وما حرمه فهو حرام إلى يوم القيامة . 

ولأا س رابعا س ضد طبيعتنا : فحن أمة وسط > أمة العدل وا لمب > 
وهي مذهب متطرف : مجنح إلى الغلو في كل شي ء . نحن تؤمن بالإختاء . وهي 
تؤمن بحتمية الصراع الطبقي . من ندعو إلى الرفق وهي تدعو إلى العنض والدم . 
شعارئا و کونوا عباد الله خوانا » وشعارها : , با عمال العام اعدوا » أي ضاء 
الطبقات الأخرى » وما أعظم الفرق بين الشعارین ! 

ولألبا ‏ ناميا صد كر أمتنا وحربتتا : وبعبارة آخحری ؛ ضد إنسائیٹنا . 
فما قيمة الانسان إذا فقد الكرامة وا حریة والشعور بالذاتية ؟ وأنى له ذللت في 
ظل فلسفة تلغي قيمة الفرد : وتقتل حوافزه ء فما القيمة كلها للسجتسم ء أي 
للدولة » أو للحزب ا حاکم > أو للجنة العليا للحزب : أو للد کتاتور ! 


EY 


ولانپا س سادسا س ضد سيادتنا القومية ؛ لدبا اأستعمار جلیل > بل عي 
أعلى مراتب الاستعمار . فالاستعمار التقايدي یمکن التخلص منه بالكفاح 
وا مقاومة ‏ کا حدث لشعوب وبلاد شى ما الاستعمار الشید می » فلم فره 
دخل بلدا 3 واستطاع أهلها التسعرر مناه . ويك ا مجر سلو فا کیا 
وابحمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيي - اللبر يقن ا ون مقت ' 


و محار ‏ آلاستعمار كله : آحمرە و آسوده ۔ غربيه وشر قبه : قذاعه وجدنده . 


ولاما س ساوعا سس ار بنت الھو دبة العالمية ۽ هي الي صنعتها » وهي أي 
روجتها » فمؤسسو الشيوعية من اليهود ؛ مارکس من أسرة بپو دية : وین 
بودي وتروتسکي يبود دي . . وغيره وغيره . وعدد كبير من زعماء الشیو عیة 
في العام مود ۽ جی في العالم العرني ء جد مؤسسي الآحز اب الشيوعية فيه 
مبوداً معروفین . 

ولأنبا س ثامنا س ضد وحدتنا العربیة والإسلامية . فالشيوعية لا تقبل وحدة 
عربية » فضلا عن وحدة إسلامية » لأنبا تعمل وتنشط في الأجراء المبعرة . ما 
لا تعمل في الکتل المتحدة , وهٰذ! وقفت فيد الوحدة الثنائیة بين مصر وسورية . 
فکیف بو سدة عربية جامعة » وکیف بوحدة إسلامية شاملة ؟ . 

إن الشيوعية لا تحیا ولا تنو إلا على الصراع والانقسام . فهي تقسم اليلد 
الواحد إلى طبقات تتعادى وتتصارع . وتقسم أيضا الامة الواحدة إلى شعوب 
وبلاد تتخاصم وتتنازع ء ما بين جين ویسار ۔ وین اليمين ٭ وپسار اليسار ! 


ولأنبا ‏ تاسعا - مد استقلالنا الذائي : فهي تفرض علينا التبعية الفکربة 
والسياسية » وتوجب علینا أن ندور في فلك غيرئا : وأن نشد التوجه مسن 
سوانا. ونحن قوم إختارهم الله ليكونوا وشھداء على الناس» و أسائذة للبشرية. 
فلا ثر ضی لأنفسنا بمقام التلمذة > وجعلنا رؤوساً . فلا نقیل أن نعيش آذیالا“ . 
إننا لا ذرضی أن يعاو کتاب على القرآن . زعم عل | محمد - عأيه الصلاة 
والسلام .- ولا مذهب أو فلسفة على رسالة الإسلام . بعد أن أ تمل الل ثنا ديننا 


25 


وام له تمه عاستا ۸ الیوم کات لکم دینکم وا مت علیکم نعمي 5 ور سیت 
لکم ال سلام دیما لے 


اخل الإسلامي هو البدیل : 


ا حل الشيوعي الاحمر - إذن س مرفوضی من آساسه . فلم يبق إلااحل 
الآححر : فهو اخل البديل » وهو ال الحتمي : وهو ال الوحيد » ذلکم هو 
ال الإسلامي . 

تری ماذا يعي ال الاسلامي ؟ وما معاله وملاممه > وبا حطو طه العر بقيتة ؟ 

هذا ما جيب عنه الفصل العا لی , 


۴۶۳ 
۲۴ 


با می لاگ اي 


ماهية اخل الرسلامي : 


عندما ننادي با حل الإسلامي علاجاً لمشكلاتنا المعاصرة » يتبادر إلى كثير من 
الأذهان صورة قاصرة تتمثل في القوائين والتشربعات الإسلامية لا غير , 

فال الإسلامي ‏ في نظر الكثيرين - یتمثل في قطع بد السارق » وجلد 
اارایي آو رجمه 4 وجلد السكير من » والقصاص من القتلة » وتطبيق أحكام 
الشريعة في إقامة ادود فقط . أو أي سائر شو ون العاملات أنضا . 

ولا ريب أن هذه الاحکام أو القوانین جزء أصيل من الل الإسلامي لا 
بذك ست 4 ولا غى عنه يكفر من جحده 3 ویفسق من آهمله 3 ولکنها ۔۔ مج 
ذلك ليست کل ا حل الاسلامي . فهذا التصور الحل الاسلامی جزئي وناقص 
و فاص . 

إن معنى « ا حل الاسلامي » أن یکون الاسلام هو الوجنه والقائد المجتمع 
في كل ال یادین وکل امجالات مادية ومعنوية , 

می 0 ال ام سلامي 1 آن جاه ارا کاها و هه اسلا مه 5 وأن تصبخ : 
بالصبغة الإسلامية . 

معبى « ا حل الاسلامي ؛ أن تكرن عقياءة المجتمع إسلامية . وشعار انه 
مرا مره 3 و شا ہرد و افکار ه سل مه . و مسر ۵ ونر توا راد اسلا : و خلاقہ 


با 


وتربيته إسلامية : وتقاليده وآدابہ إسلامية » وأخيرا أن تکون قوانینه وتشر بعاته 
إسلامية . 

و مبارة آعری : ال الإسلامي هو الذي دبرز به « المجتمع امسلم 4 إلى 
حيز الوجود بکل مقوماته ودعائغه وبکل خصائصه وهیزاته »> دون زهدار 
ی ء منها .. وهذا تاج إلى كتاب قالم بذاته ۔ ولک حسبنا هنا أن لضع 

ت 0 ده 
ب بإجاز شديد - خطوطاً عريضة ومعا م بارزة للحل الإسلامي المنشود : کا 
لتصوره في ضوء تعاليم الإسلام : وأن نرکز خاصة على العناصر الإسلامية الي 
يفتقد هأ محتمعنا الام بي كافة و احي إلحيأة. 


۸ 


ي الناحية الروحية والأخلافية : 


الاسان ليس جرد جسد یا کل ويشرب ويتمتم کا تأكل الأنعام . فا ليك 
لیس إلا غلافا من الطين لكان علوي ؛ يشير إليه قوله تعا ی في علق آدم و فزذا 
سو یہہ و شیوشت شبه من رار ي اده وهل! الروح العلو يي هو الٹیء الذي ميس 
الإنسان وجعله هلا" للتکرم وخلافة الله في الأرض . 

وا خل الإسلامي هو الذي يدرك هذه الفطرة الالسانية » ويقدرها حق 
قذر ها 4 ايء ها الفذاء اللام وا لمناخ اا لح 3 حجی لمو وؤوٹزدھر وتٹہر 
بإذت رعبا. 

ولا يكون ذلك إلا بالعلم الناقعم ء والاعان الصادق ء والعبادة الخالصة : 
دالحاق القویم » فهذء هي آغذیة الروح ١‏ وهي ممیزات الانسان . 

وحن العام أليأرزة لہا الا جاه : 

 یسخح س إحياء المعاني الريانية من الاعان باللہ س وتوحیدہ وأسمائه ا‎ ١ 
تبارك وتعالى  الايمان برسالائه ۔ وہالزاء الاعروي » باعتبارها أهداف ا لباة‎ 
العليا : وغایات الو جرد الإنسائي » والعمل على دعمها وتثبيتها وحمايتها » ہکل‎ 
الو سائل والأساليب + عقلية وعاطفية .: وخاصة وعامة . وتظرية وعملية ؛‎ 


5 ا مٰحل السب دی اه 


ومحاربة نزعات الا حاد والشاك والشرك بکل صورہ و آلوانه ء القدعة وا حدیدة > 
حي لا يعبد بي الأرض إلا الله . والعودة بالعقيدة إلى المنابع الصافیة من كتاب 
أنه و یه رسو له - اعیڈ| من غو الغالین وانتیحال الممطلين 3 ور بف الحر فين ۰ 


۲ س قربية الأمة على معاني التقوى لله والاخلاص له ء والثقة به ۰ والتوكل 
عليه . وغرس الإحساس الداثم برقابة الله على كل أعمال الالسان : واطلاعه 
عل سره و جو اه ٠‏ وتغذية الشعور بالمسئولية أمامه يوم لاناك نفس لنفہ تغسل شیا 4 
ولا بنفم اذرء إلا ما قدمت یداه : واستحضار فكرة الخلود في الدار الاتعرة : 
و آهو ال النشور والموقف ٠.‏ وا لحساب والیزان + والحنة والثار . 

وہہذہ الثربية الروحية تتکون « القلوب ا حیة » أو « الضمائر اليقظة » الي 
هي اعظم رادع عن الشر . وأكبر حافز على الخير ؛ وأقوق مداد لمكسارم 
الا علاق . 

٣‏ س گت ألم بم الا لا قة الأصياة ای تو ار نتها هذه الامة جیا هن 
جيل + مهتدية بكتاب ربہا وستة نبیها + الذي بعثه الله لیم مكارم الأخلاق . 
وإزالة ما ترا كم عليها من رواسب عصور التخلف . وما دسل عليها من تشاد 
الامم الاخری قدبما وحدیٹا : فالسخاء والإيثار والعفاف والإحصان والحياء 
والغيرة » والصبر على المكاره ء والثبات بي الشدائد : والتعاون على البر 
والتفوی ے والدعوة إلى اسر : والأمر با مروف والٹھی عن النکر نف و دسر 
الوالدین ۔ وصلة الأرحام > والإحسان إلى الخار ۔ وإكرام الضیف ء وإغاثة 
اثلهوف : والصدق في القول . والامانة في العمل . والعدل في ا حکم . والشهادة 
پا خل ۔ ور حسة الصغير > وتو قير الكبير »> وإعطاء کل دي حق ته ب وخعفشی 
ایتا اح وعزة النفس نے والقصا والاعتدال في كل شىء : إلى غير ذلك من 
فضائانا ال صبلة -- جب أن تسود وتبقى وتعمق جلو رها : وعتد فروعها . کا 
جب تطهير الجتمع من ألر ذاثل الدخیلة الي وفدت علینا مع الاستعه‌ار الغرولي . 
والرذائل الي ورثناہا من عهرد الاتعطاط على سرا . من المادية والأثائية 


ایب 


واتباع الشهوات > وا یوعة والتحلل » وتشبه الرجال پالنسباء »> وتشيه النساء 
ہالرجال ٤‏ والاستغراق ي متع الحياة الدلیا » ومن اثر ثرة الفارغة والفخر 
الکاذب ء وا لحعجعة بغير طحن > والاستبداد والتفاق وا ملق اأرخيص . وغير 
ذلك من أخلاق الضعف : والسابية والاتملال . 


٤‏ - الاعتزاز برسالة الڑسلام ‏ بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة ونظام 
حياة . أودع اللہ فيه الكمال والشمول والدوازن والو ضوح والعمق . وغرس هلا 
الاعدز از ي ضمائر الجميع صغارا وکبارا » بحیث لا یز احمه نظام أو مذهب 
أخدر للحياة . ولا د: ز احمه کذلاث وطن أو قومية أو تعر و من النعر ات . فدين اللسلم 
أغل ما یعتز به ور ص عليه . وي سبيله يضحي بكل ما يغالي به الناس من و طن 
وأهل ء وتقس ونفيس . ورضی الله عن المسام الأول الذي قال : 


أبى الاسلام لا أب لي سسواه إذا افتخروا بقيس أو تيسم 


٥‏ - المحافظة على شعائر الاسلام ء وبخاصة عباداته الکبری » الي جعلها 
الرسول س صلی الله عليه وسلم س الارکان العماية الي اي عليها هیلا الد 3 
من الصلاة و ار کاة والصیام وح بیت اللہ أسلمر ام ¢ وثرنية 'جمیح المواطنين ف 
المجتمع على احصرامها وتوقیر ها ٠‏ وتربية المسلمين حاصة على حبها ارس 
على آدانها بإخلاص وأمانة وإتقان » وفاء محق الله الذي خلقنا من عدم » وأمد نا 
بكافة التعم » وتيسير كل السبل المادية والمعنوية لإقامتهاء والاعانة عليها ؛وتشجيع 
کل قائم با على وجهها » وتأديب کل مقصر في آدام! » مفرط في حقوقها . 

فؤن هذه العبادات والشعائر -- مع أا غاية في نفسها - تعد من أعظم 
الوسائل التربوية لتكو ین الانفس الومنة . والأخلاق الفاضلة . 

وهذا جب العناية بإقامة الصلوات واخاذ المساجد والمصلیات في الدواوين 
والمصالح والإدارات الحكومية ء والموسسات والشركات الكبيرة . وكل یمم 
للناس ۰ کالو انیء وا لطارات وعطات السكك الديدية . ومواقف الہیارات 


۱ 


العامة و شحو ا . ها يجب تعظم حرمة شهر السيام » وتعدیل مواعيد العمل 
اثر سم ي بحیث تلام ظر وف الصا مين و عکنهم سس الا فطار والسحور ي ار قث 
الات , 


ومثل ذلك تیسبر اج إلى ,یت الله اخعر >5 م » وازاحة العوائق عن طريقه 
و عق حاشات لتوعية ایجاج حی دو دوأ فر يضتهم عل الو مجه الا کل 


ويعودوا من رحلتهم آطهر قوب ء وأنظف سلوکا » وأعمق إيمانا . 


5 -۔ إحباھ رسالة الٰسجد ؛ حی دعو د إلى سالف عهده © مركز داب 
وإشعاع وإصلاح : جامعا للعبادة » ومدرسة الثقافة > ومعهدا للتربية > وندوة 
للتعارف + وبرلانا للدشاور ٩‏ ء وأن يفسح فيه المجال للمرأة المسلمة : فلا تحرم 
من سدق العيادة المماعية » و استماع الكلمة ا مادیة ‏ والموعظة النافعة > والالتقاء 
بأخواتها المؤمنات في آطهر مكان ء لأشرف غاية ؛ وأبر عمل . وئی اطحدیث 
دلا تمنعوا ماه اللہ مساجد الله » رواه مسلم . 


۷ ل اختيار أفضل العلماء وأقدرهم للوعظ والحطابة والتدریس في 
المساجد » ونخاصة الكبيرة منها : وإعطاؤ هم الحرية المطلقة للتعبير عن حقائق 
الاسلام » والتصدي لأباطل خصومه » ومكايد أعدائه . وتنزيه المہر أن يتخذ 
مطية للاستغلال »> أو أداة للد عأ رة لشخص أو أسرة أو خزرب آو نظام : لاسرد 
أرفع وأكرم من أن یذ کر فيه اسم غير اسم الله : وأن تقال فيه كلمة غير كلمة 
الإسالام » وأن بقدس فيه كتاب غير القرآن ( وأن المراجد لله قلا تدعو! ٠‏ اللہ 
أحدا 29 ) . 


زم سب راو مه البدع و الایاطا ہل الي مت بای سیب عل مر الشرون ب 


(۱) انظر ي تفسپل رسالة المسجد في الاملام : کتاپنا و المیادة في الاسلام ب من ۲۲۲ ۲۳ تشر 
عل ماد اثز سا له س وس وٹ .اط راه 


۸ : سورة أن‎ (٢) 


كت 


ولیست‌منه » سواء في جال العقائد آم العبادات : أم القالید ۹۲ . أم غير ذلك من کل 
ما يتصل بالفكر أو بالسلوك على وجه عام . والرجوع بالاسلام الى وضوحه 
وبساطته وصفاته الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم باحسان ۰ من أهل القرون 
الاول ؛ الڈین هم خير قرون هذه الآمة وأجداها سبيلا . 


ومن العلوم أن البدع الي شب عليها الصغير »وهرم عليها الكبير . و توارما 
أبن الابن > واطفید عن اللحد ؛ لا يستطاع العخاص منها الا بالرقق والالاب 
وا تلعف > و استعمالی ا حخكمة والموعظة و ادال بالی هي آحسن: تما أمر اللہ 


29 انظر دك ۽ ۾ از عتصام ۳ #شاميي » و۳ الوادت و الیدع و انهي نها » . و الالء 
لابن الاج و ب الایداع في مضارالایتداع » الشیخ عل محفوظ ؛ و « لیس من الاسلام ۾ لشم 
مد آلشز الي , 


ê 


يي الناحية ال رہویقہ والاقافية : 


کرم الله الانسان بالعقل . والندرة على التعلم » وجعل العلم من مرشحات 
خلافتہ تي الأرض ؛ هذا جاء الاسلام عضن على النظر و التفكير . ویحذدر من 
ملد والحمود . حى جمل التفكدر والتعلم فریضتین إسلاميتين + وأشاد 
بالعام وأهله ھی جعل العلماء ورلة الأنبياء وجعل طریق العلم طریقا 2 
الحنڈ » وجعل من فروض الكفاية على الامة أن يتخصص عدد كاف من ابناہا 
في كل علم نافع حتاج إليه ني دنياها أو دينها . ومن هذا المنطلق يجب أن يقوم 
البناء الثر بوي والثقاي على الأسس الثالية : 


ولا : أن بكون التعلیم بحمیع الأطفال ذکورا وإناثاً ‏ في سن التعلم - 
إلز اميا ء وأن ترال كل المعوّفات من طريقه » ويا کل الوسائل لتيسيره » فان 
القيام بأعباء الدین والحياة ني هذا العصر لا يم الا بحظ معقول من التعام » و لو 
كان هو امد الادنی : وما لا یم الواجب إلا به فهو واجب . وهذا هو اللائق 
بأمة ء طلب العلم فيها فريضة ۔ وأول آية نزلت في كتابه « اقرأ باسم ربلك ». 


ثانا : وضع خطة مدروسة لمحو الآمية | منتشرة + اقتداء بالنی -- (ص) س 
الذي بدأ منك السنة الثانية من الهجرة في معركة بدر پمحو الأمیة » ويعمل على نشر 
الكتابة . 





۹ سد سو از العلق ية .۰ 


الا : تنویم التعلى بحیث يشمل كافة المجالات النظرية و العماية . الدينية 
والدنيوية . الادبية و «المکنو لو سجية» ٠‏ ونحيث يفسح المجال النبوغ والعبقر بة أن 
تبلغ أعلى مستویات الذر اسة و التخصص . دون عالق مادي أو معنوي . وقد 
اشار القرآن إلى وجوب التمخعسس ا قال « وما کان ال لوان لیر وا كاف 
ر اي إلى اطهاد ) فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهو اي الدین و لینڈر وا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون ۲۲ » کا آمر القرآن بالاز دياه من العلم 
بقو له : «وقل : رب زدلي علماً ٩۳‏ » . 

رابماً : أن یکون الاسلام مادة دراسية آساسية في جميع الراحل ۰ من 
الرحلة الاو بی إلى الجامعة : في جميع أنواع التعليم : العام والفي . المدني 
والعسكري . على أن يكون أساس هله المادة : القرآن والسنة ء وأن برجم 
ی فهمهما إلى هدي السلف المتقدمين. لا إلى تعقیدات المتأخرين» وأن توجه 
العناية فيها إلى المبادىء والأصول قبل التفريعات والتفصيلات ء وأن تعطی كل 
مرحلة تعليمية من هذه الدراسة ما یلاعها سعة وعمقا ء وعلی هذا الأساس 

أ تعرض العقيدة . في ضوء القرآن والسنة الصحیحة س بيسر وبساطة 
بعید! عن تقعر اتب المتكلمين . 
وحکمة التشر یم ء وريطه بالحيأة . 

ج۔۔۔ تعرض الأخلاق كذلك بعیدا عن غلو التصوفة و تعقید الفلاسفة , 

د - یعنی بالسيرة النبوية الثابتة وسير الصحابة ورجالات الامة الاسلامية من 
القادة والعلماء وَالْصا شن : 

ه ‏ يجب أن تعنى كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية ونحوھسا 


١ے‏ سورة العوپة آیة - ۱۲۲ - 
۴ سس سو رة عله آدة س ٩‏ سم 


۵ 


بالتعمق بي دراسة ١‏ الاقتصاد الاسلامي و ون پکون و الفته الإسلامي » اسان 
آلذر اسه في كليات ا حقوف . 

حامس : إعادة النظر في مناهيج التعليم في كل امراحل ء وی شی المواه > 
بحیث تنقى من الأفكار اللاديية ۔ والافکار التبشيرية . و الفاهیم الدخيلة على 
أمة الإسلام بصفة عامة .. وتوجيه عناية خاصة إلى العلوم الونسانية : ( التاریخ 
و علوم النفس و الم بية والاجتماع والاقتصاد و و ها ) لا توي عليه من كثير 
من الأفكار المناوثة لاسلام .. ی مناهج العلوم الكوثية لا لو نفسها من 
سموم فكرية : ولا بد أن تصبغ هذه الناعج كلها بالعبيغة الاسلامية و تشبع 
بالروح الإسلامية ۰ بغير تزمت ولا تکلف : کا يجب أن تعمل هذه الناهج على 
تکون العقلية العلمية 3 والروح العملية 3 والئفسية الاجابية ب و ال خصتة المتسيزة 
الي لا نحيا مقلدة ولا [معة . 

سادساً : تأليف کتب تستجیب طذه ا ناہج في محتواها و اساویبا وطريقة 
عرضها ء بحيث تغرس العلم والاعان والاخلاق جمیعا نی آنفس الناشتة > 
و تخاطبھم باللغة الي بقدرون عل فهمها کا جاء ثي القرآن « وما آرسلنا من 
سول إلا پلسان قومه ليبيلن هم » . 
اثلام : إلى واقع ملموس ٠»‏ يتمثل في بشر يفهمون وییضمون ویتذوقون 
ويعملون وفقاً ما تعلموه . وذلك عا لديم من كفاية ومقدرة فنية » وما حملون 
ي صدورهم من ضماثر مو منة »> فهم ثي | اقيم معلمون ومربون ودعاة في 
: الوقت فاته . وفي ا حدیث : ١‏ إن الله وملائکته وأهل السمو ات و آهل الارض 
حتى النملة فی جحرها وحی الحوت في البحر » لبصلون عل" معلمي الناس 
الى ) 
الجير ۲ 4 . 


(ij‏ سو زر ابر !هيم : جم 
(؟) رواه ار ملي وقال : حسن صحیح . وي بعضس الشسخ : غريب . 


ا 


ويتبع ذلك إبعاد کل فاسد الفكر أو لضمیر عن عهال النر بية والتعلم . 

امن : وقبل كل ما ذكرناه » بجب أن تتضح لدينا غاية الثر بية وفاسفتها : 
أعني أن تكون فلسفة الر بية قائمة على هدف واضح مند البداية . فلسنا ترید تر بية 
الإنسان الثوري أو اليساري .» ولا الإنسان الرجعي أو اليميي » ولا الانسان 
الطبقي أو البروليتاري » ولا الإنسان اللیبرالی أو الاشتراكي + ولا الانسان 
العرني أو الإقليمي ٠‏ ولا الإنسان القديم أو الحديد . نما تقوم الثر بية على تکوین 
و الإنسان الصالح » وكفى . 

والإنسان الصالح هو الذي حددت سماته الأساسية سورة « العصر » حيث 
الصالحات » وتواصوا باق وتواصوا بالصير » . 

أ فهو إنسان مؤمن صاحب عقيدة » ولیس شخصا سالبا من غفل قلبه 
عن ربه » واتبع هواه » وکان آمره فرطا . 

ب - ولیس اعانه جرد فكرة نظرية » أو دعوی كلامية » فإنه یتجسد في 
« عمل » وليس أي عمل ء بل عمل « الصالحات ہ . وهو تعبير قرآني ؛ يعني 
كل ما « پصلح » به الفرد والجماعة » و «یصلح» به الدين والدنیا . 

ج - وهو لا يتفي بصلاحه في نفسه متقوقعاً على « الق » الذي آمن به : 
پل جتهد أن يمد شعاع هذا الحق في المجتمع ء موصيا به وداعيا إليه » ومتقبلا 
من غيره ء من أهله وحملته وصيتهم به » ودعولہم إليه » متعاو نين معا في سبيل 
نشره وحمايته و هذا معی 7 وتواصو! باحیقی , 

دس ثم هو بعد ذلك حستعد أن حمل مع أهل الحق . آعباء التواضتي به > ` 
مهما تكن التضحية » صابرا على مر البلاء » وطول الطری > وكثرة المموقات : 
موصپآً بذلك غيره » وقابلا الوصية مله « وتواصوا بالصبر + . 

تاسعا : يحب أن توضع للبلاد الإسلامية خطة لنظام ثقاني إسلامي » يبى 


۷ہ 


8 3 ماه = Û}‏ ے 
عل الأسس اتالیة 1 : 
١ ۱‏ وضع نظام ثقائی إسلامي موحد غير مزدوح الروح والمصدر . یت 
ينشىء عقلیة واحدة لكل آبناء الامة »> هي العقلية الإسلامية ء فلا ينقسم أبناء 
الجتمع السام ہیں نعام دم و تعلیم حدیث ؛ بين تعلیم مو بی :۰ و تعاہم متي . 
وڑھا یاه تعلیم و اسحل هو التعليم الأساد»ى ٠‏ 
۲ -۔ صبخ التعايم في جميع درجاته و آنواعه . بالصبغة الإسلامية - أي أن 
یکوت الو الام لاہ و التعلیم شو چو العفيتة الا سار یه و الغاهیم الا سا مب 8 


۳ - إحداث وعي إسلامی عام . بحيث يكون هذا الوعي -- العقلي 
واللفسي ‏ وعیا لبادیء الاسلام وتعاليمه » وقضایا الإسلام الكبر ى في العصر 
احتاضس 8 ووعا أو حلڈ العام الاسلامی 4 ومصادر قو تہ 3 وم ا سے اس 
احمل..۔ار . 

6 -- الوقوف آمام الأنظمة الثقافية الأآخحری التي غزت العام الاسلامي من 
یبر الية دعقر اطية غربية : ومن اشير ا كية ماركسية شرقية . 

۵ .- وصل ما بينالدين والحياة بعر ض المشكلات ا حاضر ۂ ۔۔ على اعتلاف 
أنواعها س على أساس الاسلام ونظرته » وسد حاجات الجتمم الإسلامي عن 
طریق التعلیم مختلف مخحصصائه ودرجاته . 

٦‏ -- اختیار الطرق والاساڈے الصالحة المأسبة لتعلم الدين وإدخاله في 
التفوس : فیراعی ثي ذلك السن" والمستوى العقلىی مع العناية بالاصول والبادیء 
وتقدیم القضایا الهامة ؛ والعودة إلى الفر آن والسنة : ووصل ما بینهما وبين الار اء 


الفشهي2 . 





(۱) الظر : کتاب و اافکر الإسادمي المعاصر » الأستاذ محمد المبارك ۰ فصل و الشکله الدقائية في 
العالم الاسلامی و اقنھا وعلاجھا ۾ ص ۱۳۱ وما بعدھا . 


۵ ۸ 


عاشر | : وضع خطة لعمل موسوعات إسلامية عامة وخعاصة > 5 مستوئ 
الموصو عابت العصرية العالمية . لخدمة الثقافة الإسلامية بمختلف جوانبھا ۔ ومن 
ذللك : 


- موسوعة إسلامية عامة ء یکتبھا علماء مسلمون من شى ديار الإسلام في 
ختاف اأ یشو عبات FLY‏ بامعارف الاسلامية 7 علق غرار 1 داثرۃ امعارف 
الاملامیة 1 لي کتبھا الستشر قون 3 - تلاق ما فیها من غخصورر أو تعصیر أو 


ہے 


تعامل . 


ٹب ہے مرو سبو خوك لحد دست التبوي س شما ل صحاح ا حدیث و۔حساله ؛ همأ 
ست سننھ ‏ وسلم متنه من الشلذؤذ والعلة ؛ مع تويب جدید » وفهرسة 
حديثة » ومع شرح ح مرکز + یمین على فهم کنوز السة وأسرارها : وببذا 
يستريح الناس من التعلق بالاحادیث 'الموضوغة والواهية » الي طلما أفسدت 
العقول : وكدرث منایع ثقافتنا . 

و تيح دلا مو سو عة ار جال الحديث تضم شتات ما تفرق في کب الرجال 4 
و تیسر اللباحثين التحقيق والتمحیص . 

ج ‏ موسوعة للفقه الإسلامي : - تعرض الفقه الاسلامي ي حتاف مذاهیه 
و آقواله التبوعة الیوم وغیر المتبوعة ء مع بیان مالعذها وأدلتها من الکتاب والستة 
والاعتبارات الشرعية الاعری ؛ کا تحرض لاصول الفقه وتاریخ الفقه 
واتطوره > وتعرض كذلك لکل جديد أصيل من بحوث العاصر ین مع بیان 
معاصرته + مرتبة على آحدث الأساليب العلمية في كتابة الموسوعات » ليسهل 
عي لى كل باحث الانتفاع بها و محاصة مع حسن الطباعة و الخ راس والمهرسة . 

فك بات 8 ذلك او لہ ۳ دوس انتفلت إلى عصر والکویت : و ر ج 
ا کل مهم اجر اء لأفعة ۔ زد م تخل سن ملا ظا س عامهأ : ولا بد مسن 


تجميع امهو د وراج موسوعة واحدة شاملة . تلیق عكانة الفقه الإڑسلامی . 


۹ 


دس موسوعة للتاريخ الاسلامي . وتاريخ الاسلام يبدأ بالسيرة النبوية . 
عابر الخلفاء ار اشد ین فر بعد هم . و هل الثار بخ ق داسجا ف أن تعاد ارده 
2 ضصوء متها ج محددبک 4 خسن تقو یم الصادر و مضق الا سا تیال 3 و اپا 
الحوادث والشخصيات ؛ ستفيدا من كتابات المستشرقين لا معولا عليها ٠‏ على 
أن. يعي هذا التاريخ بالشعوب عنايته بالملولك والحكام . وأن ہے بالعلماء 
و الا كين 3 نا ده بالقادة راشان : وال ذو ناه سبي لن و اایکر × کا 
بوجھہ للحرب والسياسة . وآن بكرن عور الكتابة هو الاسلام عقیدة وشریعة 
وحضارة ونام حباۃ : 


حادعيی عشر : و صح کب اسیا ميت ماد من روح امسر د قاس سای ل 
رفیع : صالحة ار جمة للغات العالم الإسلامي ۔ وللغات الحية ء على أن فتاز 
بہلامة الادة ٤‏ وبو ضوح الفکرة > وجمال العرض + وبلاغہ الاساو بس : 
والبعد عن ا حشو والفضول . وذلك عن طربق التكايف أو المسابقة . على أن 
ثقرها نة من کہار المسختصين : الأرموقبن ي اعام الإسلاميی ۰ 


اني عشر : إلشاء امع علمية لحدمة الثقافة الإسلامية . على مستوى العام 
الإسلامي كله ؛ وف مقدمتها : ( تجمع تبيه الإسادمي 1 0 بالدر اسات 
الفقهية ٤‏ ويعمل على إبراز الراك الفقهي وتحقيقه وتطویره . ویشرف على 
الموسوعة النشودة > کا يقد م مشروعات لتقنین الفقه الاسلامي من مذاهبه 
الختلفة : بعد الوازنة والتمحیص , لاختیار ما هو أرجح وألیق عقاصد 
الشريعة ء وأوفق بتحقیق المصالح الي هي سناط التشريع . ویصدر حكمه في 
ااقضایا المديدة الى تاج إلى استهاد جدماعي من رجال غير مغموز ين في 
علمهم ولا تقرأهم . 

ٹائثٹ عشر : التصخطط وناج في أدني متکامل ۵ دشر لے فيه المفکرون 
والعلماء والادیاء والشعراء وكل من له إسهام في ابخانب الفي ء وذلك لتغذية 
أجهزة الإعلام والتوجيه -- من إذاعة وتلفاز ومسرح وصیحائق وخيالة وغيرها ‏ 


"+ 


بالاصیل والادٴ من. القصص والسرحیات والسثيايات وغيرها من البرامج 
المتنوعة . و بخاصة تلك الي تتعلق بالاسلام ودعوته وكتابه وثبيه وتاريحه ورجاله 
وحضارته ؛ لاعطاء صورة صحیحة ومثرقة عن ابر سالة الاسلامية ‏ والبعطو لة 
الإإسللامية »> والخحضارة الاسلامية > وااروح الإسلامية : مت باتقي 8 رسم 
هد ه الصورۃ الصدق القار ي : و امال الذي ۱ 


3٦ 


في الناحية الاجتماعية : 


تكوين الفرد الصالح » بل ری أن صلاح المجتمع لازم لصلاح الفرد » 
لزوم العربة ا حصہة لإنبات البذرة وموها . 

5 داسو ر الإسلام الفرد المسلم إنسانا متعز لا" ۴ لو 3 أو راهب 2 
صومعة ؛ بل بتصوره داعاً في جماعة ‏ یی عبادته أربه ء فقد دعاه إلى أن 
تكون 8 صو ره جوا عرة غ ومن هنا نات السا حد ف ام سلام وتا كسدت 
أهميتهسا . 

ولو حاف المسلم عن الحماعة و صلى وحدہ 4 فإن روح الجماعة تال متمثاة 
في ضميره : جارية على لسانه حين یناجی ربه : قارا داعيا « إياك نعبد وإياك 


والفران بخاطب المكلفين بصيغة الجماعة فيقول : « یأیہا الڈین آمنوا ع 
لشه رهم اہم متضامنون في تنفيذ الأو ابر » واجتناب النواھی > وأداء 
التكا ليف . 


والرسول يرغب داعا في ابشماعة : وينقر من الشذوذ والانفراد ء وبقول : 


تہ 


! بد الله على اللجماعة » ومن شذ” شذ في الثار » « إتما يأكل الذئب من العم 
القاصية ) ۱ 


ومن روائع ما ورد عنه قوله : ولا صلاة تشر د خلف الصف » ہی آمر 
من صلی حاف الصف أن يعيد صلاته . كراهية الشذوذ والانفراد ولو في 
الصورة والمظهر . 


ویدعو اارسول بأباغ الأساليب ی کل عمل ينفع المجتمع > ويجعله أرجح 
عند اللہ من وافل العبادات ء فاعتبر إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة 
والصیام والصدقة لان فساد البين هي ا خحالقة . ومثلها ا حمد والبغضاء . إلا لا 
علق الشعر . بل اق الدن . 


وشرض على كل مسلمء بل على كل عظم بي بدنه « صدقة » يرمية يؤديبا 
خدمة للمجتمع : ولو كانت إماطة للأذى عن الطريق : أو كلمة طيبة . أو 
تبسسم الإنسان في وجه آشیه . 

و ای الا سللام أكير العئادة بالأسرة 1 030 تو م ع آسس عتيئة ب و تسثمر 
ي أداء ر سالتها + بعيدة عن افز ات والقلاقل ۔ فهي الدرسة الأول التي يتخرج 
في رحاہہا الابناء الصا حون . والینات الصالحات . و انشاژها من أفضل الااعدال 


۳۶ + 


الغربة إلى الله » ونبديعها من أقبس الذنوب البغيضة إلى الله . حى عد الم رآن 


من اعمال السہحرڈ الكغرة 7 التفريق لس ال مرء و ۾ سجه ‏ , 
۰ دہ 5 8 ااب قر ۳ ۳ الت 
وعبي الاسلام بالرأة خاصة . فکرمها بنتاً . وکرمها زوجف وکرمها 
أما ۔ وکرعها إنسانا . وعضواً في عتمم . وتعدث عن السلمات والومنات 


E 


5 کے ئن وک ادا ارک اد .سس ای و ا 5ك‎ ١ 
لا بج لدان شر ۱ ۰ واقرنسب اش‎ ٦ ف کی لے لبك الاطيفان نكيم عا بل شيأ سب‎ 


نذا 


فلا عجب أن بعى ال الإسلامي بالنواحي الاچتماعیة » ویولیھا أهتماماً 
دليق مپسا , 
ومحسينا أن تبه ي هذا الحانب مع أهميته القصوی على النقاط التالية : 


۱ س الاهتمام بشأن المرأة المسلمة بحيث تعود إلى قط ر لہا الاصيلة » ورسالتها 
الاڈ » فتاة مهذبة ء وزوجة صالحة وما فاضلة تعيي بالبیت قبل الشارع : 
وبالمخبر قبل المظهر » وبأداء الواجبات قبل طلب ا حقوق » وبالدين قبسل 
الطين . 

س العناية بالطفولة : صحيا ونفسيا ودينيا » ومعونة کل أسرة عاجزة 
عن رعاية أطفاها رعاية كاملة » والعمل على [بواء المشردين » بحیٹ لا يوجد 
« این سبيل + إلا و الصاح ان یت 2 وآن ہیا هم سي التعلم والريساضة 
والفروسية » ومنع تشغيل الأطفال الذدين لا تبلغ أعمارهم أثبى عشر عاما ‏ 
لیتاح لهم حى التعلم والتمتع بالطفولة المرحة . 

۳ ۔۔ العنایة بالشياب اللین هم عدة ا حاضر ء وذخيرة المستقبل » والعمل 
على إعدادهم اعداداً متکاملا : بدنيا بالرياضة ء وروحيا بالعہادة ء وعقایا 
بالثقافة ؛ وخلقیا بالفضيلة » وعسکریا با حشوئنة » واجتماعیا بالحدمة العامة , 


٤‏ - مقاومة موجة الٹخنث والتحلل والتقلید الأعمى الذي أفقد الشباب 
المسلم شعخصيةه ٤‏ ده ومظهره 3 وف ساو که و شیر ه 4 نيك بتواری من 
المجتمع أولئاك التشبهو له من الرجال بالنساء » والمتشيهات مسن النسساء 
بالرجال . 


© لم منع ال“ ععلامل امثير بين این 5 غیالات التعام والعمل والر فيه 
إلا ما اقتضته الضرورة » فيقدار بقدرها » مع مراعاة الدب والاحتشام .. 
وتشديد النکیر على استغلال أو ثة المرأة في القيام ببعض الأعمال الي هي أليق 
بطبیعة ابر جال . 


1 س ماو 7 التقا ہد الا ره الو افدة م الااستعمار : من مسر «الاز راء‎ ٦ 
» وبدخ م المودات 4 ومظاهر التعري والیہڈل و تبرج الجماهاية: وعبتاث اللإاباحية‎ 
ونشر الاداب والتقاليد الإسلامية العريقة : الي لا تسمح بظهور الكاسيسات‎ 
ألعار يات امائااات الممیلات 5 و تطھہر المجتمع هن أسياب الاغراء 4 ودواعي‎ 
. الأثارة 5 ووسائل التحر يض عل اة‎ 


/ا ‏ تشجیم الزواج المبكر : وتبيئة الأسباب العينة عليه » والتغلب على 
التقاليد الاقتصادية والاجتماعية الي تعوقه ؛ من غلاء المهور > والغلو في التأثيث 
والإسراف في متطلبات الأعراس . والاستجابة لتعقيدات العادات مثل وجوب 
الاستغلال الاقتصادي لكل متزوج ... إلى آخر ما عقده الناس وعسّروه على 
أتفسهم . فعسر الله عليهم . 

۸ -- إعطاء عناية بالغة لدراسة اسیاب كثرة الطلاق » للعمل على تضييق 
نطاقه » واعتباره عملية جراحية أليمة لا يلجأ إليها إلا للحاجة الملحة » تفادیا ما 
هو أكبر منها . واتاد ما أمر به القرآن من التحكيم واحكما من أحله وحکما 
من أهلها 4 عادو ف الشفافق + رآباً الصدع » وعداأواة للجرح قبل استفحاله . 

۹ س الارتقاء بالفن بشنی آنواعه ء وی مختلف غبالاته » بحیث يؤدي رسالة 
في خدمة أهداف الامة وقيمها العليا : بالتوجیه والترفيه : بعيد! عن إثارة 
الغرائر : وتلويث الأفكار : سواء بي ذلك الكلمة المكتوبة والمسموعة والصورة 
المرئية : واللوحة المرسومة . وكل ألوان الفنون الي تقوم عليها الکتابة 
والصحافة والإذاعة والتلفاز: والمسرح والسينما وغیر ها وبذلك يغدو الفن أداة 
للبناء و الاعلاء . لا معولا" للهدم والتدمير . 


صنعيها واستیر ادها والتجارة فھا سا للعقول والاجسام والأخلاق من 
۱ و رلات ام الات ؛غ فوع اثر ها على اشر د والأسرة والمجتمع كله 1 ولا 
میں مب ف عونمم سل مي سے لحر م اللخدرات و مطاردة مدمنیہا و دار ها 90 


٠٠‏ تحریم شرب المسكرات بکل أصنافها ٠‏ وإغلاق حاناما . ومنع 


حد الحكم بالإعدام عليهم ني بعض الأقطار الإسلامية» على حين تباح | 
جهرة معاد ة لله ورسوله . 

١۔۔‏ إغلاق أندية القمار و الیسر » بكل آلوانه كذلك » فهو آخو ا حمر 
وقرينها في كتاب الله : فكلاهما رجس من عمل الشيطان . وصدق الله العظم 
« نا يريد الشیطات أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء في اللحمر والميسر ویصد کم 
عن ذ کر الله وعن الصلاة فهل آم منتهون » . 

۲ - إغلاق دور اللهو ارام الي تشيع الفاحشة » وتنتهاثك فيها 
ا حرمات : وتنشر وباء الفساد والاخلال : من مراقص و « کباریپات » وغيرها 
من بیوت الليل » ولا عبرة بما يقال من جلب السياح و كسب العملات الصعبة > 
فان إتھھا أ كبر من نفعها » وأخلاق الآمة أولى من كسب رخيص « وإن خم 
عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ۹ ء. 

۳ القضاء على الرشنوة بدراسة آسپایپا: والعمل على تلافيهاء وتشديد 
العقوبة على المرتئي والراشي والرائش جميعا . وتشديد الرقابة على الجهساز 
الم داري كله ؛ وعحاولة اصلاحه ؛ وتطهيرهء من العناصر الفاسدة ٠.‏ والاجتھاد 

يػ وضع الرجل الناسب £ المكان المئاسيه > دم القوي الامن على عبر م 
١‏ إن خير من اسعجرت القوي الأمين » ولیس أضر على الامم من تقدیم آهل 
الضعف وا لان » وتأخير أصحاب القوة والامانة . فهذا هو الذي يقرب الأمة 
من ساعة هلاكها . وقد جاء في حديث البخاري عن الني يلقع : « إذا أضيع.ت 
الأمانة فانتظر الساعة . فستل : وكيف إضاعتها ؟ قال ؛:+إڈا وسد الامر إا 
أعله . کانتظر الساعة م ,.. 


٦ 


کی الناحية الاقتصادية : 


بوهم الکٹیرون أن الدبن لا بعی بالاقتصاد ء فهما ضدان لا يلتقيان . 
فالا قتصاد بھی باساب الادي ٣‏ اسسا 3 و الد ی بعی خانھا الروحی , الاقتصاد 
استغراق تي المادة » والدين استعلاء عليها . 


بيد أن هذا إن صح في أديان خر ء لا يصح في الاسلام ء فقد اعتبر القرآن 
ا مال قواماً للحياة حين قال « ولا تثتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لکم قياما » 
ها اعتہر ای نعمة معن اللہ با « ووجدله عائلا فأغغی ا وعثوبة چزی بب] 
المؤمنين من عباده » «وعدد کم بأموال وبنين » . وم بغلق الرسول - ما 
ملکوت السماء في وجه الغني كا رووا عن المسيح عليه السلام » بل قال و نعم 
الال الالح ار جل الصا لعج ۳ 


وأشار الشرآن والسنة إلى أهمية المؤثرات الاقتصادية ثي السلوك البشري > في 
مثل قوله تعا ی « ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق » « ولا تقتلو! اولاد کم کشر 
إملاق » وق مثل قوله س مل او س « إن الرجل إذا غرم حدث فکذب : ووعد 
فأخلف » . 

و قان اح الڈر کان 0 ۴ او سللام تا مد ما ليه سے داز کا و أجل 
المويقات السيعة كبيرة مالیة ھی « ال ربا ؛ . 


۷ 


الأثبياء والصالحين من أهل ا حرف > فنوح نجار يصلع السفن ء وإبراهيم 
وإسماعيل بناءان برفعان قواعد البیت . وداود سلاد پصلع الدروع السأبغات > 
وذو القرنين نان السده العظیم من زہر الحدید والنحاس ا ذاب . 

. ودعا كذلك إلى الزراعة والغرس والتشجير ء بشرط ألا يكتتفوا بالزرع : 
ويتبعوا أذناب البقر : ویترکوا اللنهاد . 

وحث كذلك على التجارة ٠‏ وئوه بالتاجر الصدوق الأمين + ونمى عن 
الغش والاحتکار : والتلاعببالأسعار . 

وأقام الإسلام نظامه الاقتصادي على پاقرار الملكية الفردية » لا فيها من 
إشیسساع الدافع الفطري في نفس الإنسان ۰ ولا تثمره من الشعور بالسيادة 
والقدرة » فمن شأن السيد ار أن للك ويتصرف . آما العبد فلا يملاك ولا 
بخص شتا . 

ولكنه وضع للملكية أسبابا لاكتسابها وقیودا لتنميتها ۰ وحقوفاً دورية 
وغير دورية عليها . 

وقبل ذلك كله اعتبر ا الگ الحقيقي للمال هو الله تعانی » والناس أمناء 
عليه . أو وكلاء فيه > وبتعبير القرآن « مستخلفين فيه ؛ . 

ومن هذا كانت عناية الل الاسلامي بالناحية الاقتصادية . 

وأبرز ما يراعى فيها الأمور الایة : 

١‏ - إتاحة العمل اللام لكل مواطن قادر - باعتبار العمل حقا له وواجيا 
عليه - و عبيثة التدریب الکائی لكل ذي مهنة . لتحسين مستوى كفايته الغنية > 
د بذلك يستطيع کل قادر على العمل أن يكفي نفسه بنفسه ۔ وتحریم الصدقات 
و العونات الاجتماعية مر عا بات على كل متعطل عن العمل الام له باختياره : 
اهتذاء عا جاء عن الني سس ةم -- ي قوله : « لا نمل الصدقة يي ۽ ولا لذي 
هر ۵ سوي ا 


۹۸ 


۲ ب إعطاء الأجر العادل لکل عامل عا یکافیء عساه . ویخطی حاجته 
بالمعروف » فالني - مال - أعطى في الفنام الراجل سهما . والفارس سهمين 
أو ثلاثة أسهم : لان كفاية الفارس في فی احرب قوق كفاية الراجل .. ثم إنه ني 
الفيء أعطى العز ب حظا والاهل - المتروج ۔۔ حظین ٠‏ لان حاجة الاهل اکر 
من حاجة العزب ر وبقاس على الاهل صاحب العیال ) و ببذا وذاك يكون النى 
سس جر - قد اعتبر العمل والكفاية : کا اعتبر الحاجة أيضا . وهذا قال عسر ی 
شان مال الفیء + والله ما أحد إلا وله في هذا الال حق . فالرجل و بالاو ه . والرجل 
و قدمه > والرجل و حاچته . 


وبهذا یکون الاسلام قد خالف النظرية الشیوعية اليي تعطي كلا حسب 

۳ س جباية الزكاة من كل الاموال : ظاهرة ( المروة اطيوانية و اثزر اعية 
وزكاة القطر ) وباطنة ( آموال التجارة و اللقود ) بوساطة جهاز قوي أمين من 
« العاملين علیها » كا سماهم القرآن الکریم » مع وجوب توسیع قاعدما حیث 
يشمل کل مال نام ۰ وکل دخل فاضل عن الحوائج الأصلية + و توزیمها على 
الصارف الثمائية ء أو السبعة -- بعد إلغاء الرق بي عصرنا - عملا رتو حه الفرآن 
و خذہ من أموالهم صدقة » وبقول الرسول و تؤخذ من أغیالہم فرد على 
فقرامهم » وسنته العملية وسنة خلفالہ الراشدین تي بعث السعاة والعاملين ال 
مختلف البلدان و القبائل لجمعها وتفريقها ‏ كا أمر الله رسوله ۔۔ 

وبذلك تسهم هذه الفريضة في مويل التكافل » و نحقيق العدل الاجتماعي ء 
و حاربة الکلز »> ومقاومة الاستقراض بالربا » وانتشال إالديئين من ذل الد ین > 
کا تسهم فی تنشيط الدعوة إلى الاسلام » بما يصرف عليها من سهمي دا ؤلفة 
قلو بهم » و « في سبیل الله ) . 

۽ عفالة المعيشة الکریمة ء الي تتوافر فيها « الحاجات الأصلية » س 
حسب تعر فقهائنا - » لكل مواطن عجز عن العمل » عجزا أصليا أو طارئا : 


۹ 


يكفيه : لكرة أ ۱ العائلية . أو لظروف عارضة زادت في معدل تفقات 


امرض د نك با أو رحد مني سس ته 5 و زا“ ے الااسعار أو و ولا ۰ 


و اجب الدو لة المسلمة أن توفر لكل إنسان يعيش ي کنفها ۔- مسلماً أو 


غير سآ س الغذاء الصحي اللازم > واللیس الوائي الىجسم في سالي ار 
والبرده : والمسكن الذي يكن صاحبه ويستره ويشعره باستقلاله عن غيره > 
والعلاج الذي يزيل عله آلام المرض وییسر له الشفاء وغقاً لسن الله تعالى .. 
والتعليم المجاني الذي خرجہ من ظلمة الأمیة:وابٹھالة إل نور المعرفة والثقافة > 
و تح لذوي الو اهب أن بیلغو ا أقصى درجات التعلم المستطاع للمشر » وأن 
پسدوا کل الثغرات الي تاج إليها الآمة في ختلف النواحی والی عدها العلماء 
من فر وض الكفاية . 


ومن حق کل مواطن في دولة الاسلام أن يطالبها بہذہ الماجات الأساسية 
إذا قصرت في توفيرها لستحقیها » فان اللی س مير قال : « الامام راع 
وهو مسئول عن رعيته » والرجسل راع في آهل بیته وهو مسشسول عن 
رعيته ٩۳‏ » فجعل مسئولية الإمام -- رئيس الدولة س عن الأأمة کسئولية رب 
البیت عن الاسرة . وهذا ما بدأ الني مس را -- بتطبیقه بو صفه إمام المسلمين 
في عهده ۰ وذلك حين قال « أنا أولى بكل مسلم من نفسه ء من ترك مسالا 
لور ٭ ومن ترام دينا أو معا زيمي أولاد! صغار! ضائعين لعدم ما يكفيهم 


ومن يكفيهم ) فلي وعلى ٢‏ 


وغذا كان - للا - يقضي من بيت الال ديون من مات وم بنرك وفاء . 





)۱( متشق عليه من ۔حدیث أبن عير . 
¥( عمتفق عليه و! ألفظ لمسلم . 


وجاء عمر من بعد - وقد انسعت ثروة الدولة الإسلامية - فباغ بالتکافل 
مباغا لم تحلم به الإنسانية من قبل : ففرض عطاء لکل مولود في الاسلام » وأمر 
بإجراء معاش أو راتب لکل عاجز عن العمل من آهل الذمة مسن اليهود 
والنصاری ۹ 

۵ - مصادرة کل‌مال حصل عليه حائزه بطریق من طرق ارام وأكل أموال 
اناس بالباطل ۔۔۔ كالغصب أوالاحتلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ وکعوھا۔سواء 
كان هذا الال عقارا آم منقولا ۰ بشرط أن يثبت ذلك بتحقيق نزیه . وأن 
بفصل فيه قضاء عادل. وما ينتج عن هذه المصادرة المشروعة ووضحع في المصالح 
العامة : أو في مصالح الفئات الضعيفة نخاصة . 

5 س أن بخضع موظفو الدولة ‏ و بخاصة الكبار منهم -- لقالون « من أبن 
اك هذا ؟ ! » بحیث يعاقبون على كل كسب غير مشروع ء بمصادرته کله أو 
بعضه بحسب قوة الشبهة في اللك أو ضعفہا ء اقنداء بما بدأ به الني س مقر - 
من حاسیة ان اللتيية ۰ وما سار عليه عمر من بعده یق اة ولاه ومشاطر ہم 
أحياناً نصف ما کسہو! أثناء و لابتهم ۰ 

۷ سب یار بة اسر ف و ارش ۴ امج تمع بالتشريع والتم جيه 3 تو فير ! 
للطاقات الادرة والبشربة الي تذھب درا من چراء التسابق المجنون في اقتناء 
الكماليات بل المحرمات : وحفاظاً على المجتمع من التفسخ والاحلال الذي 
ينر به الترف كل من غرق فيه ء ووقاية للأمة من الحقد الطبقي والانقسام إلى 
أ كير ية كادحة شبه حرومة من الحاجات الأساسية للحياة ء وأقاية متنعمة مر هلة 

۸ - تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد والفثات . بالعمل الدائب 
على المد من طغيان الأغنياء : والرفع من مستوى الفقراء ء وتصفية الامتیازات 
اي توارما بعض الناس بغير حق » وإزالة المظالم الی پرزح تحت لير ها 
آحرون بالباطل : وتضييق الفروق - ما أمكن ذلك س بين أعلى الرواتب 


۷۱ 


رادناھا ء بحیث مختفی منظر الم اء الفاحش . إلى جانب الثقر القع . 


٩‏ س وەن ذالش : تقر یت الفوار ی بين القر ده والٰدبنھ . یت لا تستحوڈ 
المددرلة وسكا .ا 05 جل اعدسام الدولة وجل نحا ھا مہا ۰ و تس لع الھر دة ۴ زوا 
النسيان أو الاهمال . فلا بد من مزيد من الاهتمام بالقرية ورفع مستواهسا 
صحیا واقتصاديا وعدر انیا و الجتماعيا وثقافيا . فلولا القرية ما أ کات ا دینة ! 


١‏ س تطهير كل الؤسسات الاقتصادية من رجس الربا . ومن کل معاملة 
مااي سر رع 4 الإسلاام 97 وإنشاء مسا رش وينو لك» ان ہہ تتعامل على شر أساس 
الربا : وإلغاء کل البنوك الي لا تخضع هذا الاتجاه > و بذلك تحرر الامة من 
کیا سے ا لے رش ؛ ون شر آثار ار سما بر ۰ وحن حطر ط البهو ددة العالية المتصرقة 
ي ذهب العالم و بنوله الدنیا . ولا تأذن الامة خر سب من الله ور نو له ۰ 

و فعا كديه أسائذة الاقتصاد الاسلامیون 4 گی ضس وبا کستان وغير ها(۱) مهال 
رپ یفن وريد حویل النظر يات إلى واقع عمل. و إذا صدف العز م و ضح السبيل : 

۱ - وضع اخيطة نے على آساس علسي وإحصائي ‏ إريادة ثروة الامة 
وتنمية انتاجها کا ونوعا : والاستفادة من التکامل الافتصادي بين البلدان 
الإسلامية العمل على تحقبق الا کتفاء الذاني فیما بینها ‏ وانخاذ الوسائل الفعالة 
مادية ومعنوية > لدفع عجلة التنمية . وتنظیف المجتمع من کل الافات النفسیة 
و الا حلاقية والثقافیة والاجتماعية الي تعطل طاقسات الشعب . وحطم 
منجز تہ . وتعوق مسیر ته نحو التقدم . 

(۱) تراجم في ذلك کعابات الأسعاذ غيبى عبده بوالاکتور أحمد النجار تحت عنوان و بوك باد 
غو اند 11 وت الد كثور كييك عل 1 عو امل النجاح : الو أ ا(لدر بو ية 3 و چٹ لر جوم 
الد کتور لیمیا تا نز ألمر بي عن | فتعصاد الإسلامي ی كعاتب 1 او مر الڈول اُجمع البو اث 
اد سار مه 0 با لاز هر و کتات ۱( اينات اللار بوي ا٤‏ الا سلام 1 تاذ يبك باقر الان و عابي ۳ 
زر مقس النواحي الاقعسادية ف ا رسام 14 الذي آصدر ته أمانة امو مر الإاسلامی 1 کر أتشي 
وهو يشمل على عدة بحوث في الاقتصاد الإسلامي و پیش مر ث أخرى الشیخ مد أبو زهرة + 
والسيد اب بي الأعل المودودي » والأستاذ محمود أيو السمود وغیر هم 


۷٢ 


ف الناحیة العسكرية : 


و آهم ما تحب ملاحظته فيها ما يأني : 


> س تجنيد كل الكفزيات والاستعانة بكل ابر ات - الإسلامية أولا‎ ١ 
والعالمية عند الضرورة - لاعداد أقصى قوة حدربية إسلامية مستقلة > تر هب‎ 
> أعداء الله وأعداء المسلمين : وقادرة على صد الغری » وتأديب العتدين‎ 
ومساندة المستضعفين : وعلى استرداد الأرض الإسلامية المغتصبة » وعلى الذود‎ 
عن دعرة الإسلام . وعن دار الاسلام + مهما اتسعت أطرافها ؛ استجابة لأمر‎ 
الله تعالى في كتابه « وأعدوا هم. ما استطعم من قوة ومن رباط ایل تر هبون‎ 
. به عدو الله وعدوكم وآلدرين من دولہم لا تعلمولہم ء الله يعلمهم  ؛‎ 

۲ س والاجتهاد في و ضع خحطة جادة متكاماة -ہ بالتعاون مع كافة 
السلمین الخلصین - للاستغناء مبائيا عن استیر اد العتاد و السلاح من دول الف 
فلفتها وعشیدتا « ایدیو لوجتها » عقدتنا وفاسفتنا ي الحياة » وقد حالف 
سياستها سیاستنا أيضا : وہہذا تتحکم في سياستنا . وتوجهنا جیراً إلى سياستها > 
فلا تبيعئا من السلاح ما نريد بل ما يوافقها » من حيث الكم والنوع ء والطاقة : 
وشروط الاستعمال : فضلا عن حاجتنا إلى خبراء من غير أمتنا » بطلعون على 
أوضاعنا ویکشفوت عوراتنا . 

. 5٠١ : سورة الأنغال‎ )١( 


۷۳ 


۳ ۔۔ إشاعة و روح ابحهاد » في الامة : وتقوية الروح ا معنویة بين أبنائها . 
و اعدادهم مادیا و معنو رأ 5 ليكون کل منهم و مقاتلا في سہیل اللہ 4 لا مز احما في 
سہیل الشهو ات 7 و ذلاك 2 دم بأعور 

أس فرض التجنيد الإجباري على كل شاب الأمة : وتدریبھم على أحدث 
أنواع القتال بأحدث ألراع الأساحة > فإن القوة ا حریة يست في اللا 
سا ۱ 00 يا 1 1 سی 
وحدہ ۔ بل في حسن استعماله . كا أشار إلى ذلك الني ا -- شي تسیر ه 
لقوله تعالى « وأعدوا ہم ما استطعم م ن قوة ؛ حیث قال ١‏ و ألا إن القوة الرمي . 
1 اب ألقوة ااررمي + ألا إن القوة إإ رمي 690 . 7 

عل ان سیر هر ا التدر بيب نل جس و انعر نحيث لا ثطو ل فير 2 ة انقطاع 
المد رب عن سلامحد فینسی وق الحديث : « من تعام الرمی م سيه فهي تع 
یریل ها 0 1 

وا وی هن خلا E)‏ ال شوو الما هات والعجزة :0 ن أعفاهم اللہ مي 
کتارہ 1 لیس عع الأعمى ٣یج‏ ولا" تی لى الأعرج کے ولا سا ل المريضن 
رج آ1 م 

ب - الإعداد الفكري والنفسي الستمر للم غيب في اہلھاد والتشويق الع 
بحیث يكون أبناء الامة مستعدين للجهاد أي أي وقت . وأية حالة طارثة . وطذا 
سحأ ۶ 2 احدیٹ « من مات و بغز وم خلت انه له مات على شعبه مسن 
ای ٤ (r)‏ من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة ن9 


ج ل مار نة أحلای الضعف وا حنوع » ومظاهر الميوعة والتخنث . الي 





(1) رو اه مسلم وغيرء عن عقبة بن عامر . 

(۲) روا الم از و الطر اي في الصضر و الاوسط بیسناد حسن کا في الثر ميب لمتذري . 
(۳) رواء مسلم و آپو داود و اللساي عن لي هريرة , 

(4) رواء آثر مذي وابن ماجة عن آبی ھریرۃ وقال الم مذي : حدیث غریب . 


۷ 


تس الرجواة ۰و تقتل معانی العزة والکر ام » ونشيع الطراوة والرخاوة ومعاني 
الا ال اي تاي على یں مر س الوأ عد فد مر ها تامیرا, وطرل| جرم الأسللام خی 
ألر جال بعص ., م باح للئساء کا لذ هب و ار در 3 امج علی الرجل رجو لته ١‏ 
و مج لته اللازمة اقام اکس ۶ اهاد : 

د -- وآخحہر؟ - وھذا آهم من کل ما سبق ۔- ربط ابلهاد بالعقيدة الي 
تؤمن ببا الامة وتعيش ھا > وتستعذب الوت نی سبيلها > فإن اهاد من غير 
شیاه ة رشق متاه ف ز و -حة , وعقيدة أمتنا اي الإسلام : و شا مم تتمجمميع في تارنحيها 
إلا على «اللمهاد بي سبیل الله ۲ . وقد فسر رسولنا معبى « سہیل الله 4 فقال : 

دمن قاٹل لتكون كلمة اللہ ھی العلیا فهو في سہیل اللہ ٩‏ 4 ۔ 

و لیس هناك أقرى تأثير ! 5 تاريخ معارك أمتنا من مٹل هذه الكلمات ؛ 
« الله آکبر » أو «واإسلاماه؛ ۔ أو هي پا ريح الحنة ! ١‏ 


(41 رواء الشہخات عن ابی موسی الأشعري . 
۱ ۷۰ 


فی الناحية السياسية ( الداخلیة والخارجية ) : 


گی السياسة الداحلیة : 


أولا : تستبعد الفکرة الغر بية الدخخيلة . القائمة على الفصل بین‌الدین‌والدولة 
والعودة إلى الفكرة الاسلامية الأصيلة الي لا تعرف إلا م الإمامة » الي هي 
تسیا دی وسيامي معأ : تھی و تاس عرامه £ ادن و الا 3 أو 1 ر 
رسول الله حم لاو - في حراسة الدين وسياسة الدنیا به » كا عرفها علماژ تا . 


انیا : لا تنفصل السياسة في الاسلام عن العقيدة ولا عن الشريعة ولا عن 
الاخلای. وإنما ترتبطیبا كلها ۰ وتلترم بها كلها ء ولا يقر الاسلام البدا 
القائل : إن الغاية تبرر الوسيلة ۰ فهو لا يرضى اتباع الباطل لنصر ة الحق . ولا 
بری إلا الوسياة النظيفة للغاية الشريفة . 

ٹالٹا : يجب تجنید الکفایات الاسلامية ( الفقهية والفانونية والسياسية ) 
| یداه ٤‏ لتقوع بو ضع دستور إسلامي )0 یدد نظام ا حکم والعلاقة دن 


01 قامت عدة شاو لات متفغاوتة فردية و سماعية ؛ أو سم دسیور سألا مني د لا تلو من ملاجفلات 
واستدرا كات ۽ تقل في بعض وتک ف يدض 3 مٹھا د صواغة مو جز ة لشر وع دستور اسلامی » 
للاستاذ المودودي »> ومحاولة الأستاذ ابی بكر الحزائري الدرس باطامية الاسلامیة 
بالمديئة المنورة في كتابه و الدستور ااسلامی ۽ و او له الشیخ الهاي قي وا بت 


۷۹ 


ا حا کم والشمب ٠‏ ها بحدھ ا حقوق والواجبات للمواطنين في الدولة السلمة > 
ویفصل اختصاصات السلطات : مسعفیداً من تجارب التار يخ والواقع ٠‏ ومستهدياً 
قبل كل شي ء بقواعد الشريعة ونصوص الکتاب والسنة . 

رابعا : يجب أن یم اختیار رئيس الدولة بالبيعة ورضا الشعب ؛ وهی 
آسایں من الشورى وأن يكون للأمة وممثليها في ذلك الكلمة العلیا .. وأن مخضع 
جا الر ئيس لر قابة الشعب 1 ولا يعاو على كلمة الق تقال في وجهه ؛ الا 
يعلو على المثول آمام القضاء » إذا ارتكب أي عالفة ظاهرة .. وأن يتضح ذلك 

تخامساً : يجب أن یو کد هذا الدستور حق الفرد ۔ الإلسان أو المواطن س 
في الحرية ء فقد ولدت الناس آمهاتهم أحرارا » فلا يجوز أن يستعبدوا 
لأمثالهم من الق . 

ولسنا نعي بالحرية : اتباع الشھوات وانطلاق الغرائز السفیی ؛ فهذه بهيمية 
لا حریة > ولا نعي بها اتباع الشبهات ء وبلبلة الافکار ء وإثارة الفتن : فهذه 
فوضى لا حریة . 

عا نعي ر یه ألمو اطن أو الاسان هذا : خلاصه من کل سيعارة تتحکم ۴ 
تفكيره أو و جدانه أو حر که ۽ سواء كانت سيطرة حا كم ىڭ و أم کاهن 
متسلط ؛ أم إقطاعي ورأسمالي متجبر . 

وحرية الانسان أو المواطن ها هنا جالات شی : 

آ س حريته في أن يفكر ويعمل عقله الذي آثاه الله إياه ؛ وخفساه به على 
كافة ا حیوانات . وليس من المقبول أن عنح الانسان هذه اللجوهرة ثم يعطلها 
ونجمدها > ليفكر له غير ه , 


س زو نغلام الاسلام و و حاولة بر جیپ ایشا اساي 1 5 السيداث قبل ثورة مأبر ۱۹۹۹ و لملھا 


ترپ شاه المساو لايك ۴4 اع دداڈل و او اف ران م رم میشو و + ۳ اي 1 


۷۷ 


ب س حریته في التعبير عما تعیش به صدرہ 3 أو ينتهي إليه فکره 3 بالقلم 
أو اللسان + بالكتاب أو بالصحيفة أو بالعطابة > فإن الله تعالى يقول « خلق 
آلانسان . علمه البيان ° » , فلا بد أن پسمح له پان دبعن عن نفسه ؛ والا کان 
کا حیوان الاعجم أو امار الاصم . 


جرب حریته في اعتقاده - فلا يكره على الخاد دين بعينه » أو محلة بعيئها ع 
أو عل ثغيير دينه بدین ادر > أو العيش بغير دين > أو على تعطيل شعائر دینه » 
أو غير ذلك مما يقلق ضمير الإنسان ولا إكراه فی الدين " 4 . 

د - حریته في نقد الاوضاع الخائرة والاتجاهات الماحرفة ء والتصرفات 
الخاطئة » مهما يكن مركز من صدرت عنه » فليس أمام الق كبير « والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ء يأمرون بالمعروف وینهون عن التکر © » 
على أن يكون الحكم ثي ذلك والمقياس الاوسد هو الإسلام . 


هس حريته في الاجتماع بغيره من ری رأيه » لیکونوا معاً هيثة أو جماعة 
أو مود با + ما دامت هذه المؤسسة تقوم على أساس فكري سل » مبيي على 
احير آم عثائد البلاد ونظام سا سا الشرعي , قال تعالى : 8 وتعاونو! على ال 
والتقوى ولا تعاونوا على الائم والعدوان » ۵ . 

و - حریتہ في كسب عيشه ء ليعف نفسه » ويكفي أهله » ويعود على من 
حوله ء فلا يجوز أن يغلق عليه باب العمل رأساً .. أو يضيق عليه ا حناق في 


ہد 


Hr 9‏ 53 5 1 1 >2 ۰ ¥ 0 5 
بل لو امر رز وہ 3 ی تعمل في غير اختصاحيه أو فیما لا يأ ممه ., او یفعیل 


5 ۳ 3 شڊ‎ 3 r 
من عمله اضطهادا وعقوبة على غير سر عد اشر فیا . تستحق أن تحرم هوومن‎ 


بعول . 
ہے ار 





۴ 


۷ 


ز س حريته داخل مسکنه ا حاص ء فلا يقتحم عليه بغير إذنہء ولایتجسس 
ولا پنعسمع عليه : ولا تتبم عوراته ء قال تعالى « ولا تحسواء ؛ لا تدخلوا 
لمو د نا غير بیوتکم حى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » و الحديث ولا تتبعوأ 
کرات مین + و من أستيع حدیث قوم وهم لد کا رهون . صب في آذزه 


مج یں أن 5 ع جر ها نه كلها من أي خادو ان عا پا ن الساعله و او ان 


ها : وهذه اطرمات هي : 
-. النفس الي حرم الله قتلها إلا بالق 


۳ .- البدن . فلا جوز تعذیبه أو إيذازه إلا ني عقوبة شرعية قامت أدلتها 
وانتفت شیهامما ء فان ظهر المؤمن حمی . 

٤‏ س العرض ۔۔ معنى الكرامة الشخصية للإنسان ‏ فلا يجوز أن يشم أو 
رسكر به 32 حر ته 6 أو يؤذى وید کر بسوء 2 عیبته ؛ أو عفر من ن شاه ٠‏ 
فن الله حرم الأعراض > كنا حرم الدماء والأمرال 


8 - الأهل ٠‏ فلا جوز الاعتداء عل زوجه أو أولاده أو أحد أبويه أو 
تحار مره 8 


5 -. الال ؛ فلا يجوز معب ادر ق مال جمعه من حلال ۔ وم ينفقه کی باط 


سادسا : ا أكد اللستیر حن رد في اطرية والاس عل فسه واهله 


سا 5 چ س ل ہا شيا 
4F ۰ 1 3 1 3 1 1‏ 0 
و ماد و ساثر حر ماه یس مخ الي بۇ كك دی المجتمع 3 ایام 0 کیا اس 
۳ ۰ 5 ت 6 5 8 م 8 ۳ 5 5 سير 
و و در ده سے ا۔حرافات الأقراد و طغان الازانات 5 و کل سپا ره وشا یب د وأدايه 
من دحاو 931 ایل والاباحلے . وی حماية شر بعته ونظافہ سح ععاة التبعية للغر ب 
3 
۱ 


mH 1 ۲ 568 ۳۹ 03 Fk‏ ۳ | د َ‫ : ا 
٤ ۶ 4 Ê‏ سض إاتھ ے ۱ 
2 للشرفق 18 1 2 ان 7 14 سا تل دا اقا کر ١‏ سیا 2 2 ۱ کک پا ےا 23 لس سی ٣م‏ 1 1 بر . 4 شیا 4 
تست ۳ لا 


۷۹ 


سابعا : يضمن هذا الدستور للقليات غير المسلمة أن بعیشوا في كنف 
الاسلام آحر ارا في التمسلك بعقائدهم > وأداء عبادالہم » وإقامة شعائرهم » 
بشرط أن يحترموا مشاعر الاغلبية ‏ ولا بجرحوا آحاسیسهم ا لا حاجة إليه » 
من افتعال التحدیات والتظاهر ات الي لا تثمر إلا زیغار الصدور > وأن بکون 
شم ما للمسلمين ؛ وعليهم ما على المسلمين + إلا ما اقتضته ظروف دولة 
ایدیو لوجية : تقوم في الأساس على فكرة الاسلام . 


في السياسة الا رجية : 


ثامنا : آما السياسة الحا جية فتقوم على ما يأني : 

أ اعتیار ا مسلمین حیٹما کانوا أمة واحدة ؛ جمعت بینهم عقيسدة 
الاسلام وشريعته وآخحوته ء لايفرق بينهم اعتلاف جنس أولون أو لغة أو وطن 
أو طبقة . یسعی بذمتهم أدناهم 23 وهم يل على من سواھم 1 

ب س وكل أرض استوطنها المسلمون » وقامت فيها شعائر الإسلام 
وشرائعه » وارتفعت فيها مآذن تنادي بالتكبير والتھلیل . هي وطن إسلاءي 
جب حمادته واللود عله , 

چ سب وکل بلد مسلم اعتندي عليه » له حق العونة والتصرة والمسائدة ء 
المادية والآاددية : حي رز أرضه وینتصر عل عدوه . 

تج سب الاقلیات المسلمة في شى بقاع الأرض هم جڑے هنا حكم أو ة 
الإسلام 7 فلهم حق المعاونة 95 و العا شب دة 0 وعلینا منأصر 5 احق ہے 
والمضطهدين متهم بكل ما نستطيع من قوة . وأو أدذى ذلك إلى حمل السلاح 
لإنقاذهم من طغیان الكفرة ۔ وعدوان الفجرة » استجابة لقوله تعالى و وما لکم 
لا تاتون 2 سبپل اللہ والمستضعةين من ار جال و النساء و الو لدان 11 

شر .ہم العدل ع ژر ال ار اجر المقتعاة لیس بكم ملسن تحصهم و بعص 


+ ام 


أو تخفیفها على الأقل ابتداء » لتقوى بينهم الصلات » وتتوثق عرا الأخوة 
والتعارفف . 

و مسب زدأدة التعاو ن بیس امین 2 ٹی بالات بذ وا بالمجسالات 
الاقتصادية والثقافية و الاعلامية والدفاعية » استجابة لأمر اللہ بالتعاون على البر 
والتقوى . 

ز ‏ مناصرة اطیر کات التحررية في العالم كله ۰ انظلاقا من الفكسرة 
الإسلامية الى ترفض استعباد الائسان لاله السات + آبا کان دینه وله , 

ی - ابر حیب بالسلاع 7 الد ول والشعوب إذ! کان فاا على آساس 
من العدل و الساواة واحترام الحقوق ؛ ورفع الظلم عمن وقع عليه وان طال 
امد : قال تعا لی : « ون جنحوا للسام فاجنح ها وتوکل على اللہ » . 

تاسعاً : العناية البالغة باختیار العناصر الّی دو کل إليها سياسة الامة : وقيادة 
سمینتها ی فان کل امبادئء و الد ساٹر ¥ تظل سیر | عل ورف + ما کم اه اارچای 
الاقو باء الامناه ادن إذا سحل دو | با قو !أ > وإذأ وعدوأ آنجزوا وأڈا الٹمنوا اد وا 
و اذا شا هلو ا و فوا ۰ 


ومن صر ورة ذلك : وضع شروط لثمأ يه و ٹڈ و حاضشة لمر شبن 
للسجالس النيابية والشورية وسائر المناصب الكبرى . حى لا توضع قيادة الامة 
ي أيدي الجهلة أو الملاحدة أو الفسقة . 


۸۱ الحل الاسلامي ب ٦‏ 


في الناحية التشريعية : 


کان التشريع الإسلامي هو ألو جه الف : و الرجم الاوحد اة المجتمع 
الإسلامي في كل العهود السابقة » ومنه استمدت کل الأحكام »> وعلى أساسه 


قامت كل العلاقات في كافة النواحي المدنية والحنائية والدولية والأسرية الي 
بطلق عليها الان اسم و الأحوال الشخصية ) . 


والعدل و حقیق مصالح القرد والحماعة ء بلا إفراط ولا تفربط. 


ولم يدر ملد أحد ںی امد الإسلام أن بتکم أبناؤها یوما إلى أحكام غير 
أحكامه » ومبادیء غير عبادثه . كيف ؟ ! واللہ تعا بی بقول : + ومن لم يحكم 
عا آنرل الله فأولئاك هم الكافرون » ہ ومن لم يحكم ا أتزل الله فأولئاك هم 
الظا مون ؛ « ومن لم بعکم با أنزل الله فأولئلك هم الفاسقون » 

ولكن الذي حدث أن الاستعمار الغرني الصاربي زحف على بلاد الڑسلام 
منذ القرت الاضي ء وأوائل القرن ا حالی » فاحتل أ كار هذه البلاد » وحکم 
في رقاب أهلها ء وأصبحت في يديه مقاليد الحياة كلها : من سياسة إلى تشر يع 


إلى تعليم + إلى تتفي . 


AY 


فلا عجب أن ادحل قوانینه ومبادثه ونظرياته التشريعيه » فأصبحت هي 
السائدة على كثير من المجتمعات » ولي تدع للشريعة إلا ركنا ضيقا ي ا لحیاۃ 
هو ما يسمى بالاسوال الشخصية . 

و٭ن هم و جب د 6 نظراحل سللامي ۔ إقادة اأبثاء النشریعی من جذدبد 
مر ایا الأمرر اة : 

١‏ س التص في الد ستور على أن الصدر المد للقوانین في كافة جوانب 
الحياة هو الشر دعة الاسلامية عصادر‌ها الأصاية والتبعية , 

۲ - الناص على أن کل قانون بخالف التصوص القطعية أو الاجماع الديني 
التیشن واجب البطلان 

۳ لد ممكن ب مرسلیا إلى أن تو ضع قوائین اسلامية خالصة - أن تراجم 
القوانين المعمول بها حاليا ؛ لتنقيتها من كل ما خالف أحكام الشريعة ؛ وإقرار 
مايتفق منها مع هذه الأحكام » على أن پر بط بالشريعة وفلسفتها بكتابة مذ كرات 
تسیر دة س و هة نظ ر الشر بعة وتكماة الباء التشريعي عم در بره الإسلام ن 
ایکا مھ ۾ وقواعد غفل عنها اقالون الوضعي . 

5 - يلغي كل قانون يشتمل عل أمتياز لبعض الطبقات بغیر مسوم ؛ أو 
عل ظلم یی الات تار سیا 6 أو جور على حر دات الافر اد تعر شیر و رة 

- أن تكون هيئة عليا من الفقهاء المتضلعين في أحكام الشريعة وأدلتها 

ومقاصدها : والطاعين على أحرال العصر وتيا اته ار اجعة کل قانون جدید 
بصدر من المهات المختصة > لافراره عقتضی الشرع أو إلغائه إن حالف نصا 
أو فاعدة . : 

5 ب النص على إقامة ا حدود والعقوبات الإسلامية الي شرعها اللہ » حففاً 
للمجتمع » وردعاً للأشرار » وقطعاً لشأفة الدرعة » كحدود السرقة والحرابة 
والزفى والقذف والسكر وقتل العمد » والردة + تلاك التي ثبتت بالقرآن والسنة > 


AY 


مع مراعاة التشدد في أر كان ابلدرعة وشروطها > ودرء الحدود بالشبهات ما 
وجد" إلى ذلك سبيل . 

۷ س اختیار أحج الآراء الفقهية من شى الذاهب الأسلامية المعتبرة > 
وأليقها بتحقيق مقصود الشارع ء وأبعدها عن التزمت والتعسير : لیبی منھا 
قانون إسلامي يجاري روح العصر : ولا يتجاوز أحكام الشرع . 

۸ - أن پکون الفقه الاسلامي أساس الدراسة في كليات الحقوق » بي 
كل الجامعات . 


1 


روط للا ساي 


شروط الل الإسلامي 


من ؤمن محتمية حل واحد لکل الشکلات إلى تعانیها هذه الامة ؛ سواء 
كانت مشكلات اجتماعية أم اقتصادیة آم سياسية أم عسكرية أم فكرية وخاقیة . 

ته حل واسد ؛ ولا سحل غيره . هو الذي ينقد هذه الامة من الها 
واضطراہہا و حير ميا وعذاہہا وذفا وعارها . 

إنه « الحل الاسلامي : الذي بثتمثٹل في قیام تمع إسلامي ميم الإسلام 
جتمع توجهه ونحكمه وتسوده عقيدة الاسلام » ومفاهم الاسلام ؛ وشعائر 
الاسلام ء ومشاعر الإسلام : وأخخلاق الإسلام ء وتقالید الاسلام > وقوانین 
الإسلام . 

ولکن من الناس من بك عون !لا حول با سلام 4 وٹتمسحوث له ویر تسوك 
نهم موالون له 4 ولیسوا غرباء عنه > وأن ما بطبقو ته فعلد" 1 و ما بدعون إل 
نظطرا هوا شل الاسلامي . 

هذا آردت أن أضع هنا جملة شروط آساسية لا يعد" ا حل اخنشود « حلا 
إسلاميا ء إلا برعایتھا وتوافرها فيه . کا لا تتهباً له أسباب النجاح إلا بوجودها , 


رز 


¥ مس ضرورة الدولة المسلمة : 


أولا : إذا كان ال الاسلامي يعي قيام مجتمم إسلامي خالص للإسلام 
تتمثل فيه مقومات المجتمع المسلم وخحصائصه » فان الشرط الاول لذلك أن 
بقوم في رقعة ما من الارض حکم إسلامي خالص ء يقود المجتمع بكلمات الله 
وهداية الله .. حكم يرى الناس في ضوئه موذجا لفضائل الاسلام في وضوحه 
وشموله وتوازنه وتكامله وعمقه » مجسدة في مجتمم . حكم بری الناس في ظله 
بموذجا المجتمع المسلم . وللأمة المسلمة » الي تقوم على عقيدة الاسلام وشريعة 
الاسلام » وأخلاق الاسلام » ومفاہے الإسلام . 


لابد من قيام هذا الحكم أو هذه الدولة » لتعمل على تكوين المجتمع المسلم 
المنشود ء وبعبارة آحری : إعادة مجتمعنا إلى حظير ة الإسلام ء إلى حقيقة الدن 
الذي يؤمن بأنه من عند الله » وتنقية هذا المجتمع ‏ فکریا ونفسيا وسلو کیا ۔- 
من و الأاجسام الغريبة » الي تسللت إليه » وا رام الحفية الي آضرت به : من 
لوثات العلمایة والقومية والسلبية » وتوجيهه نمو « القبلة الواحدة » الي تلتقي 
عندها ‏ وحدها ۔- أفكاره وعواطفه »> وتذوب أمامها کل الفوارق المصطنعة 
الي حالف بين الناس . تللك القبلة الي عثلها شعار هذا الدين » كلمتا الشهادة 
١‏ لاله إلا الله » محمد رسول الله » .. ثم قيادة هذا المجتمع -- بالتر بية و التعقيف 
والتشريم - نحو الاسلام الق : إسلام الفكر » وإسلام النفس ‏ وإسلام السلوك 


AA 


م 2 | ۲۱ کر اس 
حي پتاسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان : ويقوم نشریعه وتوجيهه كله 
على قواعد الاسلام و لشيع الق الاسلامية في نو أحيه ب وتسري یق کانه کله 
کالدم في العروق » والعمل على تثبیتها وتر کیز ها وحراستها من کید أعاداء 
اليد واعداء الإسلام ۰ 


ومن تصور قياع الجتمم المسلم -- بکل مقوماته و كل خختصائصه - بون 
حکم اسلامي بوجهه ويرعاه وحرسه . فقد حطاً خطاين كبيررين : 

أخحطا آو له : ف فهم المجتمع ا مسلم : الذي يعتبر ا حکم فريضة من فرائض 
دینه : ویعتبر التقاء الدی و الدو له فيه حصیصۂ من خصائصه . 


0 


و أخطاً قانيا: في ظنه امکان قیام تمع اسلامي بوجهه حکم ہرم إسلاميی : 
حکم علمالي : قومي أو اشراكي أو ليبرالي. : وخاصة ني هذا العصر الذي 
مكنت فيه التكنولوجيا احديثة الدولة من القدرة افائلة على التأثير فی الشعب 
بوساطة الأجهزة اخبارة الى و ضعھا العلم 2 بدا : من الکتاب و اة 
والصحيفة » إلى الإذاعة المسموعة وا مرئیة : - التلفزيون - إلى المسرح والليالة 
سالسینما.- إلى المؤسسات التعليمية والتر بویة الي تشرف الدولة عليها من مدارس 
المرحلة الأول إلى الجامعة . وببذا كله أصبحت قدرة ا حکومات عل التأثير في 
الشعوب وتغيير آفکارها وأذواقها واتجاهالا من میزات هذا العصر . کا ذ كر 
ذللك الفیلسوف الانجليزي المعاصر برتراند رسل . 


۸۹ 


حاجة الإسلام إلى دولة : 


ثم إن الإسلام ‏ لو م جن تصوصه المباشرة بابجحاب اقامة دولة له ء لكات 
حاجته إلى دولة لاريب فيها . فهو يحتاج إلى دولة وحكم لا کتر من سبب ؛ 
و أکتر من موجب . ۱ 


ولا : مایة عقائده وتثبيتها ء وإزاحة کل ما بشوه جساطا » ویطمسی 
نورها . وغذا بعث الني - صل اللہ عليه وسلم ‏ علي ؛ ليسوي القبسور » 
ويحطم الأوثان . إن عقيدة الاسلام عقيدة انقلابية شاملة » لا ترضی أن تعيش 
على هامش اخیاة + آو ٹر ص بالمكان ا هون في صلور الناس وعقوهم ٤‏ بل من 
شأنبا أن تسود الحياة كلها ۔ وتوجه الأفكار والمفاهيم ء والأقوال والأعمال : 
والأخلاق والسلوك : وتصبغ وجه المجتمع كله صبغة الإيمان وصبغة الله »ومن 
أحسن من اللہ صبغة 4 , 

وثائياً : لإقامة شعائره وعباداته) » والاعانة عليها : فإن عبادات الإسلام 
لا عکن أن تؤدى حق أدائها إلا ني ظل دولة ترعاها ۔ وتقوم عليها . 

( أ ) فالصلوات الحمس الي فرضها الإسلام کل يوم وليلة : وشرع 
أداءها في جماعة » وشرع فا الأؤان . وبی لا الساجد . لا بد أن تشترف الدو لة 
على ذلك كله » فتنشىء المسجد ؛ وتنصب الإمام » ومبىء المؤذن + وتراقب 
إقامة الفريضة ء وأبرز ما يكون ذلك بي صلاة المسعة . 

وعليها كذلك أن ترغب في إقامة هذه الصلوات : وتشجم عليها » وتقدم 


۹۰ 


أهلها عل غبرهم . ها کان عمر - رضي اللہ عنه - يبعت إلى ولانه وعماله: 


وعليها بعد ذلك تأديب المستهر بن بہذہ الفریضة با یردعھم ويردهم إلى 
وأقد ائفڑ ق فقهاء الإسلام على أن المسلم إذا ترك الصلاة جحو دأ أو استهتارا 
سرد إلى 20001121010 


فاذا تر کها عمد كسا . فان إسجماعهم متعقد عا ی ضرورة تأديبه وعقوبتہ 
و اي اخمتلفو أ 8 ای صله العفو بة فاد مام ميك او کیا قتله + لانه ا 
ترك الصلاة کفرا » ها صبحت بالات الاحادیت. 

و انشافه ى بو افقه في عقوبة القتل ۰ وان لم يعتبره کافرا . ومثله مالك , وآبو 
حنيفه يكتفي پإبحاب ضربه ضرباً شدیداً ء وحرسه حتى يصل ۰ کتار لك صوم 
ر مضات . 

و کذا لو ترك أهل بلد الآزان » أو تر كوا الجماغة أو الحمعة > فلا بد" 
من تدخل الامام أو نائبه ‏ أي الدولة -- لعقوبتهم . تما هو إجماع علماء المسللمين 
یه شی الازمان والأقطار . 

و کل ذلك يدلنا بوضوح على أن وجود الدولة آمر مفروض ومفروغ مته 
لاقامة فر بضة دينية كالصلاة . 

راب ) وألراكأة و هي العيادة المالية الاجتماعية في السام 6 لا پمکسن 
أداؤها - کا شرع الله ورسوله إلا فی ظل دولة . 

فالأصل في هذه الفريضة أن يتولى تحصیلها وتوزيعها الإمام أو ناه > 


۹۹ 


وبتعبيرنا الحديث « الدولة » فليست الز كاة إحسانا فرديا یقوم به من یرجو 
الثواب ؛ ویخشی الدار الآخرة فحسب ء بل هي ضريبة منظمة تشرف عليها 
الحكومة السلمة بواسطة الحهاز الاداري الذي سماه القرآن و العاملين علیہا ۶*۶ 
وجعل مم سهما في مصارف الز كاة ء ما يدل على أن لار كاة حصيلة(قائمة بذاتها 
غير مخلو طة یز انة الدولة العامة 27 , 

ولحذا حاطب اللہ رسوله بقوله : « شل من آمواشم صدقة تطهر هم وتز كيهم 
بها ۲۳ » . وقد امتثل رسول الله أمر ربه : وآخذہ الزكاة » وبعث السعاة إلى 
مختلف الأقالم محصلین وموزعين » وأمرهم أن پآخشوها من أغنياء کل يلد 
وېردوها بي فقرائه . 

ولا تمرد بعض العرب في خلافة أي بكر على أداء الزكاة ء ألى إلا قتالههم 
حتى يؤدوا حق اللہ » وحق الفقراء في ما حم > وأجمع الصحابة معه على ذلك 
وقال كلمته المعروفة و والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدوله لرسول الله لقاتلتھم 
علبیاه ۷ . 


( + ) وصیام رمضان وقيامه لا پتحقق كا ينبغي إلا هي ظل دولة تعین 
الصائمین على صيامهم : وتشجم القائمین على قيامهم » وتعاقب" التبسدین 
للإفطار على زهانتهم لشعاثر اللہ > و حدیہم لشاعر المسلمين . 


رد ) والحج : وهو تلل العبادة الفريدة الي فرضها على ا سلم الستطیع 
ي العمر مرة - لا عکن آداژه إلا في ظل دولة » تيسر وسائل هده الرحلة 
المقدسة » وحمي المسافرين إلى البيت العتيق » و تخلفهم ي آهلیهم وآمواهم حى 
نمو دو | . 
(د) في الآية : + من سور اادو به , 
(۲) انظر ي تفصيل ذلك و آدلته من الکتاب والسنة وهدي الصسایة > عابنا «فقه الزكاة ۾ - پاپ 
« علاقة الدو لة بال ركاء س اطبزء الثاني , 
۳ إلآية : ۱۶۳ من سوره الترية . 


۹ 


المسلمين ي الانحاد السوفيي . ی بلاد البخاري وغيره من الأثمة » ظلوا عشرات 
وأتباعه . 

الفا : والاسلام في حاجة إلى الدولة لغرس آدابه وأعلاقه ي آنفس أبنائه 
والناشكة حا 

إن مناهج الثر بية والتعلے , ٠‏ ووسائل التثقيف والاعلام : وأدوات التو جيه 
و الر فيه 5 يب أن تسیر كلها و فقا شا هی , ال سلام » آداب ں الاسللام : و آن 
تعمل كلها عل غر س فضائل الاسام | > و تیم حرمادة الاسلام . 

نیب أن يكون الکتاب والرسالة » والمجلة والصحيفة . والقصة والمسرحية 
وانفیلم والأغنية . و کل ما ينتجه العلم والأدب والفن في خدمة الإسلام ومثله 
العليا . 

أما أن يكون المسجد والئبر في جالب ء والمدرسة والحامعة » والصحافة 
والإذاعة : والتليفزيون والسيدما والمسرح ء وكل. آجهزة التأثير والدعاية 
والتوجیه ي جانب آخر ؛ سحا س التحثل من الدین 1 والازراء بقيمه والسخرية 
بتعاليمه » فهیهات أن يغبي صوت الثبر شيا ؛ وهذا إذا افتر ضنا أن تاح له 
اخرية لیقول كلمة ا حق .. وما تغيي كلمة خافتة ني .ساعة من الأسبوع تضيع 
وسط الضجیج والصخب افائل الذي تخرجه الإذاعات والصحف والأبواق 
اد امة هنا و هنال ؟ ! 

می يبلغ البنیسان يومسا تحامسه إذا كنت تبيه وغيرك بهدم ؟ 


رابعاً : مم هناك التشریعات والقوائین الي جاء بها الاسلام : لینظم با 
جو انب نامه من اة گی الصاللات الاجتماعرة والاقتصادرة والساسة . 
کقوائین الاسرة وا یراث والفقات في الاحوال الشخصية . وکتحرم الربا 


۹۳ 


از اني و القاذفب وشار بب ا مر 4۹ و الشضاص ل القاتل انعم وفتل الز اي 
الحصن والتار لك لدینه : المفارق تلجماعة في قانون العقوبات , 

من الذي یھو م عل ٹفل ہہ النشر بعات ۰ و نقاها 
واقع تطبیقی إلا اندو 2 ؟ , 


من نصوص در یه إلى 


من الذي یرعی ا حقوق . ورس القوائین + ویقم الحدود : وحفظ الأآمن 
إلا الدولة ؟ . إن الني ب صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « لحد يقام في الأرض 
خير لأهل الارض من أن عطروا ثلاثين صباسا © » , لأنه لا حير نی أمطار 
السماء » ولا إنبات الارض إذا انتھکت ا حرمات . وأهدرت الحقوق : وسيطر 
على الأرض الظلمة الفجرة ء والزناة والسكيرون . فلا بد من قوة مادية رادعة 
تکف الجرم عن إجرامه » وتز جر غبر ه عن تقلیده . ۱ 

لابد من قوة اليد يجانب هداية الکتاب والیزان . کا قال تعالى : و لقد 
أرسلنا رسلنا بالبینات > وأنزلنا مهم الکتاب والیزان ؛ ليقوم الناس بالشسط : 
وأ لدا الد ہد فيه بأس شيك ) ومنافع للناس 9 » 

قال أبن تيمية : ١‏ فمن عدل عن الكتاب قوم پالحدید ء وشلا کان قوام 
الدین بالمصحف والسيف » وقد روي عن جابر قال : آمرنا رسول الله سا صلى 
الله عايه وسلم س أن اضر ب ہڈا ( یعيی السيف ) من عدل عن هذا ر يعسي 
الصحف ) '" , 

خخامساً : وأخيرا هناك فريضة الحهاد حمایة دعوة الاسلام وأرض الاسلام 
وتبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين ؛ حبی لا تكون فتنة » ويكون الدین كله لله . 





)۱( روہ النسائي عن أبي هريرة بهذا اللفظط » ورواه أبن ماه وا بن حبان نی سمه بالفاظط مشار ده 
وفيها « أربعين و صباحا ٤‏ يدل و ٹلاٹن » , 

(۲) من الاية ٢٢‏ من سورة الحديذ . 

(۳) السياسة الشرعية لابن تيمية . 
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۴ نب الاستمداد من مصادر الإاسلام : 


ٹائیا : والشرط لئ - سس لكي يکوت الیل إسلامیا ۔۔ أن تستمد عناصرہ 
مین منابع لام الصافية + من كتاب اللہ تعالى . وسسثة رسو له آأعب يح ية الشابقة, 

من ال سلام الا ي الصفی من < الشواف والتشومبات 8 والفضول والاخرافات 
نی لقت به + وأضيفت ت إليه على تلف العصور . 


لابد من الرجوع إلى الوسلام الصحیح 3 الاسلام كا أئز له ال و كا دعا 
إليه رسوله محمد -. صلى الله عليه وسلم س وكا فهمه الصحابة وتایعو هم باحسان 
بعيدا عن تزهت المتزءتين . وخطل المتحالين . بيدا عن غار الغالين . وتقعمير 
الممعس ین . 

الا يستحق حل شرف الانتساب إلى الإسلام . ما لم يكن مصدرہ الاسلام 
اخالص : لا الار كسية ولا المادية - ولا الدعةراطية ولا ال رأسمالية . ولا 
ایہر الية و غور ها من مذاهب البشر : وفلسفات البشر أيا کانو! . 


اسلا ل الإسلامي ذد هم الذي ي بعلوع کل الاو ضاخ ۰ و كل الانظمۃ لا حکام 
الاسالام 3 سن هو الذي بطوخ أحكام الاسلام گر ضاعه 7 أنظلمته . فالاسلام 
نعلو ولا" پل ۔ وبیقردولایقاد.۔ وبوجەولایتوجه و لانه كلمة الله . و کامة 
ابید هي العليا , 


2 0 


إن الرسول س صلى الله عليه وسلم س بقول : ١‏ من مات وم بغز وم ُعدث 


به نفسه : مات على شعية من النفاق ١7‏ 4 ۰ 


فهل عکن أن م هذا ابلبهاد بدون دولة ۔ ىء الامسة له بالتدریب 
وإعداد ما استطاعت من قوة . وتوزيع أبناء الأمة على الأعمالالعسكرية والعلمية 
والاقتصادية وغير ها بالقسط الذي تمليه المصلحة العامة » واستنفار الناس جمیما 
عند الضرورة > وهو ما يعرف اليوم بالتعبثة العامة. ونحو ذلك ء مما لا يأف 
محقیقه إلا ي ظل دولة مسئولة ؟ . 

ومن هنا علم أن قوله تعالى : د وما كان المؤمنون لينفروا كافة > فلولا 
نفر من كل فرقة . منهم طائفة لیتفتهوا في الدين ° » . وقوله تعالى : ١‏ یأیہا 
الشین آمنوا خذوا حذر کم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعاً ٩۳‏ ۰ . وقسوله : 
« وأعدوا لهم ما استطعم من قوة » ومن رباط اخیل + ترهبون به علو اللہ 
وعدو کم » . وقوله : « مالكم إذا قیل لكم اثفروا في سبیل الله اثاقاے إلى 
الأرض ** » وتحوها من الابات لا يتيس تنفيذها إلا في ظل سلطان دولة . 


6 زو اه مسلم , 

۱۲۲ : سورة ألدوبة‎ )٢( 
۷۱ : سور ة النساء‎ )۳( 

(4) سورة الالفال ہ٦٦‏ 
(ه) سورة الدوب؛ : ۳۸ 


۹٦ 


ال الم سلامي هو الذي دول الإسللام و سحده معبدز ار ماج 4 و ڃر 
ال لزام . مصدر الاغام في الشٹون الفكرية > ومصدر الاازام بي الشئون العماية . 


۳ دهست قلسممات ث الڈرس كلها سے ق ر ضا سب إل آن الانسان ۷ سراق زد تی 
هذه الحياة . وقال الإسلام : إن الانسان اق للخلود : للآہد . لیاۃ أخرى 
بعک هله ا لاج 3 فماذا دتبی ا خل الاسلامی لیس 5 أن لشب غير کلم 
اج سلام و دراه الإسلام . عليها وبي فاسفته . و رم سیر تاه 3 و ینمی ء ع سمأ ت 
الر بوية والثقافية والإعلامية كلها . ویصدر في کل آموره عن هذه الفکرة . 

ولو قالت کل شرائع الارض سب افتر اضا -- إن متافع الحمر أكبر من أثمها 
وان شر مہا لازم للدم البشريی 8 و قال الإسالام + سا رجس من عمل اأشيطات 
ان إممها ا کہر مها . وا ام اسا یٹ : فالخل الاسلامي هو الذي تنقادِ 
لکلدات الله . وحکم الإسلام ۔ ويبادر إلى اغلاق الحاناٹ . و حریم الحمر : 
شرہہا وصنعها و استیر ادها . وبيعها وشرائها . و کل ما يعين على تناوضا ام 
حم ۵ 

ومثل ذا ˆ ادا قال اد سلام ! ان إباحة ار با زیذان جرب من الله ورسو له 
فاخل الاسلامي ليس له إلا أن عنم الفوائد الربوية - وأن جند کل الطاقات 
الفنية و الادية لانشاء و بنوك » إسلامية : تمل محل ١‏ البنوك » ال رأسمالية الى 

و ادا قال الإسالام 1 ۵ الناس سے یه اسان تم 3 وأن لافضل را 
على أحد إلا بالتقرى . ون لا مجال في الإسلام لطبقات يستعل بعضها على 
بلعم + آو شر ہن یع ضا ٠‏ فاحل ار سلامي هر الذي نگم نظامہ الاجتماعي 
و الا مه السياسي لی آساس هده المساوأة. فلا امتما: ز لشرد عل فر د . ولا امٹیاز 
ا ا ر 1 اُمتماز امه می طيقة 3 ٹل کلم سواء ۳ الخام والغارم 

ي التكاليف والعقوبات . حي رئيس الدولة نفسه . يكلف ما يكلف غيره 


جس 


من الفرائضس . وبزید عل غيره عا حمل من أمالة ا مسئو لیة عن الامة . ”وا قال 


۹۷ الحل الاسلامي - ۷ 


عمر بن شید العزدز بعد بعد أن ولي الحلافة : « إنما آنا واحد منکم : غير أن الله 

جعلي أثقلکم حملا ) . کا أنه يخضع لقانون الشرع وحکم القضاء ء وبطالب 
ای .ها مخضع سائر الرعية : حى رأينا أمير المؤمتين علیا رضي الله عنه > 
بقف مع نصرانی في دعوى مدنية » امام القاضي شريح ء فیمجز علي عن إقامة 
البيئة ء فيحكم شريح النصرائی على أمير المؤمئين ؛ وهو يوقن أنه صادق ‏ کا 
اور اتصراني نفسه بعد ذلك » وأعلن إسلامه . ولكنه عدل القضاء الاسلامي 
ومساو اته حى بين أ مير ابو زب ن وأحد رعاياه من غير المسلمين ! 


وإذا آمر الاسلام بوجوب التكافل بین الاغنیاء والفقراء . و فرض الز كاة 
على ذوي الغنی س پاعتبار ها الد الأدنى الواجب في المال ‏ وبریء من بات 
شبعان وجاره جائع . ومن أهل عرصة بات فیهم امرژ جائم » وآوجسب 
خصیصس الفئات اة - مثل الیتامی وا مسا کین وابناء السییل ۔۔ باحظ الاعظم 
۸ ن ايء ھا نغيده کل من آمو ال على الدو له ا مسلمة «١‏ کي لا بکون دولة یہ 
ال غنياء منکم 


فاحل ار سلامي هو الذي يم سیاسته الا قتصادرة والاجتماعة عل الدعائم 
الإسلامية الواضحة : محاربة الفقر والجوع » وغرض التكافل بسلطان الدولة 
وأوله جباية الزكاة ء وتوزیع التروة ۔ وخيرات الدولة بالعدل + محیث لابا ول 
الأغزياء و الحكام ومحاس بهم نصیب الاسد ولا ينال الضعفاء الا الفتات : ہل 


ال الرسلامي هو الذي عمل جهده لي فم من م موی الفقراء » ولحلا 


: و 
طغيان الأغنياء . 


وإذا قال الإسلام : إن المسلمين أمة واحدة ے وإن المزمنين اخوف ‏ وإن 
الرابطة الاسلامية فو ی اثر ابطۂ او فة والوطنة ہپ یه بل شوق ر ارطة الابوة والینوة 
و انار ة سس ےس فالخل الإسلامی هو الذي يقم سياسته العملية على الو لاء 


(٢)‏ چ رہ ا شر ٭ ل بت 


۹۸ 


لامة-الاسلام > والعداء لاعداء الإسلام : والعسل الاد المخلص المستمر على 
إعادة الوحدة الاسلامية واحلافة الاسلامیة . 


وإذا قال الاسلام : « والسارق والسارقة فاقطعوا أرد.بما ء چزاء عا كسا 
نکالا من الله : والله عزیز حکیم ۲ + فاحل الإسلامي هو الذي يقول : سمعنا 
و اطعتا يارب ۰ ویقیم فقهه وفکره وتشریعه وقضاءه على أساس حکم الله : 
الذي لا يتصور أن يوجك حکم أعدل من ولا آرسم مده ‏ ولا آجدر بتحقیق 
مصاحة المجتمعات اليشرية منه . فيتفك حد الله على اللص الكبير : كا بشذہ 
على الا الصغير . على وفق ا حدیٹ الشهير : وا اللہ لوسر قت فاطمة بنت 
مد لقطعت يدها ۷ . 


و ادا شرع از سام التلاق عند تعذر الو مایق : وفٹل وسائل الدمر اسسا 
ہے 
والإصادح 


فالحل الإسلامي هو الذي بنقاد لشرع الله : فیحل ما أحله کنا حرم 
مار مه 8 ویر یں لف مطاعن الڈفا كين 3 وأكاذرب لمیر سم 3 اللمن بر يدوت 
دخاي الشرائع المسيحية في قاب المجتمع السام . 


وإذا أباح الإسلام المسلم أن يتزوج بأ كر من واحدة ؛ لاعتبسارات 
ومبررات رآها » وبقيود وشروط أوجب رعايتها . فليس للحل الإسلامي أن 
يستدرك على الله : ومحرم ما حل الله ٠‏ مرا ني ر كاب الذین لا پؤملسوں : 
واتباعا لاهواء الذين لا يعلمون . وقد قال تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من 
الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . نهم لن يغنوا عنلث من اللہ شيا 
وان الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المتقين . هذا بصائر للناس وهادى 


ورحمة لقوم يوقا ن ٢٢‏ اااے 


۹۹ 


لیس حل إسلامی ذلك الذي ييح الحمور > ویفتح ا حانات بدعوی تنشيط 
السياحة . والحاجة إلى العملة الأجنبية . فإن الله حرام على المسلمين امساح 
المشر کین بدخول المسجد الحرام : مع ما كان في دخوهم إليه حاجين من 
مکاسب اقتصادية . ولكنه ضرب بہذہ المكاسب عرض الخائط ع حفاظا على 
عقیدته ومثله قائلا : « أا الذین آمنوا انا المشر کون نجس ء فلا بیقر بوا المسجد 
ا خرام بعد عامهم هذا . وان حفم عيلة فسوف بخنیکم الله من فضله إن شاء 
إن الله علم حکیم ۲ 4 . 


و لیس نحل إسلامي ذلك الذي يبيح الربا ٠‏ ويقر « البنوك » الربوية > بدعوى 
آنبا دعامة الاقتصاد الحديث . ولا يستطاع الاستغناء عنها ؛ فان الله لم حرم 
على الناس شیثا يتعذر عليهم الاستغناء عنه أبدأ : وقيام الحياة الاقتصادية بير 
ربا ممكن نظر؟ ء وواقع عملا ء وإذا صدق العزم وضح السبيل . 

ولیس بحل" إسلامي ذلك الذي يقطع الروابط بين المسلمين : أو يسوي 
بين أبناء الإسلام وأعداء الإسلام ء بدعوى أن الرابطة الدينية الآن لا تصلح 
لا يقبلها مسلم اتخذ الاسلام حکما ومنهاجاً . وي العالم دول و كتل ضخمة 
قاست على عقائد وابدیولوجیات لا دينية ء فلماذا ترغض الاہدیو لو جیة الڈیئرة 
و جلها . 

لیس حل إسلامی لے الذي يعطل حجنو د الا و عمو باته القدر و ۲ تاره 
وعلی لسان رسوله ء من قطع ید السارق : أو جلد از ناة الجاهرین - والسکیرین 
و القصاص یس العائل YET‏ 5 آو ہر دلا م شر شرك اللہ تادا لاہنحرف 
وزجر! الشردر ت و تطھر آ للہجتمح کله سس أسباب اقساد والإجرام : 

ليس بالحل الاسلامي ذلك الذي بعرض وينأى إجائبه عن أفكار الإسلام 


(۱) سور "نویه ر د 


الثابتة » وقيم الإسلام الحالدة » ونصوص الإسلام الصحیحة الثبوت ؛ الصریجحة 
الدلالة > ثم ينحني خاشعاً أمام أفكار ومناهج وقي وأنظمة تأتي بها حضارة 
أجنبية ؛ أو فلسفة أرضية > أو شريعة مبدالة منسوشة ء احناء العابد لمعيوده . 
فإذاووجه بالنصوص الإسلامية ء والقواعد الشرعية » آخذ يلف ويدور » 
جريا وراء بعض آلتشابپات الي لا تشفي غلیلا ء ولا مبدي سبيلا . 


هناك في بعض البلاد العر بية :على سبيل المثال ۔۔ طائفة من النساء اللحصرفات 
بالقضية النسوية > وإن شعت فقل : هناك طائفة من الرجالالذين حر کسون 
بعض النساء العصريات . هؤلاء وأولئك يريدون أن یفرضوا على المجتمع 
الإسلامي في الزواج والطسلاق قوانين غير إسلامية . إنہم بحساولون أن 
يدخلوا على هذا ال مجتمع السلم الزواج والطلاق على الطريقة الاوربية > الي 
تأحذ شكل النصر انية ٤‏ و هي 2 الواقع إباحية لا ديئية » بربدون أن محرموأ 
تعدد الروجات » لیبیحوا من ورائه تعدٴد الحلیلات . بریدون أن یقیدوا الطلاق 
ليباشر الرجل في ا حلال من یکره » ويبحث في الحرام عمن يحب . وهؤلاء 
لا پبالون با حرام ولا ینکرو نه ولا سخطون عليه . كل ما بهمهم أن نقلسوا 
التقاليد الأوربية الاحلالية إلى البيئة الاسلامية ؛ إرضاء لسادتہم أو لشعور خفي 
في أنفسهم . 
والمجتمع المسلم يقاوم هذه التقاليد الدخيلة > ويأباها ویرفضها ؛ لانه لم 
بزل حريصاً على دينه » وخاصة في هذه البقية الي بفيت له من شريعة ربه » 
والي تترتب عليها عشرة” دائمة : ونسب وميراث . إلى غير ذلك . وللا 
بستفیی اللاس علماء الدين في کل صغیر ة و كبيرة في هذا الشأن . 
هذا هو موقف الجتمع السلم من هذه القوانین الي يراد أن تفرض عليه ؛ 
فماذ! بصنع تلامذة التبشبر الاستعماري والاستعمار التبشير ي أمام هذا الا باء 
أو الشات كا تسميه . أو التزمت والحمود قا يسموله؟ !. 


لهم يبحثون حيتقذ عن بعض الفارغين -- الذين فرغت رؤوسهم من العلم 


ہیں 


وقلوبہم من اليقين » من ينتسبون إلى الدین شکلا ۔- يحاون عنهم لینتزعوا 
منهم بعض الفتاوى المنحرفة ١‏ والاقوال المرفوضة» لیطیروها ني الافاق : 
وينفخوا فيها وفي أصحاببا ۽ وبوھموا الشعب المسلم أن الذي بجر اليه مسن 
الشرائع والتقاليد لم رج عن الإسلام . 

هل يعد هذا الحل المستورد من الغرب « حلا إسلامي؟ » حفاً لا نعائیہ من 
سوء استعمال بعض الرجال المساسين لقوقهم في الطلاق أو في الزواج بأكثر 
من و احدةه ؟ . 


كت 


لا مم لا. لیس ن هذا اليل من الإسلام و ي کی ۰۶ ق لب له آقیی ال متو ان" اماد عو تن 
و الخدو عون . 


می تجوز لنا الاقتباس من غیرنا ‏ وکین ؟ : 


لت أدعو إلى العزلة وإغلاق کل الارافد على المجت.ع امسأ سام + و نهر کر 
أي اقتباس من أية حضارة . فما إلى هذا آردت . فإن” من ١‏ سائ اٰجت> 
المسام i‏ المع بين الثبات والمرونة , فهو جتمح تاتقي فيه صلابة الحدید . ور 
الماء السلسيل > کا قال الشاعر الشیلسوف إقبال 

جب على المسلمین اقتباس کل ما نوم من العلوء الادية والتطبيقية . وما 
بتعا با ؛ لیکونوا في مر کز الأقوى دائما . فهذه العلوم -. کا حقق علداؤنا 
من فروض الکفاية . لا أن و اجب اشهاد الاسلامی . والسيادة الإسلامية . 
لمان إلا بإتقاہا وا تشوق فیپا. وعلماء الا اام متشوك علی آن ما لا یم 


او اجب إلا به فهو واجب . 

ی ان ظا و العلوم قا ھر سب ي“ ن قبل گ ظا اض ار الا سا مه 34 ۾ نماد 
المنهيج الإسلامي ؛ ف العر فة و دو سره 2 انتغل فیس ن هلأ الور ألى الغر سب 
ايحي 2 غفو و اشر ی السلم ٠‏ فاستقاد من هذا انیس و ماه و و سح داشر تہ 


ک۳ 


ود ٩ ٩‏ ے ۳ 5 3 ۳۹ ۰ م ج 
ادا عام المجتمع السام را شای من الغر سے بر ام هبل | الهج عن الاو م اص ۹ 
فهو رشبا ته ردات زليه ٠‏ و ضالته ر جعست إلى حظیر ته . 


سی سی أن یقتیسوا من غير هم أي نظام جلي ٠‏ يرك ڈوو 
کنظام للسير راو او لتو زیم رید . ! و لتخطيط الدن أو اننظ ات 3 م الد 
رن رد 22000 ۳ 
التصحیح . 

أنا عام أن فريقا من السلمين التشر دین برنضون أي اقتباس لاي وضع 
أو نظام جزئي من خارج داثرة الاسلام . وهم بي ذلك شبهات بد کار و مپسا 
ہو صفها أدلة وأسافيد | كحديث ١‏ من أحدث في أمرنا ما لیس منه فهو رد ا 


وغفل هؤلاء عن المقصود بكلمة « أمرنا + ئي هذا الحديث . إله أمر ا 
من العقائد والعبادات والتكاليف . فهذا أم توقيفي لا يقبل فيه الاقتیاس ولا 
الابتکار . لأنه لا بوعدذ إلا من اللہ وحده ‏ وإلا كان شرعا في الدین عا م يأذن 
به الله ! 

وقد صرحت بعض الروايات بذلك فقالت : ہ من أحدث في دينا ., الخ» 

أما آمور الحياة والمعاملات بین الناس أفرادا وداولا” حکاما ومحكرءين. 
فالأصل فيها الاباحة : لا ما م منہ الشارع بنص ثابت صریح . وفذا اتسع 
باب السياسة الشرعية أمام أولي الأمر من المسلمين ١‏ الذين علموا أن من هدي 
الرسول وخلفائه الراشدین ۔ آن السياسة الشرعیة کل ما یقرب المجتمع إلى 
الصلاح » ويبعده عن الفساد : ون لم بجیء به نص . فالهم أ ا یسادم نصا 
وهذا ما جعل ابن عقيل ۔۔ وأقره أبن لقيم وغيره - يقر أن السياسة مام بخالف 





. متفق علیه سن حدیث عائشه‎ )١( 


یاه , + ےس + 


فنحن مع الإمامين : اہن عقيل وا اقم کی فهمهماأ ا وأسع الأفق للساسة 
الشرعية . و لسنا مع ۳۳ الآخر المتشدد اج کل اتضییق ‏ ۱ 

الحل الإسللامي هو الذي يؤخل من تصوص الاسلام وقواعدہ نفسها > وعلى 
طریقته في سس الأحكام للوقائع الي لا تتناهی جريا ا : حى الأمور 
الدنيوية التي لا نص فيها ولا بجع ولا قياس . أعني الامور الي تركهسا 
ار سلام ۳ أهل وی من أبنائه . شختارون لانفسهم فيها 7 مسق 
ااصلح . ویدفع الضرر . و کان بالاقباس من غير شم . 

أقول : حى هذه الامور اخزثة إذا اقتیست من غير المسلمين ء تعد فی 
هذا الوقت جزءا من ال الاسلامي ؛ لامبا إنما اقتبست پاسم الاسلام » وعن 
طريقه ۰ وبعد اذنه : ووفقا لقواعده في استنباط الاحکام الشرعية ا لا لص“ 
فيه من ال قائم و التصر فات . 

ولا بضر نا أن هذه اخزئية بالذات احذدٹ هن نظام غير إسلامي 6 فما 
باند‌ماجها في النام الإسلامي تفقد جنسیتھا الأو 3 و تاج طابع الإإسللام 
وصبغته . 

فلا رطن فان آننا تدع و إل المسود . أو نويد التقليد وإغلاق باب الاجتهاد على 
أهله . كلا ؛ فإن الحل” الإسلامي لمشكلات العصر لا يتأتى الا إذا فتح باب 
الاجتهاد لكل قادر عليه ۰ ووجد المجتهدون الأصلاء ء الذين عسنون فهم 
نصوص الشريعة ومقاصدھا ء وأصوفا وقواعدها : وتطبیق أسسداث العصر 
عليها » دون تعصب لرآې قدیم ؛ أو عبودية لفكر جدید '' . 
(۱) انظر في برسعة المجال أمام السياسة الشرعية و عابنا و شر يمة الاسلام ۾ س ٣‏ س ع غ , 
(۲) انظر : فصل و رورة الاجتهاد » من کتاینا و شر يمة الاسلام » ذفيء تفصيل لما بجب أن يكوت 

عليه موقفنا من الار اث الفقهي » ومن فهم النسو من القر آنية و اطديثمة > إلى سانب الاجتھاد في 

المسائل اديدة ۽ فمن اللازم هنا مراجعته لتكوين فکر ۶ كاملة عن ر أينا ي اللوضوم , 


£ 


إن شريعتنا الإسلامية حصبة معرية > غنية بالأصول والبادىء . غنيسة 
بالأفكار و الاجتهادات : ولدینا ثروة فقهية لا تھلکھا آمة من الامم : وقد شهد 
لما بذلك الكثيرون من الماصفين من غير المسلمين : وسیجا ل ذلك في مور ات 
قانونية دولية . وهی س محمد الله و في غنى عن شهادة هؤلاء وغير هم : فان 
تم الخالق الذي تن کل" شىء لا عتام إل تركية المخلوق .و إعا تقول ذللك 
ساهلة و رخا للعنان مع اللمصوم ١‏ وتنبیها للذين لا یقتنعون بشي ء إلا إذا جاء 
من قبل السادة الغر بیجن ! 


فشریعتنا في احقیقة أكل واعدل وأغي واسبق من کل الشهادات الي 
يعرف بہا ذا لمتصفوت من غير آتباعها . 
لکن لا مكنا الاستفادة من هذه الشریعة الكاملة وتللك الروة الفقهسة 
الطائلة 4 الا بالا جتهاد الأصيل . ولا يولي هذا الاجتهاد تمر أنه اه إٰذا قام على 
أساس جماعي : لا على أساس فر دي ,فالا جتهاد ابلمتمساعيني صورة ة الجامع 
العلمية الي لا سلطان للحکومات عليها » و اي نجمع صفوة العلماء القادرين من 
أنحاء العام الاسلامی- هذا الاجتھاد المسماعي هو القادر على أن يبرز وجهة النظر 
الإسلامية ؛ وموقف الفكر الاسلامي من قضایا العصر ومشكلاته » وهو الذي 
يمكن إلرام الامة عقرراته : ونتائج محوله : وأن سلطته تشبه أو تقارب سلطة 
« الإجماع » في الترون الإسلامية الأولى 
هذا هو عی الحل الإسلامي > أما أن يستورد نظام عن هنا أو هناك : 
ليبرالي أو اشتراكي أو مسيحي أو غيره » ثم توح نصوص الاسلام من 
تلابيبها » وتسحب سحباً لتبرر الأوضاع الحديدة »> وتضفي عليها الشرعية : 
أو تترله النصوص الصحيحة التفق على قہوغا » جریا وراء نصوص ضعيفة 
السند » مشكوك في وها ء أو تثرك النصوص المحكمات الصرغة الدلالة ء 
اعتمادا على المتشابباءت المحتملة » الي لا يركن إليها إلا الذین ي قلوہہم زیخ 


۱۰ ۵ 


ز فیتبعون سا تشابه مئه ابتغاء الفتلة و ایتغاء تأو يله ° ٠‏ أو تبر لك اللصورص الصحيجة 
الصريحة بلا برهان . إلا أن يقال : إننا إذا لم تاد مر فية التصوص فإلنا لم ٹن 
روح الإسللام ! . 

أقول : آما هذا كله فلا يعد حلا إسلامياً قط + وإلما هو تزوير على 
الإسلام : وإهانة له » وتغرير باسمه . وجب أن يرفص رفضا بانا پاسم الاسلام 
کل سل من هلا اللوع . ۱ 


۱2( سورة آل عم ان + ۷۲ . 


۳ ب حل متکامل لا يقبل التجرثة : 


ثالقاً : أن بش الل الإسلامي كله مشکلات الحياة . وذلك أنه حل 
متکامل مترابط الأجراء . نأي إهمال لبعضه : أو ترقيع فيه ۰ بزثر على بقرة 
ال جزاء هد ات بقع الخبار الغر دة لبي ۳ ضع في جهاز لا ا ال عه ۰ کے سا 
تكن صاسلحق في لفہ۔پا فان لا تع ولا تغبي في هذا اهاز ۔ لعدم السجامها 
قب وة اس ائه . 
سا ۰ اس کے 

و من هنا حدر القر آن الگر سس انعا بعشی أحكام اللہ دون بعفس + و فرع 
ہیں إسرائيل على ذلك أشد التقریم . حيث نفذوا بعض تعالم کتاہہم : وت رکوا 
مها . فشا 7 8 : ٠‏ نو بيعض الکتاب + وتفكروث يعض . > همأ جزاء 
من یفحل ذلا که ی ہم ی السا الدانا ٠‏ وبوم القيامة پر دوت ای اشد“ 
اما وما اله بقل عما سارن ۲0 

وقال تعا ی بخاطب رسوله في شأن أهل الكتاب : ء وأن اسکم بينهم با 
آئزل الله . ولا تتبع أهواءهم : واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليلك : فان تو لوا فاعا م آنا يريد الله أن يصيبهم یعض ذنوبیم : وإن كثير آ من 
الناس قاسقون . امک اسلا هلية بمغوت . ومن آحسن من الله حکما لقسوم 


بوقلون ۶٢‏ ۾ 





([۱) سم 2 ف اسر 2 ۵ یش . 
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فهو ادا حكم الله ۔ وإما حكم ابلعاهلية . وان ينغي عن اکم صفة 
الجاهلية أخذه ببعض أحكام اللہ : فقلما تخلو جاهلية قديمة أو حديثة من موافقا“ا 
لبعض أحكام الله في بعض الأمور . 

فالذين يأحذون بالل" الاسلامی كي بناء الحيأة الزوجية . ولا یأعذون به في 
إنهائبا ر بالطلاق و الم وغير هما ) » والذين يأخذون بالحل الإسلامي في حرم 
الاحتكار وني تقريب الفوارق » دون الأخل به في احترام الملكيات الخلال > 
وتحريم الربا . وفرض الزكاة الخ ء والذین يأخذون بالحل الإسلامي في إقرار 
الملكية والمبراث . ولا يأحذون به في طرق الكسب والإنفاق والتٹمیر للمال : 
ولا نی أداء ما أوجب الله في الال من حقوق لذوي القربى والمساكين وابناء 
السبيل وحاجات المجتمع . والذين يأخذون بالل الإسلامي في قطع يد السارق ء 
وجلد الزاتي وشارب احمر . ولا بأحذون به في محاربة الترف والسرف و إقامة 
العدل الا جتماعي . والذين يأخذون بالا الإسلامي في زقامة عدالة اجتماعیة 
بجر تیه ۳ و لکنهم لا يعظمون شعائر اللہ 3 ولا ینفذون شرائعه ولا شیمسوں 
سحلو درو ٠‏ ولا بأمرون بالمعر وشب ۰ ولا دنهو ك صن المنکر : والڈن ,عون ۴ 
إقامة الصلوات : ولا يأحذون به في إقامة النظم الئر بوية والتعليمية و الثقیفیة 
, الإعلامية و الثر فيهية . على أساس من تعاليم الاسلام . 


۳۹ 


کل هو لا ۶ عاو ل گن الإسللام اس 9 الل يا شبل أ یزد ر ك دای با میم 
آمنوا ببعض الکتاب ۔ وکفروا بعض . وقد قال تعا ی : « ویایپا الذين آمنوا 
: 9 مس Yj}‏ 3 2 اش ات 
ادخاو! كي السلم كاذة ۱ 4 آي في شرائع الا سلام کافد , 
ولهذا بينا في حقیقة الل الاسلامي : أنه الحل الذي یہرز به إلى حیز 
الو جو د امج السام بکل مقو ماته وبکل حصا هه . دوب پھدار لشي ۶ سس 
هذه اعصائصی أر تلك القرمات . 


(1) سورة البثرة + ۲۰۸ . 


اله لا بد من اذ الإسلام كله بعقائده وتصوراته + وشعائره وعباداته » 
وأفكاره ومشاعره : و علاقه وفضائله . وآدابه وتقاليده » ونظمہ وتشريعاته ع 
لأن النصوص الديئية نفسها محم ذلك وتونجبه كنا ذكر من الایات المحكمات > 
و لان طبيعة المنهج الإسلامي تجعله و حدة لا تقبل التجزثة و الانفصام . 


ولآث طبيعة الحياة البشرية نفسها متشابكة متداخلة يتعذر الفصنل بين أجز اما 
ونواحيها . فبعضها يؤثر قطعاً في بعض . فلا يصلحها إلا منهج متكامل ينظر 
إليها باعتبار ها كلا متماسكا : لا أجزاء وتفاريق . وهذا هو منهج الله » منهج 
الإسلام . الذي لا يفصل الدولة عن الدين » ولا الاقتصاد عن الأخلاق » ولا 

إن النظرة إلى الاقتصاد منفصلا عن جوانب الحياة الانسانية الأخحرى نظرة 
فأصسرة مجاطشة , 

فالاقتصاد بتأثر بعقائد الأمة وأخخلاقها وثقافتها وتقالیدھا وآدایہا ‏ ولا 
ممكن اعتباره كلا مستقلا : ووجودا قاعا بذاته . 


ولنضرب لذلك بعض الامثلة توضيحاً ا نقول : 


١‏ - لننظر إلى الأزياء والملابس كم تتطلب من جهود ونفقات من أجل 
الغلو في تزییٹھا وترقيقها . وخاصة أزياء السيدات « العصريات ؛ » الي تتغير 
€ کل سنة أريع مر ات : تبعاً تخیر الفعبو لي : هل يمكن فصل ذلك عن أدب 
الإسلام ني الباس والزینة ؟ كلا . فقد حرم الإسلام الإسراف في الملبس » 
تھا حرم الإسراف في كل شي ء . وكره ملابس الشهرة » وكره الرجال لبس 
ار بر والعصفر » والتشيه بالنساء . ها كره للنساء أن يلبسن ما یصف ويشف 

و حظر الإسلام عل المرأة انتبر ج ٠‏ والتزين لاڈجانب ي و جلاب السا 
اار جال . 


۱۰۹ 


إن الإسلام يريد البساطة والاعتدال » وینکر تلك المساخر في أزياء النساء 
والرجال . ولا شلك أن التزام آداب الاسلام وأحكامه في الري والزيئة وما 
پتعلق بهما . يوفر على الامة نفقات هائلة . تقدر باللایین + تذهب أوجسه 
الشيطان من المساحيق والأصباغ والتفان في الازیاء. وتبديلها ما بين فصل وآخر. 

؟ ‏ إن صحة الاجسام شرط أساسي لنمو الإنتاج في شى حالانہ . 
۶ انتشار افزال والامراض يضعف من قدرة البدن على الانتاج أولا ٠‏ ويوجه 
مقداراً شير يسير من النفقات إلى حاربة المرض ثانا , 


عد اب 


واکر ۳ بو دي الاجیام ھو تناو ل المسكرات والمخدرات 1 و ما بلح 
مهما من أ لوان « التبم » ۰ ثم ]سراف الناس في الشهوات : وني السهر الطويل ني 
آلوان المتع واللهو الحظور أو للکر وه . 

و لو التز م التأاس أحكام الإسلاع وآدابه ۴ الا کل وا مٹرب 1 و الوم 
و الفظة 1 و تمد أوامر الإسلام 5 مار ره مر والمبسر 3 واللهو ار ام 3 
والمتع ا حرام . لاحتفظ المجتمع بصحة أبنائه » ووفر الملايين الي تنفق على آم 
أ اٹ والسموم المهلكة 3 والشهوات ادر ج : وها بنشى بعد ذللك عل عاج 
ضحایاھا » وكان من وراء ذلك زيادة ي الانتاج . والتعاش ني الاقتصاد . 

وما یو کد هذا المعی ما ذكرته جريدة الأهرام بتاریخ ۳/ ١958 / ٥‏ م : 
أن انين وسبعين ملیوناً في أمريكا يتناولون ا حمور » منهم عشرون مليوناً 
يكلفون الدولة بلبوني دولار کل سنة ء والسبب هو تغيبهم عن العمل . 

۳ — سرف کر من اأشعوب 2 تشد ا اہر و تر نها 4 ھی ب 
بعض أساتذة الاقتصاد الأمر يكيين « اللحد المحتر م » من الاغراض الأساسية الي 
يسعى الإنسان إلى لأمينها بجوار الغذاء والملبس والأوى . وقد سرت هذه العدوى 
والغلو في تفخيمها » وخاصة إذا كانت لڈناس من صلحاء الد أو کراء 
الدئيسا . 


کہ 


آما تعال م الإسلام الصحيحة فر فض کل غلو في هذا الخانب : فقد بعث 
الي - صلل الله عليه وسلہ - علیناً رضي الله عنه إلى اليمن . وأمره ألا يدع 
قبراً شرفا إلا سواہ بالأرض > ولا تال إلا طدسه . 


وى عن أنخاذ القبور مساجد » أو إيقاد السرج عليها ۔ حى تظل على 
بشاطتها ورهبتها فكل ما ينفق في هذه الناحية مال مضيع . 


34 سب إن کثیرآ من ا تاس يسرفون في مأ كلهم ومشر بهم ومليسهم ہاو 
تناول ما أحل“ الله هم من طيبات اسصاة بصفغة عاءة , 


فر ی سن لاس ن مع اما مرن ما یدق ماه موی رت اة عل اع گے 
ما تاج إليه : وقد لا يتناول متها إلا القلیل . ثم بلقي ہدہ الفصلات في سلا 
القمامية , 1 


وترى بعض الناس لا يشيع إلا إذا أبقى فضا من طعام يقذف بها إلى حت 
أي" ينتفع سپا أسول 4 بل ست تعاس القذر واطر خی 

و ری رع ناس رکه ٹر کی الا ا“ سل ب بے و ۽ سض ید فوع ید لله 3 
و لکنه لا يبالي ان يمتح اتسیو ر م دقان 5 ستهاات فیا عر لر ات أو 
تر بد , 

و تر بعص امس بر کوٹ ا صا بیع مر یبا و و ۳ الٹھار 7 لاٹ مقأ دبر 
کیرد ہا الکهر باے بر حا سے ولا سوا 1 

ویز داد هذا التبذير و الاسراف إذا کان الامر يتعلق با ال العام . مسال 
| يورا عه مال انم لَه هنا تباخ الام اف سوك الا تلا ۰ و يبا اتير شر عدم 
التدهير ! 

وغبر هذا وذاك فشر > وكل هله أموال ضائعذ > وفٰذا کان سوء 
الاستهلاك داتھا هو « البالوعة » اثر اسعة الي تبتلع کل ما تألي به زيادة الانتاج > 
ومخاولاك التلمية ٠‏ وتذھب عا مباء . ا 


وتربية الافراد والشعوب على حسن الاستهلاك ء والاعتدال في الإنفاق > 
لا يقدر عليه » ولا ينجح فيه الا حركة دينية » تغرس في ضمائر الاس تقوى 
اللہ في السر والعلن » ومر اقبته تعای قي كل آمر ء و هذا ما لبله عليه الاقتصاديون 
أنفسهم . 

والاسلام هو الدین الامثل » الذي يعم آتباعه الاعتدال » ؤيربيهم على 
احترام کل مال قل" أو كثر » الفرد آم لغيره » وينهى عن الاسراف في کل 


ص 


تی ۶ .. 

بقول الله تعالى : « يأ ب ي ادم ۽ خذوا زينتكم عند کل مسجد + .وكاوا 
داشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب ا سرفین تال 

ويقول : « ولا تبذر تبذيراً . إن البذرین کانوا إخوان الشياطين » وكان _ 
الشيطان لربه کفور؟ ۲۳ » ء و ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطها كل 
الیسط ‏ فتقعد ملوعاً حسور ۳ 4 . 

ویصف عباد الرحمن الذين وعدهم الله بالحنة » يلقون فیها نحية وسلاماً 
بقوله : « والذبن إذا أنفقوا م يسرفوا وم يقتروا » وکان بين ذللك قواماً » 4 . 

ویری الرسول - مر م پعض أصحابه يسرف في ماء الوضوء ؛ فيقول 
له : ولا تسرف وإن كنت على لبر جار 2*0 ۾ . وذللك ليكون ‏ الاقتصاد خلقا له 
وٹیلشےا, 1 


ويوصي الؤمنین ألا يزيدوا في غسل الأعضاء على ثلاث مرات فيقول : 





(۱) سورة الأعراف ؛ ۳۲۱ , 
ڑر٢)‏ سورة الإسرأء؛ 

رك سور ة الاسر أ 7 ۲٩‏ . 
(۸) سور ؟ القرقان ؛ 4 , 
(ج) اروت شر ین , 


۱۷ 


١‏ ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم '' ا ٭ 


ويوصي المسلم إذا أكل ألا يدع فضلة ترمى » ويصور ثواب هذا العمل 
الصغير في أعين الناس تصويرا بليغاً خاد؟ » فيقول : « استغفرت القصعة 
للاءعڈیا (۳) 4 


ه - إن الاعان والاستقامة هما آثرهما في حسین الانتاج وزیادته » ون 
الشلك العقيدي والاحراف السلوکي هما آثرهما ي نقص الالتاح وإضعافه هجا 
أو کفا. 


فالانسان - الذي يتمتع بقوة اليقين وسكيئة النفس ۰ والثقة باللہ » و الامل 
في عدله ورسمته . ویلتزم بتعالیمه » ویقف عند حنوده ‏ يودي عمله س ولا 
شك بکفاية وإحسان » لا ممل في آداء واجب > ولا عون في آمانة » ولا 
يقصر في صيانة « عهدة » أو مال عام . خلاف ذلك الذي لا يؤمن بر قابة الله 
عليه » ولا یومن غسابه وجزاثه تي دار بعد هذه الدار » ولا يؤمن بشي ء إلا 
بماعته الحاضرة » ولذته الباطلة : فمثل هذا لا تسيره إلا رقابة خارجية قوية . 
ولکن مهما تكن قونها فان تبلغ مبلغ الدافع الذاني الذي يصنعه الإيمان ٩۲‏ . 

٦‏ د وإذا نظرنا إلى ؛لانحراف أو الإجرام ومقاوهتهما كم تکلف 
الحكومات من جهود ومن أموال > بخلاف ما تكبد الشعوب نفسها من آلام 
و مخاوف وخسائر منظورة وغير مدظورة . نكتفي هنا بمٹل نشرته جريدة الأحرار 
الناصرية في ه/ ۱۹۷۱/۹ نقلا عن وكالات الأنباء » قالت : 


صرح السناتور جون ماکلیلان - رئيس بل حنة التحقيقات الفرغية مجلس 


: انفار > 4 1 ال عاب وا ی دا ىا ضا" كعاب بن ألا مان و رأة 1 للم لعي‎ ١ 
و + ¥ 0۵ اعت بن‎ 


الشیوخ الأمريكي . بأن الحريمة المنظمة تکلف الدولة اکثر من مائة مليون 
دولار كل عام . 

وأضاف ما کلیلان في اللكلسة الأولى للجنة : أن التحقيق سيت ركز س بصفة 
خاصة ‏ على جرام السرقة والمخدرات > والمطبوعاث اللخنسية والقمار ... 
و ارام الأخرى الى ترتکبها عصابات قوية منظمة » . 

فإذا كان هذا النوع من جر الم العصابات يكلف الدولة هذه المبالغ الطائلة ؛ 
فما بالك بکل أنواع احر ام ؟ 

و کم يوفر الإسلام على المجتمع حين يربي الوازع الذاقي في نفس صاحبه ‏ 
فيماعه من ارتکاب ار جمة 4 و با۔قعہ دفعا إلى التوبة إن أغواه الشيطان فارتکها 
بوما ۱ ۱ 

و هله ار ية ام المؤثرة ھا بتو افر لما النجاح ۴ ظل الل اساد ي ٦‏ 
والنظام الإسلامي . 


(۱) انظر خصل ,ال مان والأسلحق ۾ من الکتاپ السابق , 


یں 


6 سب لا بد من عنوان الإسلام : 


رابع : لا يكون ال إسلاميا إلا إذا أذ باسم الاسلام : ونحت عنوان 
الاسلام . ولو افتر ضنا س وفرض الستحیل جائز کا بقال ‏ أن قوماً حکموا 
1 3 ع2 ید ار سے 3 اگ ۳ 3 بس 
او كموا بتعا ليم و شر الع و افق تعا ليم الإسللام و صر العة فرك 3 ولكنهم أطلقرا 
عليها أسماء وعناوين آخحر . ولتکن الدعمقراطية أو الاشتر اكية أو الرأسمالية 
مثلا" . هل تعد حکم هؤلاء حكما إسلاميآ ؟ . لا . ثم لا:. 

إن الله تعالى ‏ تعلدنا بأحكام هذا الدین . فلابد” أن نشعر في كل أمر 


تشر ۵ ا E‏ سکم یف ۔ و تعمل سيط يله : وو ہر سوالہ | سرود ثب و هدو نله , 


قال تعا بی : ومن أحسن ولا من دعا إلى ألله. و عمل صالحأً . وقال؛ نی من 
السلمین ° 4 . 


ولا عجب أن يطلب القرآن هذا الاعلان ۔ فإنه فوع عن الغالاة والاعتزاز 
بالميداً ٠‏ وهي آمر لازم لتربية الامم الي تقوم على نظام فكري ( إیدیواوجي ) 
مسا 


سپا 


ولا عجب أن أمر الله رسوله الكريم 


ذا الإعلان آبضا فقال : « قل : 


یس ہے ميم ہہ د نه و وميس 





اشح اس تست سس سس 


۵ص۹ 


ای هداني ري إلى صر اط مستقم : ديناً قیماً ملة إبر اهي حتيفاً » وما کات من 
المشركين . قل : إن صلائي ونسكي وعياي ومماني لله رب العالمين . لا 
شريك لهء وبذلك أمرت > وأنا أول المسلمين 9 غ, 

والأمر المتكرر ب « قل » يعي إعلان هذه ا حقیقة وتأكيدها . إعلان 
الإسلامية الصريحة اللحالصة ء الي لا شرك فيها ولا ميل . 

إن وضع عناوين غير إسلامية -- كالاشتراكية والديمقراطية -- النظام 
الإسلامي ء یتضمن تقلخ حاطر ومحاذير : 

آو فا : هو الاعصراف هذه آلیادیء بالسمو والکمال + غیت يس الام 
الها 3 و بعل ت عنوامبا 1 فیصہح الم ساام بذلك تابعا لا متبوعاآ 3 وڈبلا لا 
رأسآ . والإسلام من شانه أن يعلو ولا يعلى : لأنه كلمة الله > وكلمة اللہ هي 
العليا . 

انها : اقتضصاء هذه الفاهم یر أز جانب ماس ۴ الإسالام و یه عل 
حساب جانب آخر أو جوانب آخر . 

والاششراكية تعبي إبراز ابلانب الاقتصادي : وخاصة جانب العدالة في 

والديمقراطية تعي إبراز اہ حائب السياسي ء وخاصة جالب الشعب ء؛ وحقه 
في اختبار حا هه ومحاسبته وتقوعه وعزله . 

ولكن نظام الا سلام لیس اقتصاجا فد ٦‏ ولا سبي أ سل سب 2 أنه نظام 
شامل متكامل .۰ يعمل على إصلاح الفرد والاسرة والمجتمع . ويشمل الادیات 
والمعنوبات ء ويضم الدرن والدنیا معا . 

الٹھا : تعریضض العم الإسلامية للتغیر وافزات » حيث تصبح كالعملة ثي 


(۱) سورۃ الأثمام : ۱۱۳۱۵ 


۷۱۹۹ 


الأسواق اطرة ني صعود وهبوط ۰ فإذا راجت ار أسمالية قام قوم ينادون : 
بأن الإسلام رأسمالي » ويجب إباحة الريا ء وتبرير الاحتکار والبنوك وغيرها . 

وإذا نفقت سوق الإشتراكية > قام آخرون ينادون بأن الاشتراكية من 

الإسلام » أو الإسلام من الاشار! كية ؛ ویدعون إلى « التأميم ؛ المطلق وإلى غيره 

من بدع الإشتراكية . 

رابعها : تبی هذه اشادیء أو اطفا هی الكلية 4 شبعه س عأذة عبس أي اف 
في فهم الاسلام ء یتمثل ني محاولة تطویعه للأفكار ابلدیدة . 

فالذي پتبی الاشنر اكية بجد ني الاسلام تقاط التقاء معها ۰ کجار بة الترف 
والسرف 3 و اشر ال الناس 5 ضر ور دات إللسأة 4 و ملع تھلکھا للأغراد 4 
وإنصاف الطبقات الضعيفة » واخرص على أجور عادلة للعمال ء ونحوھا, 

ولكنه بجد حر صا من الإسلام على حماية الملكية احاصة المشروعة ولحرم 
وتحریف الأحكام » لتوافق مذهبه الذي تبناه . 

حامسھا : إل لا العناو بن والمصطلحات الفكردة والاجتماعیة ۔- مصطلح 
الاشتراكبة لیس ها مدلول محدد ء عکن معر فته و ضبطه والرجوع إليه.. ولكنه 
يفسر با کتر من تعريف + وخضع للتغيير والتحوير : بقول الأستاذ «تاولي» : 
« إن الاشتر اكية ‏ كغيرها من التعبير ات المختلفة للقوى السياسية المركبة .- كلمة 
لا ختلف بي مدلولانہا من جيل إلى جيل فحسب . بل من حقبة إلى حقبة » , 

ويوضح الأستاذ کول التناقض الظاہرنی العقيدة الاشتراكية بین بلدوآخر 
وجيل وما بعده بقوله : «.. ول يكن التباين ني العقيدة نتيجة اختلاف الزمن 
فحسبء بل كان هناك تناقض بين الصور الختلفة‌الی وجدٹئی عصرواحد». 


2 4 من کعاب ۾ متيال ےا شی ےڈ م جس ٩۲‏ س يقار عن ہر ال شیر | کي والشرميه 1 لد تور ہو لب 
عزالدین ص ۷٢‏ , 


¥ 


ويقول الأستاذ « نورمان ماكئري » في ه موجز تاریخ الوشراکیة » : 

« ان الاشتر ا كية كلمة عامة : وإنها تعبي أشياء مختلفة > عند انساس 
مخعلفین ء حى أن معانيها قد بلغت الماثتين في بر بطانیا وحدها ° 4 . 

ولهذا تمد تباین واضحاً ٠‏ لاتجامات الاشتر ا کیة : ما بين معتدلة ومتطرفة : 
وديمقراطية وثورية + ومثالية وعلميه وفابية وماركسية . بل رأينا دعسساة 
الإشتراكية الواحدة يتناقضون ويتصارعون ۔ كا نشاها بين الروس والصينيين . 
وکلاھما شترا کی ماركسبي لينيي . 

سادسھا 1 ات هه الم اھب داب العناو ی المعر و عه ۹ سول غير شوویل ال سالام . 
وهدف غير حدف الاسلام . فهي إن القت محه بي بعض الامور الز ية والشرعیة 
ستخالفه في كثير من الكليات والأصول ال حوھریة ۱ 

وحسنا اُنہا كلها تعنى بأمر الدنیا وحدھا . غير حاسبة أي حساب لامر 
الآخخرة ء کا لا يعنيها من أمر الدنيا إلا ابحانب المادي وما يتصل به ويؤثر فيه . 
آما جانب الروح ٠‏ فليس له في تقديرها وفلسفتها اعتبار يذ كر . حي المذاهب 
الي لا تقوم فلسفتھا على الإ اد الصر بح . نراها لا تعير هذا الامر كبير التفات . 


و یبدا نتبين أن من التناقض الذي لايقباه منطق أن لجعل مثل هذه اللصطلحات 
عنوانا للإسلام ونظامه الفرید . إلا أن يكون ذلك من باب الرخصة أو الضرورة 
في مرحلة التحول إلى الإسلام اُخالص . فهنا تقدر الضرورة بقدرها . 


۷۲۸ 


۵ -- أن یکون الاسلام غاية لا أداة ومطية : 


امسا : لا یکون الحل إسلاميا إلا إذا كان الإسلام نفسه هو الغایة » وإليه 
المنتهى 3 ون جلد کل الانظمة و الناهج والو سائل والامکانات EEN‏ شو 1 


مین عسكرية أو سياسية : أو أداة لادعاية لد :أو لأأسرة . أو حرب > او 
عهد + أو نظام » أو مذهب » فهذا یعد" إهانة عظمی للإسلاء : وهو الحراف 
به » ومریغ لوجهه في الطين ؛ حیث جعاناه خادعاً ء وهو السيد الطسام ؛ 
وحعلناه أله > وهو امد المنشود : الو جھة الي تشد إليها الرحال . 


إنلك لتجد قوما محتقرون الإسلام ي قرارة أنفسهم ٠‏ ولا خطر امم ار أن 
پتخڈو! تعالیمه مٹھاجا شيا سیم د ولا يفكرون 2 الاحتكام إليه دا تنازعوا 
ولا يرضون به دستوراً لدو لتهم > ولا أساساً لجتمعهم : بل تجد منهم من 
بضع ناس الوائیی الي وط للناس مناھج جیا پم ٠‏ وتصنع هم مفأهيمهم 
وقيمهم » وتضع هم أفكارهم وموازیٹھم . وتحدد لهم أخلاقهم وسلوكهم : 
وبعيارة موجرة : تصح شم ديا جدیدا ۾ متأ هجه وقيمه وأخلافه > 
بجمع خلاصة هذا الدين ومبادثه « كتاب » أو « بیان » أو و ميثاق ٤ء‏ بخحاط 
بہالة من الدعاية » وڈلوان من التعظم والتقديس ٠‏ لينسى الناس به كتاب الله 
ا حق + ودين الله الحق ء ومع هذا كله نجد منشثي هذا الدین الحديد » یستخدمون 


۱۹ 


دن اللہ السماوي ۔ لتثبیت دينهم الأرضي ۔ وكتاب الله المتزل + لتأييد کتابہم 
الو ضعي ٠‏ ویسحبون بعض علماء الدین السماوي من آذالہم ‏ ليبرروا أو ضاعهم 
اللاذينية ؛ ہآیات تحرف عن مواضعها » وأحاديث بتجل فيها تحریف الغالين » 
وائطلحال البطلين ۔ وتأويل الحاهلين . 

ومن عجب أن بعض هؤلاء ا حا كين » بحاربون کلمة الإسلام ني ديارهم » 
و بخنقون أنفاس دعاته تحت سلطاہم۔ ٠‏ ولكن لا باس بإرسال نوع من الدعاة 
للإسلام ني بلاد آحری بعيدة » لا حب ني الاسلام » بل رغبة في كسب سياسي 
رخیص » عند الشعوب ابي نم تزل توقد جذوة حماسها » وتفخ في روحها 
كلمة الإسللام »> ودعوة الإسلام ۱ 


مك سس ہنا سورع ارسي 


اذا ادي رب رو رده آاعر د لف ام سللام ؟ ولاو 85 الاد 1 اسل 
الا سلامی 1 اسا لعل سم مشکلاڑنا ت0 ومصدراً تخل انیا . ومنارآ طلا ر 
ع 7 سی 1 َ‫ 2 


Ê 
, ۳ امتاسس|‎ 


۳1 نفس الس كس هر“ اس رشق ر و ۴ أن ال ل الاسلامی ليذ رة له ولا 


نا یبا 


سيت من ورائه ال : في الاشعرة . وأننا رید الاسلام لننجو فقط من عذاب 


الثار » ونفوز بدخول النڈ . 


ولا شك أن هذا مطلوب ۔ والفلاح في الأخرة أعظم ربح يجب أن خرص 
عليه الإنسان . فما ينبغي لعاقل أن یضیع باقياً داعا بزائل فان . وما يجوز لذي 
لے آن خرص عل العادة + ف عمره القصیر الممحدو د و فنس يى اللداود الأبدي بعل 
هذه الحياة . وقد قال أحد الص سا لین : لو كانت الدليا ڈھبساً بغي . 
والآخرة خز فا يبقّى . لوج على العاقا ل أن ختار حرفا وی على ذهب یی . 
فک والدنیا هي الحرف : والاحرة هي الذهب ؟! بل الحقيقة أن النسية بن 
الدلیا والآخرة آکیر من النسبة بين اللعرف والذهب بكثير .. ولکن الأمثال 
تضرب اۃقغریب . 


ومع هذا اقعضت حکمة اللہ أن ينوط ببذا الدین الذي شرعه لعبادہ سس خير 
هیده ادنا وأمنهاأ ضا 3 و سعادة المر د والحساعة فيهأ 3 و صسمن من امن ارف وا تیه 


١6 


حياة طيبة + وعصمة من ااضلال و الشفاء « فمن ابع هداي فلا یضسل ولا 
شی اڈ , 

ول حون ننادي بالحل الإسلامي اليوم نژمن بأذفيه ایر کل ایر والفلاح 
كل الفلاح لجتمعاتنا ء في هذه الدنیا الي نعيش فيها . 

نحن نؤمن با حل الإسلامي وندعو ليه + لاثه ۔۔ بجوار ما يكفله من سعادة 
الايد -- قق لنا في حياتنا ا حاضرة من ا زایا والکاسب والثسرات الاديسة 
والحنوية الفردية والإجتماعية ما لا قته حل آخحر ۔ يتسول من الشرق أو 
الغر بت , 

تری ماذا تکون هاه الز ایا أو هذه الکاسب ء أو هذه الثمرات ؟ هذا ما 
لفصل ال جابة عنه بي الصحائف التالية . 


سورة عله : ۱۲۳ 


٤ 


¥ - غقيق إبھاننا ووجودنا الأسلامی 


في الحقيقة أن الول الإسلامي هو الل الف الذي محقق به إعائنا » ونثبت 
به وجودنا + ونبرز فيه حقیقتنا . فهو ا حل الحتمي الذي لا تملك غيره ولا حيار 
نا في قبوله أو رفضه؛ لاننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دنا وبالقرآن إماماً و بمحمد 
رسولا . 

إن طبيعة الڑعان بألل م على المؤمن الاحتکام إلى شرع الله تعالى مع الرضا 
بھ والتسلم له ۽ واعتماد أنه العدل الذي لا جور فيه » واطییر الذي لا شر 
محر والعلاج الذي لا شفاء في غيره » وکل شلث في عداله ما شرع الله . 
وفضله على كل ما شرع البشر وابتدعوا » معناه الطعن بي علم الله تعالى وحكمته ) 
وخبرته بشؤون خلقه » وبره بهم » وإحسانه إليهم ء ومن فعل ذلك فقد ظن 
باللہ ظن السء » وظن ابحاهلية » فإنه تعالى بكل شي ء علیم وهو بعباده خبير 
پیر + وشو بوم روف دم ۶ وهو دريك ېم ایر والیسر ؛ ولا بريد شم 
عنتاً ولا عسراً . وکل مسام یتلو هده الایات من كتاب ربه « يريد الله ليبين 
لكم ومبديكم سن الذين من فیلکم ویو نس علیکم وألله عام حكيم . والله يريد 
أن يتوب علیکم ويريد الذین یتبعون الشهوات أن تھیلوا ميلا عظيما . يريد الله 


۰ و 


أن یف عدکم ولخا الانسان ضا © ٤‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد یکم 


Hf ۲‏ 5 5 الناس رۇ وشا و س ¥( 


اأعسر ۲ و الله بعلم امس مسسسنں 
لصاح 5 ولو شاء ال لا عنتکم ل الله سار دز سم م۴ 4 ۷ ام نیدی انل 1 تصاو ! 35 
والله بکل شي ء علیم » « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "° ٠‏ . 

ومن م كان مقتضى الاعان هو الإذعان لشرع الله تعالى. والافیساد 
و که و حکم ر سو ژد 


جلا لا اه غيه 5 وو ضوح لا لبس معه « » ما کان لؤمن ولا مؤمنے إذا قضی 


الله ورسوله أمرا أن یکون هم الخيرة من آمرهم - ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل” ضلالا" میا 9 م . « إا كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم ينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا وأولثٹ هم الفلحون 0 ۰ . ومن لم برض 
كم الله ورسواہ فلوس له إلا أن يرضى عکم الطاغوت أيا كان اسم ذلك 
الطاغوت وعنوانه ومصدره > إذ هما طريقان لا ثالث ما : طريق الله وطريق 
الطاغوت , يمول تعالى ہ ألم تر إلى الذرين يز عمون اہم آمنو! عا أئزل إلبك وما 
أتزل من قبلك يريدون أن بتحا کوا إلى الطاغوت وقد أمرو! أن یکفروا بسه 
وريد الشيطان أن يضلهم ضلالا" بعيداً. وإذا قيل هم تعالى إلى ما أنزل الله و 
الرسول رأيت النافقین يصدون عنلك صدوداً » إلى أن يقول « فلا ورباك لا 
بؤمئون حی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا پجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسلموا تسليما ۳ » . 


(۱) آانساه : ۲۸ء 
(+) الیقر ة : 5 م١‏ , 
(۳) البغرة : ١1‏ , 
(غ) اليثرة : ۲۲ . 
روع اللساء : ولا 
(؟) الملك ؛ ۱, 
)۷( الراب 7 ٩‏ ۲ .۰ 
(۸) نوی : ١م.‏ 
(۹) الساء : ویک 


9 ٦ 


ولا يستطيع أحد - بالغاً ما بلغ من مركز ۔۔ أن يزعم أن جماهير هذه الامة 
فل تفرت رادها 4 أو حول لت بھر ا ہا 3 أو تلذکرت لمحم ھا + وهي لا ز اٿ 
في جموعها س تؤدي الصلاة وتصوم رمضان ومحج بيت الله الحرام : وتتلو 
کتاس الله . و تسمع یھ صباح سام 


ولقد ظلت هذه الامة ثلاثة عشر قرلا ء نكم بشرائع الاسلام ب على سوء 
في الفهم ٠‏ أو سوء في التطبيق ۔ أي كثير من الأحيان ‏ ولكنها لم تعلن يوما ما 
تر دها 05 احکام رپا کی جاء الا ستعمار التبشیر ي ۱ أو التشير الاستعماري 
فاذا هو يعمل بالقوة حینا ٠‏ وبالحيلة أحياناً على زحزحة هذه الامة من منهج 
ربا وأحكام دينها وشريعتها بي #تلف ميادين الحياة الثقافية والاستماعرة 
والاقتصادية ۰ ويفر ض عليها أفكاراً وأحكاماً دخيلة عليها : غريبة عنها . وکان 
الفروض والمتوقع أن تتحرر الامة من نير الاستعمار الفكري والتشريعي عقب 
تحر رها من الامتعماں العسكري والسياسي ولکن مما يؤسف له أن الذي حدث 
غير ذلك . 


٠‏ فإن شر ما صنع الاستعمار بي بلادنا لیس مہب خیرالہا » وامتصاص 
أرزاقها . وتعويق ميضستها فحسب ٠‏ بل شر من ذللك كله هو العقلیات القيادية 
الي أنشأها تي ظل سلطانه وأرضعها من لبانه » ورباها على كراهية الإسلام 
واحتمّارہ . واعتقاد أنه لا پصلح لقيادة الحيأة ۹ وننظم الدولة + وبناء المجتمع ٠‏ 
وإن أقصى حدودہ أن یکون صلة بين العبد وربه فلا جوز أن بتجاوز سلطانه 
الس جد أو الزاوية أو ا لوق ء ولا یباح له أن يدل معثر لك الحياة قائدا أو موجها 
أو حا با . وقد آتاح الام عیمار هذه العقليات العلمانية ان تسود المجتمع + وتقود 
القافلة ۰ وتحکم ال حیاۃ الإسلامية » وتصیغ وجه الامة بغیر صبغة الله الي ر ضیها 


اد و 


فلا عصجب إن رحلت عسا کر الا تهمار عن کر بلاد المسلمين » ولکن مم 
ترحل #لفاته وآثاره الفكرية والاضسة والاجتماعية » ووجبنا اللین محکموت 


1 


الشعوب الإسلامية ۔۔ بعد الاستتلالن ار خحواجات ) بر و قیعات ۾ آي أن 
الوجوه والاسماء هي اي تیر نب و ما الا رة و الوجهة فهي فى 3 والطريق هو 
هو .. الغاية ليست اللہ ولا الاحر ة ولا الاعان والطریق لیس هو تربية الاسلام 
ولا ثقافة الاسلام ولا تطبیق آحکام الاسلام . 

ولکن هل رضیت جماهیر الأمة الاسلامية عن هذا الاتجاء ؟ , 


لا والله . إن جماهیر الآمة لتدكر هذا کل الانکار » وإنہا لا زالت لعب 
الله ورسوله وکتابه . ما لتعلم حق العلم أن سعادتہا ۔۔۔ ديا وأخرى س في اتباع 
دینها والامتداء بکتاب ربها » وسنة رسوضسا . و حکم آمر اللہ في شئون 
حیاما » وإقامة حدوده علیها . وأن الشقاء واجحوع واخوف والمعيشة الضنلي .- 
فضلا عن عذاب الله و الأخرة ‏ هو جزاء کل من آعرض عن هدی الله تعا ی 
وحکمه وشرعه » وانحرف عن طریقه وثبذ کتابه وراءه ظهرباً . 

تؤمن جماهیر الامة الاسلامية بذلك آعمق الامان ء و تذکره كلما أصابتها 
لکوارث» وأطبق علیها البلاء . وکیف لا والله تعالى يقول « فإمًا یأتینکم مني 
هدی » فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی ۰ ومن أعرض عن ذكري فزن له 
معيشة ضنکاً » ونحشره يوم القيامة آعمی ۲٩‏ » . 

وبقول جل شأنه « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغدا من کل مکان » فکفرت بانمم اللہ » فأذاقها الله لباس ابحوع واتحوف با 
کانوا يعنعون ۳ » « وکاین من قرية عتت عن آمر رہہا ورسله فحاسبناها 
حساباً شدیداً » وعذبناها عذاباً نکر ء فذاقت وبال أمرها ء وکان عاقبة أمرها 
سرا ° » . 





(۱) سورع طه ۲۳ ےی رے 
(۷) سورة النحل ۱۱۷ , 
(۳ ) الطلاق م ؛ ٩‏ , 


٦۸ 


وحن نتحدی کل حا کم وکل معارض أن يستفي الامة السلمة استفتاء 
حرا نزیپاً مباشراً على هذا الأمر الحلل : أتعكم بالقرآن أم بغير القرآن ؟. 


هذه آعطر قضية في سیاة المسلمين المعاصرة : ولكن مما لا پنقضی العجب 
منه أن تعر ل الامة الإسلامية ٠‏ ولا در جع نها فی شاا ٤‏ و ليك بلدا 
إسلاميآ واحدا ني عهد احتلاله أو استقلاله استفتي شعبه س ولو مرة واحدة = 
ف هذا الأمر اآخطیر . الذي هو أمر حياة و مصیر 


والصراع الداخل في نفسه وفكره. فهو تعکم التزامه بالإسلام منهجاً من غند اللہ 
ع من لو ہجو نب الاحتكام إليه عفیدق و عادة و شر بعة" وأخملاقا وآداياً 4 وقيماً 
وموانين » ولکنه جد الحياة من حوله توجه توجيها آحر : إن ل يعاد الإسلام 
و ار بية والتلقیف » وا مسلم ي حيرة واضطراب ي داشل نفسه من أجل هذا 
النناقضر والازدواج الغريب في حياته . 


أليس من العجب العاجب أن بجد المسلم نفسه مضطرآ إلى التحا کم إلى قوائین 
حالف شریععه ء وإلى مطالعة صحف تضطهد فکرتہ » ول ی سماء إذاعات 
تناقض ا جاہہ . وا ی مشاهدة تلفزیونات و «سینمات» ؛ دو ساخط عليها في 
قرأرة تمه 1 , 


أله يتزو ج عا ی كتاب الله وسنة رسوله + ولکنه پلیپیس ز واجته ز يا لا در ضأه 
الله ورسوله , أله دك فع ضر الب باهظة للحکومة : ولكنه لا جد متسعاً لدع 
اأركأة الشر و ضة عليه من رنه . انه يعتقد أن حر مة اپر با : لکن یله ا 


أ قتصادرة سود أي بد ييه 5 + u‏ ابو سره 20 9 م يتعامل ياه . 


٭ 
کے 


1 0 5 ۴ بے ۱ 8 
هذا ال .. إذن ۔۔۔ هو الذي ينجينا من الم . ويتقذنا من سخط الله 


۱5۹ الحل الاسلامى ‏ ۹ 


احکت آباته ٠‏ ماذا کان مو قفنأ هيه * ادناه مهجورا ۹ ام جعلناہ ثنا اماما 


ودستور! ز . 


هذا الل هو الذي نستحق به تأييد اللہ وبرکته ومعونته ونصره ورزقسه 
و عکینه » إذ نکون بذلاث قد اتقیناه و نصرناه »> واتبعنا هداه » و استقمنا عل 
طريقه . وقد قال تعا ی ٠.‏ وقوله الصدقووع دہ ا حق و ومن بتق الله مجع له 
رجا ویرزقه من حيث لا حتسب 27 » « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقسوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ۳ » « ون لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء” غدق؟ ۳ ٤۷‏ ولينصرت الله من ينصره > إن الله لقوي عزيز > 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ونوا الزكاة وأمروا بالمعروف وہہوا 
عن النکر . ولله عاقبة الأمور ( » . ۱ 


وقد يكون هذا الكلام غريباً أي منطق المادية التاريحية والماديين اللدليين 
وقد بعد غير + علعي » ي لغتهم ٠‏ ولیه في نظر المؤمنين متفق کل الاتفاق 
والعلم والحق والنعلق السديد « وعد الله لا مخاف الله وعده . ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ٠‏ يعلمون ظاھراً من الحياة الدنیا . وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ » . 


(۱) الات ۲ , 

ر( عر ا 4 + 
(۳) اخْن ١١‏ , 

ر؛) اج وع سم ڑم 
8 سبو زر 4 اروم 5م ۲ , 


۱۰ 


۲ س إقامة التوازن في سیاننا 


وال الإسلاعي وحده هو الذي بحفق ال توازن المقسط في ححياتنا الفر دة 
ولا جتماعة . فلا تميل به كفة الميزان في جانب من الحياة على حساب جانب 
آحر . ذلك أن هذا ا حل س من الناحیة الموضوعية ‏ هو الل العادل الوسط 
المتوازن + الذي برىء من التطرف : والاندفاع الأعمى إلى اليمين أو اليسار > 
فسلم من تفريط ار أسمالیین اللین جاروا على حق المجتمع من أجل حریسة 
الفرد : ومن إفراط الاشتراكيين الذین طغوا على حق الفرد من أجل مصاحة 
المجتمع : وسلم من غلو الفریقین في الاهتمام بالمادة على حساس الروح 
وبالدنيا على حساب الدین ١‏ وبالشهوات على حساب الأخلاق . 

وسر الاحراف والاعوجاج والطغیان في الین الرأسمالي والاشترا كي 
برجع إلى أمر واضح بسيط لن يتدبر . ذلك أن کل حل من هلين جاءنتیجة 
بيئة معينة ‏ وعصر خاص . وملابسات عوقو تة., جاء نتيجة” لانحرافات بارزة . 
وألوان من الطغيان قاسية . أفضت إلى ثورات واندفاعات بشرية مضادة : کل 
هدیا آن عام القدم ۔ الماضی « وتقضيی على كل آثاره و توایعه . وم يكن 
القدیم كله شرا ۔ وم يكن كله فساداً ٠‏ ولکن الثورات -۔ بطبیعتھا - لا تبقي 
ولا تذر . ولا تصبر عل التمويز بین ھا جب أن ببھی و ما ليجب أن پز ول . کل 


کی 


همها هو « التغبیر الثوري » تخیر القم ولاه والأخلاق والأوضاع القديمة 
۰ £ ج ١‏ 1 £ 
بق ومفاهیم و أتعلاق و او ضاء جديدة , ولو عقلوا لعلموا أن القدم لیس عيبا قي 
ذاته ٭ وابحدة ليست مزية ي نفسها . فکم)من قديم افع أعظم الفح » وكم من 
جدید. ضار آشد الضرر , على أن القدم والحداة آمر نسي » فقدم الیرم کان 
جدیداً بالامس ۽ و سح رل الیو م سیصیر يعل سی قدعا. و مک ذلك نمب الثورة 
عليهأيضا : و شوه وتغییرہ بجدید آخر . وھکذا یصمح‌مرور الزمن وحده هو ا حا کم 
على الأشياء بعدم الصلاحية للبقاء . فليس هنالك قيمة ثابتة » ولا حقائق دائمة . 
ليس هناك خير وشر ء وليس هناك فضيلة ورذيلة ٠‏ وليس هناك حق وباطل ء 
وا دراه سس فقط سدم قلعم و ساك داد و انیم شو الياطن و ا ارد ع ای ۱ فما 


اسخف هذا التفكير وما أضله عن سواء السييل ! ! 


ل 

إن اقرف بين ال الم سلامي العادل وبين الاو البشرية القاصرة > هو 
الفرق بين الألوهية الكاملة » والبشرية الناقصة ... الألوهية الي تعلم ما كان وما 
هو کان وما سيكون « إن الله لا فی عليه شي ء في الارض ولا أي السماء ۲ » 
والبشرية الي تعلم من يوعها شيئاً وتغيب عنها أشياء » والتي تجھل ماذا به 
الخد القريب فضلا عن البعيد .. الألوهية الحكيمة العادلة . والبشرية العجول 
الظلوم > ولنتدبر قوله تعالى « إن هذا القرآن .بدي الي هي أقوم ويبشر الژمنین 
الذين يعملون الصالحات أن شم أجرا كبيرآ : وأن الذین لا یؤمنون بالآخرة 
أعتدنا هم عذاباً أليمآ . وبدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الائسسان 
عجو لا 5 ۳ 

فالقرآك ېدي إن آفو م المناهح وأعدل الطرق > لاہ کتاب الالوهية 
اما . ھا الانہان فھو لوق تفع و شور و بخغصبب فید عو با لش کے شا ع ۵ 
پار وكان الانسان عجولا . 


6 أل عمر أله , 
شيك الاسر اء 5 


¥ 


إن الل الإسلامي هو الصراط الست , الذي لا عوج فيه ولا اخراف : 
والطريق المستقيم هو أقرب موصل إلى ا هدف > والطرق الملتوبة المتعر جة قد تيعد 
الإنسان عن ادف ممائیاً » وقد تصل به إليه بعد أن يقطع من المفاوز والمهالك 
ما يذهب بشوته ؛ وراحته وهنائه . وطرق البشر بنقصھا الاستقاهة والاعتدال 
كلها لا تخاو من ا حراف إلى اليمين أو اليسار. كلها عیل إلى الإفراط والتفريط : 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك موقف البشر س من قدي الزمان ‏ من الفرديسة 
والجماعية ( أي الاشتراكية ) : ومن الروحية والمادية » ومن الثبات والتطور . 

فمنذ عصر اليونان ‏ کا ذكر الأستاذ صلاح الدين السلجوقی في محاضرة 
له ۷ ۔۔۔ قام صراع فكري بين العقيدة الفردیة والفكرة الاشتراكية . إلى درجة 
التبس فيها الامر على ا مفکرین : هل الانسان فی طبیعة حاله ٣‏ کان اجتماعي أو 
کان فردي ؛ أو آیبما آقوی : فردية الفرد أم اجتماعيته ؟ . 

« کان آفلاطون يعتقد أن الانسان اشتراکي أكثر منه فردیاً . وسیتما حاول 
أن یضع کتابه عن الفلسفة اخلقیة » لم جد سوی أن یکتب کنابه العروف باسم 
« الحمهورية » لآنه لم يكن قادراً على مشاهدة اتساد 9 غير مرأة ال مجتمع أو 
المتمهور . 

«ولماجاء تا:_ذہ أرسطو لم بخالف أستاذه أفلاطون إلا في شين الأول : 
في مسألة « المثل » ولکنه في آحر الشوط أتخل مب ن اش الأفلاطونية سام لما 
المنطق . والثاني في اشتراكية الفرد . فأرسطو - خلافلاُستاذہ أفلاطون - يعتقد 
أن الإنسان فر دي أكثر مله اشتر !کیا . 

د فصراع الفيلسوفيين الكبيرين لم يكن ليحل المعضلة . بل زاد في شقسة 
الحلاف بين الفكرتين ء ولم يكن هنالك أي مرجم لاحداهما : لأن أفلاطون 
کان بطبيعة حاله من طبقّة الفقراء المعدمين ء بينما أرسطو . في تربيته كان من 


کہ 


الأمراء ار فين . وظل ها هذا الصراع مستمرآ بين الأ كادعية الأفلاطونية وبين 
08 1 بعلو ان لاو کی چمانا کم ی اہ 3 وس اد ايت دشاعد الا رات بالأزهر , شرن ب مل آدوسم الو 


تہ 


مدرسةالمشائين لار سطو . 
الاموال » و آنعنوا الربا وعملوا على الاحتکار والاستشمار , وکلها آمور تژید 
الفر دسسة : 

وكان هتالك قياصرة ني الغرب وأكاسرة في الشرق . وأباطرة في مصر 
والوثان : دعموا بنظ ع م روح الغردية . 


« وکان هنالك دور الھود المتشر دين في الارضی . لقد جوا رژوس 


جنگ 


لح 
حى جاء آلسیح عليه السلام . وكان من بين دعوتہ ١‏ اف الفرد ؛ وبعد 
المسيح حذت الكنيسة في تفكير ها حذو أرسطو . فطغت الفردیة طغياناً جارفاً . 


ولكن الله المقسط وضع ستته ونظامه الطبرسي والاديي بالقسط . فکلما خرج 


ع 


الطبيعي أو الأدني عن القسط والاعتدال ۔ انت عكس العمل 


کی > ' العام 
۾ اند فه لف اليك ۰ 

ا 
ل ۾ دوي 8 لی الغردية والاشير أ كية 5 
چا كان هناك صر اغ فکريی مل من بعک . غقام ١‏ مز داك ! ا معروف ۴ مار م 
شكرة اشبر اكية تة على مستوى الشیوعیة . وکات هالا ضحه کبر ی ودام 
نیشب قہل یلد سیا نا ومولانا مہہ شیاه اصااۂ والسلام بعليل ۱ 


« وهکذا وقم صراغ عملي ۰ ١‏ 


إن المسائل الفلسفية ا مر تبطة بالطبيعة و العناصر و الاجسام و الأفلاك . إذا وقع 
بأنہا حلاف بين العلماه و الفلاسفة . فلا يتر تب عليه أي آثر اجتماعی . وأما 
الأمور التعلقة بالفاسفة الا.ججماعرة . كسألة فردية الإنسان و اشتر اکیته - فهي 
7 المسائل الي في 8 التر اج بل إلى ا دام الدموي : والدن 6 دنه هو 
ا حجر الأساسي للعلوم الاجتماعية . وهو الذي يقرر علاقة الفرد بالفر د وعلاقته 
بالمجتمع . وعلاقة الإنسان باليداً المقدس الذي هو عين الق ومصدر اخحبر 
وينو ع احمال . 


هذا بعك الله حمدا عليه الصلاة والسلام ء وأتزل عليه الفرقان الي قضی 


۱۳ 


على الافراط والتشريط في الفردية والاشاراکڈ : وها اللذان کانا على صراع 
دام ولا يعرفان الوسط . 


فقد كانت النرعة الفردية 1094:1488 قوية في القرن الثامن عشر س 
گا ظهر ذلك في الذ اهب الأخلاقية الكبرى . فقد اتجھت إلى ذات الفرد 
مهملة سلطھة امُجتمع س ولکن العرت التاسع عشر قد تصدی لقاومه هذه الغردية 
وتغليب النزعة الجماعية . وکان من دلالات هذا ہض « کونت » بإقامة علم 
الا.چتماع والانتصار لسلطة المجتمع رہ على الفردیة اي اعتقد أُنہا كفيلة بنشر 
الفوضى والتحال ۰ وي مطلع القرن العشرین ارتد الفکرون إلى الفردية. ونشأ 
المذهب التاربحی عصواهاہەادنطاا على بد « بندتو کروتشه ؛ ۱۹۵۲ ۰ و 
و آرون » وبه أصبح نشاط الذات مركزاً يدور حوله کل شيء . فإذا كان 
+ کولت » وأقرانه من مفكري رن الناسع عشر قد زعموا أن التاريخ يوجه 
الفرد ء فان اصحاب الذهت التار 2 غي یقولون : إن الفرد هو الذي عدد معى 
التاريخ 1 

واشتدت صيحات الاحتجاج على طغيان المجتمع على حرية الفرد ؛ 
وجل هذا عند القصاصين والفنانین والاقتصاديين من رفضوا سيطرة الحكومة 
واطيئات على النشاط الاقتصادي . ورأوا في حرية التصرف عند الفرد مصدر 
ثراء لا خفی . وجرى في التیار طلاب الخحرية السياسية والداعون إلى حشوق 
الونسات » وي ميدان علم الاجتماع نجلى الخلاف بين « دوركايم » و « تارد » 
۴ في مطاع القرن العشرين . فجاهر تاره - ردأ على دورکایم س بإ جاع 
اه الاجتماعية إلى الظواهر النفسية المتبادلة بین الأفراد عن طريق التقلید 
الذي يوجد بين الأفراد و تععل الضمير الاجتماعي تور د انمکاس لضر وب 
۳ من هل التقايك 1 

ويقول ہ إمیل برييه » : لا إذا آحذنا بو جهة النظر الي قال ببا « جورج 
جورفتش ؛ لي موه اخدیت ٠‏ الانجاه الحاني لعلى الااجتماع » قلنا إن المناقشة 


ل ہے 


و ۱۳ 


مو ضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات مو ضوع شمن 
الستحیل أن ننظر اليوم إلى الفر د والمجتمع . کا لو كان کل منهما منعزلا عن 
الآخر ومستقلا" بذاته س وقد التهى « جوت ديوي » بعد البحث في آراء الكثيرين 
من علماء الاجٹماع المعاصرين إلى أن لفظي الفرد والمجتمع غامضان غدوضاً 
شديد] ۽ وأن هذا الغموض سم حمر قائماً طالما اعتر الفر د وامٰجتمع لفظين 
متضادین . 1 


الاجتماع فرنسيين وأمريكيين - رأي دورکسایم الذي اعتبر فيه 
الفر د دهية مره المجتمع خر مایا وضع لنظام لا دخل شهدا ي وضعه 
اطلاقا : فذهب « مارسل موس » إلى أن الانسان پتصف جمیع الصفات 
الي يتصف بها الجتمع با قله . وصرح « كيفلييه » شي كناب و فبعه 
حديئاً تحت عنوان « محصل علم الاجتساع » بان الفضل في ایضساس 
العلاقة بين الفرد والجتمم مرده إلى علماء النفس الذين عالهوا البحث في 
المشكلة احاصة ععرفة الآخرین . فرفضوا الرأي الذي ذهب فيه علم النفس 
التقليدي إلى أن معرفة الاخرین تى تیجة استدلال يقوم على القارنة . واعتبر 
شعورنا عالاً صغبراً مغلقاً . غذهب العاصرون من علماء النفس إلى أن الطبہعة 
اليشرية لا توجد كاملة من ولادة الانسان . بل يكسب الإنسان و جودها 
بالتدر یج أثناء حياته ي الجتمم . وصفرة القول أن الفرد ثي نظر العاصرین 
من الاجتماعبین والسيكر لوجيين مركب ترك اجتماعیاً یتفر الفصل بین 
اجز ائه (۱) . ۱ 


و هکنا انتهی الفکر المعاصر الُعتذدل . بعل ہی ۾ جه . . پل مأ اء به 


سا 


و از ن ٹس الفرد والمجتمع ن 8 التشوق و الواجبات بلا إفر أعذ ولا تشر بط و اقام 


على هذا النهج الامة الوسط البى كانت حير امد احرجت لاناس . 


ھی 


إنه ا حل الوحيد الذي يعالج المشكلة من جذورها : ویتناوفا من جمیع 
زواياها فلا يكتفي بالطفو على السطح > ولا یعالج البثرات الى تظهر فوق الد 
على حين يمور احوف بأسباب الداء . 


إنه يعي با حانب الاقتصادی ف اطياة > و اطانب الادي ف الإلسان ؛ 
ويعبى عناية كبيرة بتدبير المعيشة . وزيادة الإنتاج : والمحافظة على الاموال 
الى جعلها الله للناس قياما : والعمل على تنمية الروة . والعدل في توزيعها ع 
ويعمل على ری الاين الاجتماعي وااتعامہل الاجتماعي 2 8 r‏ بأ بحسم 
اللانسانی و ابرا و قوت ۹ ولكن لا بر هي ذ للك شا یه للمسیلم و مور رازہ 34 
ولا مجعله أ کر همه ومبلغ علمه . 

ا حباة ليست اقتصاداً فحسب : وليست كل مشكلتها نقص الإنتاج » 
أو سوء التوزيع . وليس الإنسان مجرد « حيوان اقتصادي » کا يزعم التطر فون: 
کل نس باه إشباع رغياته المادية 3 و کل عم له الےحجٹ عن و سائل إشاعهأ 3 فا دا 
الشکوی : وطایت الطيأة وسعد الانسان 1 . 

لقد نسی هؤلاء أن النفس الانسانية » وما تملكه من فکرة عن ال جود 


¥ 


ونظرة إلى الخحياة . ومثل اسلوك . هي العامل الأول ۔ الذي بدونه یفشل کل 
حل > و ینتک کل علاج ٠‏ ولتد کاب الشاعر العرني مدیم ا دیق نظرةٌ واعمق 
فكرة ۔ من هؤلاء الذين يدعون العلم والخبرة بشئون الناس والياة . حيث 
قال + -. 

1 


و 
لسر كا ما ضاقت بلاد با هاهسا ولکی اخلاق ار جال تضق ! 


سر 
سم کب 


وا اصدق التر ان الکر م سین بسن سنة اللہ تعا ی؛: أن التغيير الادي 
لا سساعات اعا پتبع تخیر أنفسها ( على عكس امار كسية تماما . فاٰذا أردن 
تغيير حباتنا الإقتصادية إلى حياة أفضل فلنغير حیاتنا النفسية . فلتغیر اخلاقنا 
وافکا, ر نا وساو کا آو لا" إل ما هو آهدی وأقوع . قال تعالى « إل الله لا يغير ما 
لو م حی بخير وأ ا بأتفسهم م ۱ 
إن عيب تلك ا حلول الستوردة كلها أنها حلول عادیة مض » لا مبمها في 
الحياة إلا الاب الاقتصادي . ولا تعنیها من الإنسان إلا دنياه العاجلة + وال 
غلافه الحسادي . وغرائزه ا حیوانیة . فأما الدار الاخمرة وحساہہا + وأما الروح 
وأشواقها وتطلعات! إلى عالم احلود والكمال . وظمؤها إلى الاتصال باللا 
الأعلى . والقرب من رب العالمين . الرحمن الرحم - فهذا شي ء لا خطر هذه 
الأنظمة والمذاهب الحديدة على بال . هذا إن لم تنكره تتكره وتطارده وتف علهده 
وتضيق عليه الحناق فكراً وعملا , 
عيب تلك الحاول البشرية أنہا دائماً قاصرة و غاجزة عن النظرة الشاملة > 
والنفاذ إلى الاعماق والإحاطة بمجميع الحوانب . فهي. جزئية » ووقتية 


وموضعية وسطحية وناقصة . وهذا شيء ۰ ذاتي ؛ فيها لا أمر عارض ا 
وما بالذات لا بتخلف + کا يقول أهل المنطق . ذلك لان هذا القصور يرجع؛ 


20 سوز و ار عد : 11 ے 


TA 


لی + ۴ 1 حور زپ ره 
فى طبيعة الذین وضعوها وإلى حدود طافتهم و کانالہم . أي برجم إلى 


وفالانسان لانه ولا محدو د الكيئونة من ناحية الز مان و المكان ‏ اد هو حادثِ 
ي رهن ۰ بیدا بعل عام ۔ بنتھی تع داو اسب ER4 ١‏ في مكان ٠‏ سواء 
كان فردأ . او کان جیا . او کان جنسا . لا یو جد إلا کی مكان . ولا ينطاق 
7 ۶ ۰ بر ب له ۰ و 
ور أ2 اکان ۳ 1 أنه 1 بے حا اڈ : قل مان وأ بلطلقی 8 5 از مال : ۾ لاه 
خا وام الحنو د سس لا س العام والتجر بڈ زد ۳ الادر اله 3 ا علیہ لعراب سیا رد 3 
ویصل ر اداه اف ما بتناست 3 امو أ كينو نمه ته گی | ر مان 4 اکان ب ۾ الو ت 
وظيفته كذلك . ولانه . فوق أنه محدود الكينونة ببذه الاعتبارات كلها 
کو م بضعفہ و میله و غیت ۔ فوا هأ ہو حکوم م لته 


0 
ابر 1 کڑ سب 


سی لے ہ و جهله , 


١‏ الؤانسات بت وهذه ظروفهہ یلما نکر ۴ إنشاء تصور اعتقادي عن 
ذات نفسه . أو في إنشاء منهب للحياة الواقعية من ذات نفسه كذلك ‏ يجىء 
تفكيره حکوماً ببذه السمة التي تحكم كينونته كلها ۔ يجيه تفكيره جرا : 
يصلح لزمان ولا يصلح رصا لا خر . ویصلح لكان ولا يلح لاخر . ويصاح لال 
ولا يصلح لاجر . وي ماج | ستوى ولا يصلك لاجر .. فوق أله لا يتناول الامر 
لو اجا هن جدیم زواباہ وأطرافه د وجسیح ملادساته واطر طواره : وجمیع 
مقو ماته و آسیانه ‏ لان هذه کاها متدة بي از مان والمكان . وممتدة في ا باب 
والعلل : وراء كينونة الانسان ذاته . وال (درا که .. وذلك فوق ما بعتور 
هذا التفكير من عوامل الضعت وا موی ۔ و هما سستان إتساليتان أصيلتان 


و للا لد عکن أن جي ۾ فكرة دشر باه ۰ ولا أن س7۰ مج بس نم 
البشرية . يتمثل فيه ااشمول أبدآ . زعا هو تفکیر جزئی وتفکیر وقي : ومن 
0 3 ۲ ں. من 7 1 5 ۲ تخیر ٠‏ وت 
سز يته بقع 31 ومن وقتتہ بم ألا ضار اب الذي حم التق ويتمثل 
2 الافکار الى استقل البشر بصنعها .وگ المنأهج الى استقل البشر بو ضعها 
دوام و التاق # آو دوا و ادن ۽ الما 1 الها : الأور 0 

۱ 5 م ل ي اتاریخ أل وراي 


۹ 


فأما حين يتول الله سبحانھ . - ذلك كله .. فان التصرر الاعتقادي : وكذلاك 
المنهج ایو ي ای مله : يتان بريئين من كل ما بيعتور الصفة البشرية عن 
القصرر والنتقص والضعف و ااتفاوت ''' » . 

وھکذا كان ا حل الإسلامي وهو ربالي المصدر س متبيزاً بشمول 
النظرة وعسقها إلى الحياة تجميع جوا بھا : وإلى الانسان بجمیع خمصائصه وجمیع 
حاجاته الظاهرة والباطنة > الادية والروحية . الفردية والاجتماعیة ؛ لانه لا 
حيط بجميع خصائص الإنسان . وجمیع حاجاته إلا خالق الإنسان » ورب 
الانسان : « آلا يعلم من خلق وهو اللطيف انير ۲۳ ۲ 4 


58 ل ال سلامي هو الذي شجاوز ا انب المادي إلى ا لحانب النفسي ى وا لعنو تي ع 
فیوجه عناية بالغة إلى و الكاءن الداخلی » في الإنسان ٠‏ إلى تلاك المضغة الي إٰذا 
صلحت صلم ابدسد كله ولذا فسدت فسد اند کل + ألا وهی القلب . 


القلب هو تلك اللطيفة الربانية التي بہا يمس الانسان ویشعر ۰ ولق » 
ويدرك بالبصيرة ما لا يدرك بالبصر : ويفقه من اخقائق ق ما لا يستوعيه المنطق 
د فاا لا تعمي الا تیار ولکن تعمی القلوبس الي £ الصدور ۳( 4 إن ثي 
ذلك لذكرى لن كان له قاب » و يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی الله 
بقلب سلم “ + ع إن الس لا بنظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قاو یکم وأعمالكم ۱۷ : 

ذلك القلب الذي لا بستشعر الطمانينة إلا ععرفة الله تعالى وذكره »> 
)۱ اتس تور الاسلامي لأشهيد سيد قطب ۱۰۷ ست پر 
(۲) الملك : ۱ , 

(۳) الم ٦:‏ 
(4غ) ف : ۳۲۷ 
(ه) الشدر اه : ۵۸ هم . 


69 رو اه مسلم . 
ہت 


والاعتصام ب به : ولا ۔ ہب شلیه تسمانت السكينة المنعشة الا من رياض امان 


بالله و الدین أمنوا وتطمكن قلوبہم بد کر اللہ ۰ آلا بد کر اللہ تطمئن وب 1 
« هو الذي نول السكينة في قلوب الو مثين لیز دادو ! إ مانا مع اعام ۳ 


الحل الاسلامي هو ا حل الو حيد الذي يقوء م على أساس من العام محقيقة 
الانسان والاعتر اف با واقع. والفطرة . وفذا يعترف ببذ! الکاش المعنوي في 
الإنسان « القلب ٠‏ أو و الروح » أو « امیر 4 و يسعى لري ظمله ٠‏ وإشباع 
موه ٠‏ وقضاء وطره ٭ بذ کر اللہ تعألى وشكره وخسن عأدته . وله 
لياق ملو لود في الاخرة ة » فهو حل يصل الدين بالدنيا . وینیر العقل والقلب . 
وبي مع المصنع ۰ ويعلي الثذنة کا علي المدحنة . وہہذا تتكامل 
ود + و تسیر فيها الروح والادة جنا إلى جنب . والاقتصام 
والعبادة کتفا إلى كتف . والدنیا والاعرة قدما إلى قدم « رجال لا تلهیهم 
مجارة ولا بیم عن ۳ ر الله و اقام ااصلاة وإيتاء ال کاڈ . مخافون روما تتقلب فيه 
القلوب والابصار ۳ . 


إن آعن ما على هذه الأأرض وما فيها ليس ن قمجها وا کهتها . 
نفطها وحدیدھا . ولا" فضتها وذهيها . إن آئھن ما في الارض و 
ال تیان : اللانسانْ الذي خر مه الله و جعلہ ۴ الأرض جليضة . الا سان الذي 
سخر کل ما ي الارض وما فوقها الخدمته ومنفعته . وآئمن ما فى الانسان لیس 
هيكله العظمي وما يكسوه من لحم > وها ختوبه من عصب ۔ وما جري ف 
عروقه وشعيراته من دم > فرعا كان لبعض الحيوانات هیا کل أقوى وأضخم 
ما للانسان . 


إن أتمن ما بي الإنسات روحه وقابه الذي ميزه الله به على غيره وجعله جھاز 
(۷) الرعد + ۲۸۵ . 


FY; الور‎ 49 


الاتصال الذي باه بالسساء ۔ ویدلیہ من ربه الذي فتح 4 بانه ب وم خعل عليه 
2 رسا یرد الطار قن أو بر سر السائلين 3 بل يھو ل ف كتأبه ایا یل + لي و ادا 
سأ لاٹ عبادي عي ی فا قریب ) ويقول : في حديئه القدسي :> و آنا عند طن عيدي 
ي ٠‏ وأا معه إذا ذکرنی + فزذا ذ كرني ي تسه ذاكرته في نفسي وإذا د كرلي 
في ملا ذكرتهاي ملا خبر منه ٠١‏ وإن تقرب إلي شبرآ تقر بت لیہ ذراعاً . وإن 
تقرب إلى ذراعاً تشر بت إليه باعا ٠‏ وان اتاني شی آتیته حرولة » . رواد 
البخاري + 

قد بتول السطحیون : ما دحل هذا الكلام في علاج المشكلات الالجتماعرة 
والاقتصاددة . 

ونقول : إن أساس المشكلة كلها هو الانسان . وكل علاج ها يتجاهل 

شی مرا حقيقة الا سان وحاجات ر سحه واو قلية 3 شو اه سو اج سطحي : شه 

بالأقراص المسكنة والادورة المخدرة : الي تہدیء ال م ساعات من الزمن ء 
و لکنها تفتلم جر نو مه 4 الداع ۔ ولا 7 2 لف مبأية اأشقاء 

إن الذين نظروا إلى الانسان باعتباره و حیو انا منتجاً ؛ أو « کائناً اقتصادیا » 
لا غير ! " كل عمله أن ينتج ويستهلك ستهللك : وکل همه أن يأ کل ویتمتع بی فيك 
جهلوا الإنسان أ كير اہلحھل . ونخسوه حقه أعظ م البخس ٠‏ او أعظم 
الإساءة » وكان من نتیجة جهاهم تة لانسان أنبم مم يستطيعو | ان توا له 
السكينة والسعادة الي بنشدھا » بل زادوا حياته بسا ونکدا. . وزادوا بحاوهم 





(۱) البقرة + ۱۸۷ 

69 أقام مار کس دقر وده عل أساس ان ا اسا یرون مخشج 1 و پالداي اصیح الإنتاس أعظم مقومات 
اخياة في المجتمعات اليشرية » وأصبم أسلوب الإنتاج الذي بتألف من القوى الٹتجة وعلاقات 
الانتاج هو العامل الاسم في سير تار بخ وتوجيه أحدائه . ولکن بعض نقاد مارکس قد لاحفلوا 
أن الانتاج نفسه تسیقه صفات ات ان 'تجعل مكنا ء منها : أن تکوٹ للإنسان مطالب غير 
مطالب آطیوان + وقدرة و مكنم تدبير مطالية بالإنتاج 3 ولاج مايريد و فقا لمطاليه ركشاياته , 
و هده مقدمات يدهأ عٹھا العام 3 ولا یکون سیبا في وجودھا 2 


۱: 


٢ | 


گرا ۰ 


اسر ۵ مشاه تعدا در 


1 
1 


۲ 1 سال کے عم 5 £ 
دا استششست من داء بدا فاقتل مأ اعلا ما شيار 


إن الاسلام ۔۔ کا قال عام هندي مسلم ‏ يذهب إل أبعد مما تذهب 
إليه الر أسمالية و الشوعية . حين بنظر إلى الانسان نظرة تسمو به عن أن یکون 
رپ ا هید 4 كماو يه لخدده اأعسماء , والمشهوم البلشفي ( الشیوعی ) للغر دو من 
الاجماعي لا يذهب إلى أبعد من فامة « حديقة حيوان » يضمن لکل واحد 
فيها ... بعد اعتناقه اليلشفية ‏ أن يطعم ويتناسل . وامام قضبان کل قنص 
ثصسطنع مشاهد فجة للتسلية والترفيه ۔ بعد أن لجز ها رقابة صارعة .. امسا 


الاسلام فهر يضمن فر دوساً کاملا دون حواجز أو عراقیل مكدرة 4 . 


اخل الاول ہر الل الاخیر . 


هنا ما کنبه الرٹیس المصري في مقدمة كتاب ہ العدالة الاجتماعیة وحفوق 
الفرد » الذي صدر ہی ساسلة « اتر نا للك » سنة ١484‏ فكان مما قال : س 


« ثم غيل بعضهم إلى هذا ابللانب . وعيل بعضهم إلى ذلك ۔ وتتعسدد 
الآراء . وتتعارض المذاهب ۔ وتصطرع العقول والقلوب : وتشاً الحماعات 
المختلفة تدعو كل جماعة منها لمذهب ويشتغل الفلاسفة وأهل الفكر ني کل أمة 
ليختر عوا + نظاماً » يفض المشكلة ۔ وغل العقدة . ثم سمح عن : الر أسمالية 
والاشترا كية والنازية والفاشية والشيوعية والفوضوية ‏ وعن نظم مادية آحری 
لا یکاد يبلغها الاحصاء و لیس بي واحد منها حل صحيح مشکلة الفرد والمجتمع » 
لان مشكلة الفرد والجدمع مشکلة إنسائیة قبل أن نکون مشكلة مادیة ء فلا سبیل 


YEN 


إلى حلها إلا بتربية الشعور الانساني في تفوس ابلماهیر . وتوثیق أواصر الأخوة 
الإنسانية بين الیش . 

ونقف نحن العرب والمسلمين في هذا احانب من العالم نشهد الصراع الذي 
بذور بين هذه المذاهب المادية الممتذعة 4 و رفس المعار لك الأ شية نين السعو ب 
وحکومانبا حول ثلك الذاهب : فنعجب أشد العجب . من تلاك الذاهب 
والذاهبين في سبيلها من ا حکومات ومن الشعوب على السراء ء لآن مشكلة الفرد 
وا حماعة الى حيرت كل المفكرين والفلاسفة : ي أوربا مذ قرئین أو مدل 
قرون » قد وجدت الحل الصحيح في بلادنا : منذ ألف وثاكئمائة سلة . منذ رل 
القرآن على محمد بن عبدالله يدعو إلى الآخوة الإنسانية ويفصل مبادیء العدالة 
الاجتماعية على أساس من التراحم والتکافل الأخوي ۔ والإيثار على النفس في 
سبيل النفع العام للجماعة ۰ من غير طغيان على حرية الفرد » ولا إذلال له » ولا 
إنكار لذاتيته « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإبتاء ذي القربی » وينهى عن 
الفمحشاء والنکر والبغي ۹ 


: ذلك هو النظام . 

١‏ فليكتف المفشكرون والفلاسفة عا بذلوا من جهد : ولا يبحذوا منذ اليوم 
عن حلول آخری لمشكلة الفرد والمجتمع , 

( إن عندنا أل . 

« الخل الآون الذي تزل به الوحي على نبینا مند أ لف وثلثمایة سنة » هو ا حل 
الأخير لمشكلة الانسان » ° . 

فلیت شعري أبن من هذا الكلام النايض با لحیاۃ ء ااز اهر بالأصالة» ما يقال 
الكاملة عل وسائل الانتاج > وتصفية الر جهية ع وأن 8 الاشرا کے العلمية ۾ آي 
اما رکسية هي الصيغة اللاعة لاد المنهج الصحیح للتقدم .. وأن أي منهج آخر 


۱2 


0 س نأ 
يستطيع بالقطم ۔۔ أن حدق الخدم ! 

۱ م المنشود ( ص ۷۳ من اليثا 
اصراع الحتمي والطبیعي بین الطبقات لا عكن تباعلہ أو إذكاره ( ص ٢‏ 0 
4 


ال الأول نی بد الاشر أ كية العلمية الي جاء ببا اليهودي العريق ما 
ول ال بها و پا و دي اق مار ست 
ي نزل به الوحي على لبيئا مند أل وثلانتمائة سنة ؟! ! سن 


۱:۵ 


٤‏ - تکوین الانسان الصالح 


إن اللیبر الية الدعقراطیة غفلت - أو عجزت -- عن شي ء جد مهم » وجد 
ضروري ؛ وهو : تکوین « الإنسان الصالح ٤ء‏ الذي عليه يقوم ا حکم الصالح 
الإنسان الذي مسن اختیار ممثليه إذا كان منتطياء وبحسن تمثيل منتخبيه إذا كان 
ناثباً » ويحسن القيام بأمانة المسثولية إذا كان حا كنآ وبدون هذا الانسان الصالح 
لا تصلح حكومة ولا یصلح جتمع > وإن أجرى الانتخابات ء وأقام البرلمانات 

هذا نظر كثير من المؤرخين والمفكرين إلى الدعقراطية باعتبار ها و هما لا 
حقيقة » حى قال جان جاك روسو : « ان الدعقراطية الحقيقية هي حکسم 
الآغة لا حكم البش ١‏ 7 

و قال جاك مارینان: « إن مأساة الدیمقراملیات الحديثة » هي آنا لم تنجح 
ف تحقيق الد عقراطیة ۳ » ! 

وما غفلت » أو عجزت عنه الديمقراطية » لم تنتبه له أو تقدر عليسه 
الاشتراكية ء إن لم تكن أكثر غفلة وعجز أ عنه . 


آما النظام الاسلامی فان أول ما بع به هو تكوين الانسان الصالم > و 
3 ي ف 


(۱) أنظر : الاسلام وخدیات المصر س ۱ ۱۲ , 


۱:۹۱ 


هذا الاساس تقوم أجهزته كلها تي جوانب ار بية وااتثقيف والاعلام والتوجيه 


ومن هنأ یک j‏ ال الو سلامي ۷ لا یعتمد على سیف السلطأت ؛ وسوط 
القانون . ورقابة الحكومة فحسب ؛ كاهو شان ا حلول البشرية الاخری > 
انا يعتمد بجوار ذللك على الضمائر ا حیة > والقلوب الؤمنة ء البي تحوطه وترعاه 
ونستجیب لاو امره ٠‏ وتنهى عن محظوراته + ذلك لآنه لیس سلا اشٹا مسن 
الارض : ولکنه متزل من السماء لیس حلا صادر؟ عن عقل بشر ء ولکن من 
عند الله رب العالين , ۱ 


وال الذي لا يقوم ا على زر هاب السلطة التتضصذ یھ 3 حل فاشل عاجز 3 
فإن الإفلات من قيضة هذه السلطة مع ارتكاب أشنع الحرأثم ء امر مستطاع 
ومیسور : وماذا يستطيع ان يعمل القانون أمام لص أو مرتش أو مزور أو #رب 
يتصرف في جریمتہ بإحكام واختبال » بحیث لا تراه عين . ولا تضبطه يد > 
فلا يجد القانون إليه سبيلا” *؟ وخاصة إٰذا كان الأمر أمر عصابة : متعاونة على 
الشر . تدبر أمرها بإحكام : وتخفی جرائمها بدهاء ومكر ؛ إن صمام الامان 
هرأ شو اش يمير م ہو ألا ١‏ ولا صا مر ولا علق باه مان ۳ 

لقد انعأ النظام الاشتراكي ني مصر جمعيات تعاوئیة استھلاکیة » كان 
اد نب منها سس تما قالو ! سس تجگ هيام آلشعب 5 و تقدم اآجوھ السلع له یار حص 
الااسعان > شماذ! کانت النشجة ؟ . 
ہہ للائراء عل ساس الشعب. ون بسن القائمین على آمر هذه ابلسمعیاتأنفسهم 
س لایر ین و ٭ن وراءهم 5 ما جعل الشعب المصريي اأسأخخر پر ٹف ال العامي 
القائل ١‏ دايا حر ام ھا و ا قال اإشاعر .سب 

۳ اي شا دي الذئب مٹھسا فکیفک اذا الرعاة هأ دیاب + 


1:۷ 


نہششت 


وانشئت مصائع ضحمة واعدت ها افخم الماني ء واسضرت ھا أرقى 
الا چھرم وم عض سنوات قليلة حّی عطل كثير من الا كينات » وخرب كثير 
من الا دو ات > وأصبح الشروع یمه مر اکتر مما ينتج ویر یح ء وقال ف ذلك 
الرئيس الصري : ماذا تفعل 1 اکر مما فعلنا ؟ لقد استور دنا الصائع » واستور دنا 
الادوات » و استور دنا الاسالیت . فهل نستو رد الر جال ابضا ؟ هل نستوره 
الضنائر والاخلاق ؟ . 


ولكن ما لا حيلة فيه ان الضماثر والاخلاق لا تشر ی ولا ۶ تستورد ؛ لاما 
صناعة محلية ذاتية ء ولا بصنعها في دیار نا الا شي ء واحد جرب 4 هو الاعان 
الأيمان بالله تعالى ورسالاته والدار الاضرة . و بعبارة موجزة : الامان برسالة 
الاسلام . 


كثيرا ما كتب الكاتبون عن فقدان الشعور بالمسئولية : و انه الداء الكامن 
وراء كل اهمال للواجبات و کل تعطيل للطاقات ء وکل تعويى للمشروعات 
وكل تأخير العمل 3 وکل تحبا به للامانايت ۔ 


و کثیر! ما كتب الکاتبون كذللك أن دواء هذا الداء التتشی) انتشار النار 
5 اشم 3 هر ی عرس هد! الشعور الرائي ف اتسس المواطنين و تو جرههم له 
ولرعيتهم به . 


ولكي اسال : أي مسئولية تلك اي ترید ان نغرسها ثي نفس الواطن ؟ 
آهي السئولية امام الوطن او الجتمم او التاریخ + ألا ما اجملها من عبارات 
حلوة الوقم على الاسماع ! ولکنها لاتنشج في جال السلوك عفافاً ولا امانة ولا 
فضیلة . فما الوطن وما التار رخ وما الجتمح بالسية للفرد العادي ؟ اما الفاظ 
جر فاء > لا مدأو ل ذا عندہ ولا اثر . 


سيقول بعضی الناس : ان هذه الاشیاء _عکن ان تتجسد ي جهاز اداري 


و قدا ثبي در اقب کل عمل 1 وسال کل مشر عن ترم ه 3 وکل سرب 


NEA 


3 ن٠ یبا‎  3[- ۱09:8 0۱ 


عن أسرافه » و کل معوق عن تعويقه 

ولکن هل هذا لايخي ؟ مادام في الناس الشطار والاذكياء الذین بعدون 
لكل امر عدته » وبحضرون لكل سؤال جواباً ۽ ويعفون على آثار كل جرية > 
وني التمويه حبال » وقي الكذب متسم وني القاء التبعة على الغير فرصة » ونخاصة 
اذا كان وراء الامر عصابة نخطط له و که وتنظمہ , 


م يزداد الطين بلة » والداء علة » اذا عم البلاء وطفح الکیل ء واستشری 
الفساد هنا وهناك وهنالك ... حيئذ يستعصي الاعر على من يريد اصلاحه من 
السطح لا من الحذور . لقداقير م احد المحافظين في الدمهورية العربية التحدة 
على وزير الاسكان نقل القائمين على شئون الاسكان ف محافظتہ بعد أن كثرت 
فيهم الشكوى ؛ وعرف منهم ا حبائة ‏ فقال الوزير للمحافظ بصراحة : اذا 
كان الكل ھکذا ء فمن ابن اتيلك بالشر فاء و الطيبين ؟ .. 

لابد اذن من غرس المسئولية امام اللہ في الآخرة . هذه وحدھا هي الي 
تجدي ؛ وتصنم الضمائر الزاکیة والانفس البقظة . انه لابد لاستقرار المجتمع 
من سيادة القانون » ولا عکن سيادة القانون الا بسيادة الاخلاق ء ولا عکن 
أن تسود الاخلاق الا فی رحاب الاعان ۷ , 
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۵ - نحقبق الاستقرار والطمأئینة ني حياة الام2 , 


انه الحل الذي يعقق للامة الاستقرار والطمآنینڈ * پر مج حہامہا عل دعائم 
ابتة لامہن ولا تتزلزل ء لاما من صلع اللہ ووحي السماء . وبسذلك لأمن 
الا ضطراب بين المذاهب والتزعات . والتقلب بين 'اليمين واليسار ۔ والتار جس 
بين هلا العسکر وذاك . 

ذلك ان هذا الل هر المل المد الذي تتاقاہ عابقات الامة كلها بالقبول . 
و تستشبله بالر ضا . لانہ تأبع من رواحها . مطابی لعقيدما ۰ نابت من ار ضها. 
متجاوب هو ومشاعرها . متصل باعماقها . وليس دخيلا عليها . ولا غريبا 
عنها . ومن هنا لايجد عداء ولا مقتاً ولا مقاومة ولا سخطا ۔ ما يده أي حل 
آخر يستورد من الشری او الغرب . وبفرض عل الامة فرضا بغير اختار ها 
ولا رضاھا ٠‏ بل بسلطان القوة وقوة السلطان تمر غالبا ای الصراع و العنف . 
والصدام الدموي بین الشعب والسلطة ا حا له . وقد تستكين اغلبية الشعب لساطة 
الحديد والنار . وتغضي عل القذی كرها . م لکی المرجل سیظل يغلى سح 
ينفجر بعد حين يقصر او يطول .وهذا ہو سر اطزانت الاقتصادية المتكررة. 
والقلاقل الاجتماعية الدائمة والاضطرابات اللسياسية الجتابعة . والازةسلایات 


e 


العسكرية المتوالية ء مما جعل کثیرآ من البلاد الاسلامية مخوض بحرا من الدم > 
و تعر جسورآمن ا حماجم 3 ونجتاز کثباناً من اشلاء الصضحابا ذس رهذ‌مو تب 
أو یسجنون ء أو بطردون ؛ أو بعزلون ۽ من مناصبھمء أو بحرموت من حق 
الشار كة في تو جيه و طنهم ومصیر امتهم . واصبحنا لانكاد نسمم نشرة في اذاعة 
الصباح الا ونتوقع نبأ ثورة أو انقلاب يطيح مجماعة ويأتي بآحرین؛ بقومون 
إل الاشخاصی والاسماء > وقد تتغير وا صر دة التمثيل وأ کتساس اغخجاب 
ال متغرجين ! 

واصبحنا نسمع ونقرأ الحين بعد این أنباء ثورة أخحمدت » أو مؤامرة 
اكتشفت صدقاً او کنباً » لتكون مبرر؟ لاض طهاد الالوف و عشرات الالوف 
ل تسجير تنور العذاب عليهم 3 وشی جلو دهم بالسياط واخدید المحمي ۱ 

وما يكاد عضي وقت بير على جنة هولاء حى يعلن ضبط فثة إخرى » 
ومؤامرة جديدة » يساق فيها آلحرون إل ما سيق إليه الأولون . 

و هکل دواليلك ۰ لا تز الب اثرحی داثر ة و لکنها لا ثطحن ات 2 بل 
تطحن البشر » وحرية البشر » وأمن البشر ء وسعادة البشر ! 
مشکلامم من غير عاد ون الاسلام 6 وش يبع الاسلام . لاهم سیظلون في واد 
وشعوہہم ي وأد ۱ قمما لا جدال فيه أن ز خعأمة +ع هذه الشعو ب وأرضيتها 
ساد مه 4 و مها حاو ل المتسلطوت العلماشون خثراء له | رة و طسھا 
بالقرة أو الدهاية . فلن يفلحو! ء وستنتصر طبيعة الشعوب كا رأينا ذلك في 
« اندولیسپا » وثورنبا على بسارية « سو كارو » وأعوانه الشيوعيين الذين بلغوا 
درجة من القوة مزه خطرها . وأحدث من ذلك مارأيناه من ثورة الشعب 
وا حیش السو دای عل حکم الشيو ین الذي لم يستطع الب يستمر ا کر من تلاتة 


۱۱ 


أيام . وهذا أوضح برهان على أن الاسلام في نظرة هذه الشعوب المسلمة اقوی 
من کل مذهب دخیل . 

وهذ! ما یو کدہ المراقبون الاجانب واللمؤرخون الغر بیون. بالسبة لكل يلد 
اساي گا نری ذلك فما کتبه ہر نارد لويس : 

و حى في تر كيا .. في الجتمم المتغرب العلماني ال فع .. مجتمع اظحمھوریة 
الكمالية .. قامت حر كات دينية مكافبحة تعار ض الثورة الكمالية » وكان على 
زعامتها الاخوة الدراويش ۔ وم یکن فيها العلماء لام کانوا موظفین رسميين 
ففي حياة كمال اتاتورك كانت اس حر كة النقشبندیة رأس حر بة المعار ضة الدينية 
اذ قاد عدد غير قليل من افرادها ثورات مسلحة واهمها في المنطقة او بية 
الشرقية سنة ۱۹۲٢‏ وی مینمین سنة ۱۹۳۰ اما حدیثاً فالحر كة التيجانية و الشركة 
النورية هما اللتان تبشران و تدعواد لمناهضة الثورة الكمالية .. ولکنهما لم تملا 
السلاح بعد ء والسنوات الاخبيرة توحي بان المنظمات الدينية هي في طریسشی 
الزوال » فلقد منعت في بلاد كثيرة وضغط عليها ي بلاد اخری , ومن غير 
المشكوك فه ان هذه المنظمات لاترال قائمة تعمل في اللشاء والہاعاقی صدی 
مستا عند غالبية الحماہیر الشعبية من الطبقات الكادحة ي المجتمعات الاسلامة 
حتی ان الحكومات برغم علمالیتھا تجد نفسها مازمة س لمصلحتها ‏ بتقدیسر 
المشاعر والولاءات الاسلامیة فسسایرۃ الرجعية الٹرکیة من قبل عدنان مندریس 
واقامة المو تمر الاسلامي في السمهورية العربية المتتحدة هما مثلان على ذلال ۱‏ 


أجل فرغم الوامرات الضخة على خنق التیار الاسلامي في ترکیا ۔ فقد 
اصح الیو م آفوی الشارات الشعبية ألو ثرة هناك . فهو تور فو نه من العشيدة 
الاسلامية الجالدة ٠‏ ومن اعان الشعب الٹر کی المسلم ببده العقيدة . ولا زال 
هذا ال تیار يصارع - بقوته الذاتية -- الدعوات الدخيلة الى تحملها الماركسية 





© سی ۱۷۷ من ختاب و ثلفر ب و الشرق الأوسط للاسعاذ پر ارد لوس , 


١ نج‎ 


وا اسوئیة والعلمائیة . الي تساندھا من ا لحارج الصهیو نية العالمية و الشیوعيسة 
الدو لية 1 و الصليية الا ستعمار رة 8 

ول زرالت انہاء هید! الصراغ تشو ای وتر ی ۰ ولا زألت تبحا بأه تسرف تی 
بن تس و أنعر ول ندر عي ا ا رکه الخد دا الشعسب الي عر د العو دة ال 
شر بعته ورسالته و موار بگه و برید المضللون و اطشیو هون ان بتھاومو! ارادته - ویٹنو! 
عنانھ . ٢‏ 

والذي بحدث ي تر کیا حدث مثله ي بلاد أكثيرة » ولشعوب اسلامية 
کی دن رب وعجم 


والسببا واحد والنتِجة واحدة . 


السبب هو محاولة فثة قليلة مؤيدة من القوی اللحارجية السيطرة على الحكم 
و توحیه الجتمم وجهة غير اسلامية ۔ والسير به في طريق العلمائیة : بمينية او 
يسارية , 


والنتجة : هي مقاومة الشعب لهذا کم > فان لم بستطع ال ماو مة العلتية 
فهي الكراهية وا حقد والنفور ء والفجوة الواسعة الي تفصل بین الشعب وا حکم 
والصراع الذي لايثمر الا ضعف الفريقين ۔ وأمريق قوى الشعب كله» اصلحة 
الاعداء المر بصين افاقدی الطامعين , 

ولا سبيل الى الاستقرار - السياسي والاجتماعي والفكري و النفسي س في 
بلد ما » الا اذا استمدت الامة من مواريثها العريقة العميقة . ماتقیم عليه بناء 
حیامہا الخديدة » فيصل حاضرها عاضیها ؛ ولا يفصلها عن جذورها وقطرما 
وخاصة اذا كانت مواريث هذه الامة متميزة بسموها و ماطا وشموطا و واز مہا 
لان اصوفا ليست من ابتكار البشر » بل من وحي الله اللطيف اللمبير ء الذي 
لا یضل ولا ینسی . 

فإن أبت أمة - أو بعبارة أدق: أں قادنبا وساستها وموجهو زمامها - الا 


ا 


ال تنساخ سن صو با 3 و تنملع ی جذور ها ی و تعر کب خی مواربٹھا ٭ فا مرا 
صائرة ‏ حتماً س الى بلبلة لا تستقر . و اضطراب لا ينتهى . 

نشول الا دیب الاح المعر و عب الاستاد جا قر بل ابو حدید بي اضر 5 
له عن « مواريثنا الثقافية » القاها بقاعة الحاضرات بالاز هر .س 

و قد سبق أن بینا في ثنایا هذا الحديث » ما ينطوي عليه عبدأ « نبذالواریث 4 
من مخالطة في المنطق . . 

فاننظر الآن ا ی ما ينطوي عليه هذا المبدأ من ال حطر الفعلی ہی الناحية 
التطبيقية : من الٰعلوم أن مجم شير الشعو سب ميل داعا الى المحافظة على انجاھپا 3 
ما لم توجد عوامل قوية تعمل على تغيير هذا الا اه . 

فشا نوك لصو زر الذاني الذي يطبق عليها ۳1 بتطبقی على كل ثى ء ثي الو جود. 
السا كن يبقى سا كنا ما لم بحرکہ مرك ء والمتحرك بحتفظ باتجاهه ما لم تصدمه قوة 
مخالفة لانجاعہ . فيغير وجهته . أو يفقد حركته . 

وقد تقدم ان العدول عن المواريث الثقافیة اما هو هدم وازالة يقتضيان بذل 
جهو د ضخم لافناء قومبا وتغيير ألجاهها . 

ومعی هل! أن عاو له القضاء عل مواريثنا بتمطلب بل سهر د اللهضة في 
عماية افدم . وهذا يؤدي إلى اضاعة الحهود في محاولة سلبیة نتيجتها اغسدم 
و ند و , 

و یعقب هذا - لو فر ضنا امكانه ‏ مرحلة ذبذبة وبلبلة . يفقد فیها الجتمم 
اانه قدساته : ويفقد فیها مقاییسه جمعا. 

تم هو لم بصل الى اقامة هيكل جديد عل محل تلك القدسات ء فماذا ينشأ 
عن هذا سوى الفوضى في كل شیء ؟ 

انفراط العقد ء وزوال الرابطة الي كانت تربط الافراد > وتحدد علاقانہم 


۷۱۰ 


فیما بينهم ٠‏ أو بينهم وبين المجتمع الشامل الذي يعيشون فيه . 

فلا يكون لتلك الخال من علاج سوى وجود قوة مسيطرة من فرد واحد أو 
موعة آفراد تسلب حريات الآخرين وتفرض سلطانہا على احمیع ۔ المحافظة 
25 کیان هذأ انجتمع الفتعل ۰ 

و ليست الأمئاة بعيدة عنا : فان بعض الدول الإسلامية تعر ضت اٹل هذا 
ا حطر ۔ وما تزال تعائی۔ منہ أكبر الألحر ان : 

فسلامة النهضات لا تكون بهدم المواريث الثقافية الى حفظت كيان الآمة في 
العصور الماضية . بل تکون باعادة تطبيق تلاث الو اريت کیت تلام ظر وف ابا 
الخديدة ٠‏ وهي هي ي جوهرها صافیة : 

عم إن التاریخ بدلنا على أن الامم الي تقاسی مثل هذه المحن لا تصل الى 
نتيجة انجابية من وراء مبضانا ۰ بل لا تلیث أن نتن خطاها وتعؤد (تلتمس 
النهضة من الموازيث الى لبذنها ۔ ولكن ذللك يكون بعد فوات الأوان . 

لان النهضة تكون قد استهلکت نفسها في وجود ا دم : ووجوه السيطرة 
ای رها الخدم من وراتئه ٠ھ‏ 

و هلا كلام وأضح کالشمس . وأو ضح و فرب مثل .لا و ظ1 تر کا ۹ 
اي کات أقوى وأعظم دولة 2 الشرق هرادا رات سس وراء الجمهورية 
الكمالية العلمانية . وار اما في آحضان الحضارة الغربية : وتمرغها على عة 
الفكر الغرني ٠‏ وضر بہا عرض الحائط بالثقافة الاسلامية والشريعة الاسلامية ؟ , 

اما لم حقق ۔۔۔ خلال نصف قرن - تقدماً اقتصاديا ولا تكنو لوجيا بذ کر . 
ولم قزل من الناحية العسككرية والسياسية - ذيلا” مھینا للمعسکر الغرلي .. 


هن ۱ 


۹ -.. حشظ وححدة الأامة و الاخاء بين أبناميا 


ان هلما ال هو الذي یرو على كل بلد إسلامی و حدة طبقانه و تعاوسا > 
ويوثق عرا الاخوة فما بينها ٤‏ و بو روح اب فيما بين أفراده وجماعاته .. 
ويجنبها التساط والبغي والعلو في الارض اللي یصحب الرأسمالية : وتنقسم به 
الامة لی ملالۓ وأجراء : وطاعمين وکرو ٭ أو كا قال الكاتب السا حر 
لو بر نارد شو و کل آناس دو لب ن طعام معدا ہم و اراس تيعدو لي عن مسد انت 
لطعامهم ٢‏ . 

کا عنبها حرب الطبقات واثارة الأحقاد ؛ ودموية الصراع الذي تقوم 
عليه الاشر ا كية ا مار كسية د وتنادي به سبلا فا للخلاس امر آ لا مشر منه 
و بالگ پنقسم الوطن الو احد 3 بل الد الو احدة 5 بل الااسرة الو اسحا آي اعدا 
متناز عین ۔ یکره بعضهم بعفباً . و ار ب بعضهم بعضاً . 


واذا كان الصراع و العداء بين الناس حتمية تارععية في الاشٹر ا كية الار كسية 
كان من الضروري عند دعاما ‏ أن پوچیجو | پیر أله . وتوا ها ا خطب 
والفحم والبرول : باثارة الكراهية وا حسد وايغار الصدور والتحريش بين 
الاس + تمهيداً للثورة اللشغية الى تریق الدماء وتنتهك حرمات : وتدق الاعناق 
وتقتلم كل شي ء من الیدذوں .. 


۹٦ 


دقوي مار کس منکراً یی مد کي اء ہیس الناس والدعاة ارہ ۳۹ 

1 م یکن الناس ا وق ۴ حال من الاحو ال ۔ بل اترا | ء طشن بتصار عون 8 
ديقول زینوفییف احد الشراح البارزين للعقيدة الشيوعية : « أن صرخة الغضب 
ا لمشحو نل دا تقد هي للتنا ومتعمنا » 

ويقول لينين في کتاب وجهه الى ما کسې جور كي : انه لاباس بقتل ثلاثة 
ارباع العالم ليصير الربع الباقي شیوعباً » 


ومن قرا مأ صنعه الشيو عدون انفسهم بعصهم یعس من اضطهاد وتنكيل 
وتسر بف وتعذیب وتقتیل بالالرف و عشر اب الا لوف وتات اد لوب © دو 


اما الاسلام فینکر کل الانکار حتمیة الصراع بين الطبقات : ويعلن الا حوة 
مبدعاً وينادي بها فريضة ترثقی الى درجة العقيدة. الاخوة بين المؤمنين اول 
وبين الناس كلهم ثانیاً . يقول الله تعا ی في كتابه « انما المؤمنون اخوة ٠‏ ويقول 
اطبا الناس جمیعاً ديا ایہسا الناس انا خلقنا کم من ذكر وائی وجعلنا کم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ؛ . 

ويعلن .الرسول می الله عليه و سام اللاخيوة بن اشر مم ار کان اعد 
الاسلامية الصحيحة فكان يقول بي دبر صلاته « اللهم ربنا ورب كل شيء 
و ملیکه انا أشهد انلك الله وحدك لا شريلك للت 3 اللهم ربنا ورب كل شيء 
وملیکه انا اشهد انی عبدك ورسولك ۰ اللهم ربنا ورب کل شي ء وملیکه 
انا شهید أن العباد كلهم اخوة ° » . 

واذا كان مار كس تبعاً لفلسفته الحبيئة في تقسیم البشر الى طبقات متعادية 
- يوجه نداءه في سحتام البيان الشيوعي الشهور الى العمال وحدهم قائلا : یاعمال 


۱ ۷ 


العام اتحدوا » أي ضد الطبقات الاخری في المجتمع ۔ فان حمدا صل الله عليه 
وسلم يوجه نداءه الى البشر كافة عماللا ونجاراً وملا کا وكام و حکومین فیقول 
« لاتدابرو! ولا نماسدوا ولا تباغضوا وکونو! عباد الله اسعو انا 27 » 


واذا كان مار كس يرى اشاعة الحقد والعداوة والبغضاء بين العمال وین 
سائر الطبقات ويعد ذلك فضيلة بل فريضة فان الاسلام بحرم اشد التحريم اثارة 
العداوة والبغضاء بين الافراد والطبقات : ويعد ذلاث من ارذل الرذائل وا كبر 
الكبائر . اي بروج ها ابلیس وجنوده . لتأكل فضائل الناس وحسنانپم کا 
تا کل لنار الحطب : وینذر مخطرها الداهم على الافراد والامم : ویعتبر ها داء 
وبلا موبقاً . يقول الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم في ذلك « دب الیکم داء 
الامم من قبلکم : الحسد والبغضاء . والبغضاء هي الحالقة : لا اقول تحلق الشعر 
و لکن تحلق الدین » وپقول موصياً امته ي. حجة الوداع « لا ترجعوا بعدي کفارا 
بضر ب بعضکم و جو بعض ۳ 


وأذ! کان الاسلام رام کل التتحر بم اثارة الحقد والبیغضاء والصراع بين 
الئاس . فانه یوجب ٦‏ ہیں الابجاب التدحل بكل طاقة ممکنة . لوقن ا حصومۃة 
وطرد شيطان العداوة . وزرخ اب بدل البغض . واحلال الوئام سمل اللحصام 
والسلام محل التراع . يقول القرآن الكريم ٠‏ فائقوا الله واصلحوا ذات بينكم 
واطیعوا الله ورسوله ان كنم مؤعنین » ويقول « لاخیر في كثير من يواهم ال 
من أمر بصدقة أو معروف او اصلاح بين الناس ۸ ١‏ انھا المؤمئون أخوة فاصلحوا 
بين اخحویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم « الا ادلکم على افضل من درجة 
فان فساد ذات البين هي ا خالقة . لا اقول ° *- ء لکن محلق الدين » بل 
جد القرآن يطالب جماعة المؤمنين بالتدخل للاصلاح بين المتخاصمین ولو 





(۱) مدق صا 8 


باستعمال القوة ‏ وان يعملو! على وقف النزاع + وامہاء الصراع » وسيادة 
التفاهم و حکےم العدل + فيقول : «وان طائفتان من اللو منين اقتتلوا فاصلحو! 
بینهما ۔ فان بغت احداھم۔ا على الاخری فقاتاوا الي تبغي حی تفيء إلى امر 
أله » فان فاعث فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ۔ أن الله حب المقسطين ۔ 
اعا الومنون الحوة فاصاحوا بين اعویکم » 

وتجعل الشريعة الاسلامية سھما في مصارف الزكاة لذوي الضمائر الحية 
والقلوب الكبيرة الذين يقدمون من أمواهم الخاصة للاصلاح بين الافسراد 
والجماعات . فيعانون من مال الز كاة على سداد ما غرموا . تشجیعا طم ولغيرهم 
على الضي دائما في سبيل الاصلاح بين الاس . 

ومن هنا نجد اختلافاً جوهرياً بين الفلسفتين : فلسفة اليهودي مار كس 
القائمة على حتمية الصراع الطبقي » وضرورة العداوة فیما بين الناس : ووجوب 
الا ستعانة بها الصراع وتقويته ء لتحقيق الم المتشود , 

وفلسفة الاسلام القائمة على فرضية الاخاء » ووجوب تفویته وتوسیع نطاقه 
وتوثيق عراه . ولحرم التعادي والتباغض وفساد ذات البين » وسد كل باب 
وؤدي اليه . ووجوب الاصلاح بين الئاس © 

واذا کان هذا ا حل هو الذي تتلقاه طبقات الامة كلها بالر ضا والارتیاح 
و القبول فلا غرو ان يكون هو ال الذي تضحی الامة من اجله ر اضية » وتبذل 
ي سبيله راغبة : وتدافع عنه بالدم وا ال مقتنعة » وتقاوم کل من یعادیسه 
مستبسلة » وتعبر على الشظف والتقشف لانجاحہ مغتبطة . 


وذلك انبا تستقد الها تبذل لدیٹھاء وتضحي لعقيدتها » تبتغي وجه رما 
و اد 5 5 5 اج ا م اجر مان وا خصار 17 کان داف ف سبیل 
اللہ . اما اذا كان ذلك من اجل ملك أو رئيس يدعم سلطانه » ويقوي م رکز 
(٢)‏ انفار ب الاسلام و الیم اع العا قبي - لد 5تور مدروف الدر الوبسي ۰ 


١ ۹ 


حكومته . او من اجل ميدأ مستورد من الشرق او الغرب فان الناس سرعان 
ما يتضجرون و سخطون اذا شعروا بشي ء من الغلاء او ازمة التموين أو نمو 
ذلك + نتيجة حصار اقتصادی . أو تدهور مالي »> او ضعف انتاجی : ويشتد 
الضيق والتذمر وتعاو موجات السخط والاستنكار اذا اضطرت الدولة الى حر ب 
بينها وبين خصومها : تلتهم ا ال ها تلتهم الرجال . فما أسرع ما يقول الئاس 
فيم نساق الى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل ؟ 

عم ان اجهزة الدعاية والاعلام تعمل لیل ہار : بشي الاساليب : مجندة 
كل الطاقات البشرية والمادية » مستخدمة احدت ل الوسائل الفنیة و العلمیة + لإقناح 
الامة بالحلول الدخیلة المستوردة ء عسی ان تستقر ني عقلها » وتنفل الى أعماق 
وجداما : ولكن هيهات هيهات لا يبتغون , انهم يضيعون هذه ابلنهود سدع > 
وينفقونها بلا مرة » الا ارهاق مالية الدولة بعشرات اللابین الي : تنفق في کل 
عام على هذه الدعاية الفارغة ء الي للا تز يك الشعوب الا تذمراً وغضبا : وهي 
اشد ما تکون حاجة الى الدينار والدرهم ٠‏ لینفق على الجائعين والعراق واأرضى 
والعاطلين والاميين . 

وحقاً ان السلطات الحاکة » سسكت بالعنف کل صوت حر + وتکسر 
كل قلم حر ء وحطم کل قوة معارضة » وتسخر اجهزة الدولة ‏ حى جيشها 
العد لاعداٹھا ۔۔ لتقوم بتصفية المناوئين : و تجرب فيهم عمليات « غسيل المخ » 
المستوردة من بلاد الاشتراكية الام . ولكن هذه المحاولات الدموية لانجدي 
فتيلا ء ولا تز بد الشعب الا ثقمةء ولا المعار ضة 2 الا شدة ولا الحكومة الا فلا“ 
وستزید مسافة ا حلف بين الامة والسلطة » فهیهات ان محصل بوھا على رضاها 
او حلم بالتعبير عن ار ادمبا بت 

هي الشمس مسکنها في السما فعز الفواء عزاء جمیسسلا 

فلن تستطيع اليهسا الصعسسود ولن تستطیسم اليك النسزولا 


٦ 


۷ جمع كلمة الآمة العربية الاسلامية 


وا حل الاسلامي هو الحل الذي عکن أن جتمع عليه الامة العر بية والاسلامية 
في مشارق الارض ومغاربہا » في اسيا وافريقيا > وهو القادر وحدہ على انشاء 
الكتلة العالمية الثالثة الي نحفظ التوازن بين الروح والمادة » بين الدين والدئيا > 
بين الفرد والمجتمع بين الشرق والغرب > ويبرز لليشرية أمة وسطا » ومذهبا 
وسطا . 

إن الأخذ بالحلول الأخرى المستوردة ء سیمزق الامة الاسلامية ء ويفرقها 
بددا » وجول بينها وبين الوحدة المنشودة آلی فرضها الله عليها . إن بعض الامة 
عندئل ستتجه الى الیمین الليبر الي و بعضها سيتجه الى اليسار اثار کسی واليمين نفسہ 
مراتب ودرجات ء والیسار كذلك مرانب ودرجات ء تختلف و تشنوع وتتقارب 
وتتباعد . من مین اليمين » إلى يسار الیسار . ها إن القبلة ایست واحدة لا 
عند هؤلاء ولا عند هؤلاء . فمن ناحیة مجد قوما يولون وجوههم شطر لندن 
وآخحرین شطر واشنطن . وغيرهم شطر باريس.. ومن ناحية آخری نجد بين 
اليساريين و ابر ؛ الذين ادوا مبتهم موسكو ؛ و و الصفر ۾ ان آحذو ها 
یکین ! 


و هکذا تتعدد ألوان التبعية» وأنواع الولاء. ومع هذه الألوان والانواع 


۱۱  يمالسالا الحل‎ ٦٦ 


له الصر ان ويتعدد اد تسام 3 ورتوای الا شقاق . 

وعاقبة ذلك كله » تفريق الامة الواحدة الكبيرة إلى أمم صغيرة متتازعة . 
TET‏ آلدو له الو امجدة إلى دوبلات ۾ وان ششت فقل : أ لقیمات پسھسل 
ابتلاعھا وازدرادھاً 


وهذا لحلاف والتفرقو الانسام نتیجة حتمية لاختلاف المناهج والسبل > 
وتبعا للابتعاد عن منهج الله و «ذاه وهلا ما سذر منه کتاس الاسلام ورسول 
الاسلام . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : نحط رسوں الله صلى اللہ عليه وسلم خطا 
بيده ۰ ثم قال و هذا سبيل اللہ مستقيما ؛ وخط عن عینه وشماله > خال.. وہہ 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ‏ » ثم قرأ « وإن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوأ السبل فتفرق بكم عن سبيله ؛ 

فهذه السبل الشيطائية ‏ عينية كانت او يسارية ‏ لا بد أن تفرق كلمة 
الامة ء وغزق شملها ؛ ومعی ذلك هو الملالك والبوار ٠‏ الذي لاينجي منه إلا 
الرجوع إلى المحجة البيضاء الی تر کنا عليها رسول اللہ صلل اللہ عليه وسلم ؛ 
فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ١‏ لقد ترکتکم على مثل البيضاءء ليلها کنهارها» لا يزيغ عنها الا هاللف" » 

وعنه صلل الله عليه وسلم انه قال « إنه من یعش منكم فسيرى اخعلاف۔لا 
کثیر | ء فعليكم بسني وساة احلفاء الراشدین المهديين ء عضوا عليها بالنواجل 
و یا کم ومحدثات الامور : فان کل بدعة ضلالة ° م ٠‏ 


ففي ظل الاسلام وحده كن أن تذوب العصبیات القومية الإقليمية وتذوب 


(۱) اطدیث رواه الامام أحمد في مسنده في أبن كثير . 
(۲) قال في الم غيب روا ابن أبى عاسم في کتاب الس پا تاد حسن 


)۳( ا ڈیہ رو اه أبن hs‏ سه د ل میاه 9 ب پا 


تی 


الفو ارق اللوئية واللغوية والطبقية ؛ ویجتمع هولاء المعات من اللابین من المسلمين 
على نظام واحد » ها اجتمعوا على عقيدة واسدة > و کایتجھون جميعا في كل 
يوم حمس مرات الى قبلة واحدة و کا بجتمع مثات الألوف منهم کل عام قي 
مكان و احد وزمان واحد . لأداء فريضة واحدة ء هي فريضة الحج الى بيت 
الله الحرام ء وقد لاحظ كثير من الاجانب قوة الترابط الفكر ي والعاطفي بین 
المسلمين : ومدى الاستفادة منه ي مواجهة التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. 


بقول جاك اوسروي في كتابه عن « الاسلام والتنسية الاقتصادية ؛ .- 


٠‏ هناك حوالی 4۰۰ ”۶ مليون مسلم وإذا ذكر أن واحدا من كل أربعة 
رجال ي العام هو صینی . كذلك بإمكائنا القول أن في العالم ا حاضر مسلسا 
واحدا في کل ستة راجال . 


« هذه الکتلة التي تجتمع يي صلاة واحدة بدأت تھی مدی قونها والتحامھا 
الذي لفت مند زمن طويل انظار کل زائر . 


« حمس مرات في اليوم في جميع اتحاء العالم ار بعماية ملیون انسان پحرون 
ساجدين قبلتهم مكة يشكلون دائرة واسعة كوردة کل ورقة فيها لکون كاتا 

حيا یر کعون ويسجدون وأنا اتصور - لو كان بإمكان النظر أن بحدھم جميعا ‏ 
أن الصورة الي تقدمها هذه الز هرة ابلبارة تتفتح ثم تغلق بر تیب نظامي مشكلة 
۲ ل مجموعات غير محدودة من المؤعنیل ء زهرة غريبة تنفٹح على اکر من قارة 
تفقد آوراقها کا ل لبلة لتستجممهاعند نداء المؤذن ني الفجر زهرة کل ورقة فها 
مربوطة إلى الأخرى بوشائح الصلاة المتينة تتجمع كلها في الکمبة . .. الکشفة 
السواد 4 هذا الاحساس العظم الذي دظير إليه حماس بعض الموجهين في الشرق 


,ب 





الا مم المتحدة و لکن الغر بيسن داعا ماو لون تقلیل عدد المسامين | 


١ 5 


الأوسط يفسر ‏ جرثيا ۔۔۔ هذه الوجهة في السياسة الاقتصادرة : الوجهة الرامیة 
إلى الأهداف السام » () 

ون هذه الوحدة الروحية العاطفیة الفكرية ء لنز داد قوة وأصالة وو ضوحا 
حين یکوت وراءها نظام و احد و منهج واحد ٦‏ لتقي ا حمیح عليه و عوك 
هداه : إن وحدة اللهج بعد وحدة العقيدة - هي الي جعل الامة کالبنیان 
لمر صوص 3 بل ارس الو احد 3 و تباعد نيلهأ ون أسياب الشر فة و التناز ع ۰ 

رہ لیس من اين ولا الامر البسیط أن بجتمع ستمائة ملیون على نظام واحد 
بخضعون لقوائينه ووصاياه ۰ ويقدسون أوامره ونواهيه » لانها من عند الله . 

إن جرد خطور هذا الم اميل بالبال لامر وف كل ا حوف ء ترتعد 
لہ فر ائص الاستعمار السود و اد راد الأحمر و اليسو نة الر قعلاء ٠‏ 

و کان تعمار الصليي الذي حکم معظم الديار الاسلامیة في 
ال دعس الد ہٹ + آله حول تس مني الام وقادة الو جرد فيهأ 4 ۾ ا التشكير 
۷۴ الاسلام والعودة ای نظامہ و اسیکامه و مثله ‏ وأن پصطنم سدو دا فکربة 
و ایس جب عنهم تعالیم الا سلام اسلقه و تقافته أل بحر ية ۱ 

وكان من أعظم أهدافه ألا تجتمع الامة الاسلامية على منهج واحد تعتصم 
نه ولا تتصرف عله ے ولحاصة أذ كان هذا انج هو الاسلام , 

و کات من أساليها ني ذل : س 

أ) خلق الاتجاہات القومية الضيقة اللي من شأنها أن تجعل من الأمة الاسلامية 
الواحدة آما وجماعات ودولا . فهذه قومية طورانية تر كية وثانية فينقية سورية 
وثالثة فرعولیة مصرية ۰ ورابعة أشورية عراقية : وخامسة قوميسسة عربية 


وسادسة بربرية وسابعة ابرانية ۳۳ وهلم جرا ۹ 


(1) من تر جمڈ الد كدور نبيل العلویل 


ب ) إثارة النعرات الوطنية الاقليمية . فاسيا للاسيويين > وأفریقیا للأفريقيين 
م سوريا للسوريين ء ومصر للمصريين : والسودان للسودانیین ۔ ولبنان للبنانيين. 
ج ) خلق المدارس الفكرية المتناحرة في الادب والفلسفة والربية والسياسة 
وسائر مجالات الفكر والثقافة ٠‏ فھنا صراع بين القدیم والحديث في الادب ء 
وبين المدرسة السكسونية والمدرسة اللانينية في الثقافة وبين الماديين والمثاليين ف 
الفلسفة : و دس امین و الیسار ۴ الا قتصاد والاجتماع ۶ ونان المحافظين وال حرار 
في السياسة إلى غير ذلك من ألوان الحلاف والصراع . 


د ) توسيع الحوة بين الثقافة الدينية القديمة الي كانت أساس الثقافة القوميسة 
الاصيلة . وبين التقافه الحديثة الى انسعت لكل معارف العصر وآدابه وفثونه 
والعمل بكل وسيلة على عزل القدیم عن الحياة ۰ وإبقائه معصوب العينين عما 
يدور في الدلیا الحديدة ء وإظهاره عظهر التخلف التخجر الذي يقاوم النور 
وحر كة التاريخ . 

ومن جهة آخری يعمل على تعميم ثقافتہ الحديدة > وترسیضها ف العقول > 
ولحبيبها إلى الأنفس ٠‏ وهي ثقافة تحمل في طياما احتقار کل قديم . وتمجید 
كل جديد ۔ والشكث بي « الغيبيات » وتشیع في أنحاثها بوجه عام النظرة القومية 
و العلمالية والمادية , 


١1 


۸ - تجدہد روح الحياة والقوة في الامة . 


إن الحل الاسلامي هو الحل الوحید. الذي بجادد فی الامة ما بلي من شباہہا 
وي ما شاخ من عزائمها : ورك ماهماه من طاقامہا اخلاقة ٠‏ وينفخ فيها 
روح الحياة > وجري ! في عروقھا دم البطولة » ویصب ف كاسما كله روح القواعلد 
وقوة الروح . 

ذلك أن هذه الامة أمة مومنة بفطر نبا و بتجار با و بتار شها .. والاعان هو 
أول ملاامحھا ۔ وابرز العام ي حضارما . وهو صانع آمجادها و صاحب الفشل 
الاول بي تارعها . وقائدها في معار كها الكبرى إلى النصر . به فتحت اللاد 
وسادت العباد » وحطست مللك كسرى + وقصت أجلحة قيصر ۔ وبه شرقت 
وغربت فاحرجت الناس من عبادة الاق الى عبادة الاق . ومن ضيب اليش 


إلى سعة الحياةء ومن جور آلادبان الى عدل الاسلام . 

ہڈا الا عال احص نك ۳ این + و یی رجا أو بي + والتعاورة 3 
والتصرت على جوش التتار ومصيلات الصليبيئ : وبه صمدت في هذا العصر 
ما م الغزو الاستعساري الصايي . حى کان آحر تصرها ي ا حزائر بعد قرن 


ج 


وٹاٹ من الاحتلال و یداو لة عفر ہب والتنهير , 


إن لكل امة شخصية متميزة . ولکل شخصية مفتاحا خاصا تستطيع به آن 


ار 


تا فعھا دة اف 9 امام مأ ]ےھ یله ب 5-3 ې متا س السيار و الاي ل تندفح 


۱۷۹ 


بخیر ه ؛ ولا تتحرلے الا به . 


ومفتاح شخصية هذه الأمة هو الاعان ء به ثصنع العجزات ؛ وتتخطى 
المستحيلات وتستهين بالعقات والمعوقات . 

فإذا آرادت أمتنا في طريق تحریرھا ووحددہا ويناء مبغبتها : الإنسان القوي 
الي بدو س الشهوة 4 والمنتج الذي بترم الو قت 4 و الصاتر الذي بحسل 
الشظف ء والسخي الذي يبدل مأل » والفدائي الذي حلم بالوت > فلن يصح 
ذلك كله إلا الاعان ء زیمان الاسلام . 

ذ کرنا في كتابنا « درس اللکبة الثانية » ماقاله ألو رخ والفیلسوف الاجتماعي 
الفرنسی « غوستاف لونون » عن طبيعة هذه الآمة و تأثیر الدين فیها . ولابأس 
أن نسد هذه الکلمات تبصرة و تد كرة بقول : .- 

« تأثير دين محمد ف الفوس أعظم من تأثير أي دين آخر ‏ ولا تزال 
العروق الختلفة الي الخدت القرآن مرشدا ها تعمل بأحكامه کنا كانت تفعل 
منذ ثلائة عشر قرنا ء أجل قد تجد بين المسلمين عددا قلیلا من الز نادقة والاخلیاء 
ولكنك لن تری من نجروٌ متهم على انتهانه حرمة الإسلام في عدم الامتثال 
لتعاليمه الاساسية كالصلاة في المساجد وصوم رمضسان الذي يراعي جميع 
السلمین أحكامه بدقة مع ماقي هذه الاحكام من صرامة لاجد مثلها في 
الإسلامية الي زرنها في آسيا وأفريقية . ومن ذلك أتيح لي أن أر کب سفيئة نيلية 
كان فيها أفراد عصابة عربة مقرنين في الاصفاد » ومتهمين بأنواع ابفرائم . 
فقضيت العجب حين رأيتهم ؛ وهم الذين خرقوا حرمة جميع القوانين 
ویعبدوه . 


وعل من يرشب ي ٹم سره آم الشرق ۔۔۔ الي : ددر لك الاوریون آمر ها 


¥ 


الا قليلا ‏ أن يتمثل سلطان الدين الكبير على تفوس ابناٹھا . وفللنن -- ذي التأثير 
الضئيل فینا -- نفوذ عظيم فيهم ٠‏ وبالدين پوثر في نفوسهم ٤‏ ولولا الدين ما 
۸۹ إلى أن بقول ہس 

« إن الرجل الذي بخاطب العرب باسم الله يطاع لا محالة > ما علموا أله 
يتكلم باسم الله حقا » . 

فعلى الراصد المؤمن أو الملحد أن عبر م هذا الابمان العمیق . الذي استطاع 
العرب أن يمتحوا العام به فیما مضی . وهم الیو م بصیر ون به على قسوة المعير ”3 , 

تلك هي طبيعة هذه الامة ء وذلك هر تأثير الاسلام في آبنائها : العرب 
و غير هم من ٢‏ العر و ق المخعلفة الى أ یلت القر أن مرشدا ها ۾ ۱ 

والمؤرخون قدا وحديئا يتفقون على هذا الرأي . 

دقو لب الأستاذ كاير نج في كتابه عن و الشرق الادلى » ممتمعه و ثقافته : 

د ان الدی مرآة تتطبع علیها القم الروحیة و الثقافية لشعوب بأجل صد رها 

اما الاستاذ آلیسون ر (Alison‏ فيؤكد استنادا إلى و قائع التاریخ ذاته بان 
الاستفر ار لدی الاسیوبین--عل الاخحصي حاجة دائما إلى الاستناد إلىالدين . 

و هدا مه أف 11 ذهب انگ أبن ادو ل 8 شان خر سب و الم لك و عبر هم 
من شعوب الشررق سن حیت فر ار الد فيهم : حیت یصہح الوازع شم 
٣ن‏ أنفسهم وذللك ۳۹ پشملهم سس الد سٰ امهب للعاطلہ والاشۂ 5 الوازخ ن 
التحاسد والتناقنى ٢!‏ 


۱ ۳ ۱ ۳ 7 + - 1 00 
)١(‏ من كياب مہ سر رج اہ لیت EF‏ اش ساي کی ہے گی کس ډوو اہ لی و ل سو ان ۴ 4 2 


(۲) مقدنڈ اہن خلدوث - الکتاپ الأول سے افسل ہت بام , 


٦۸ 


فن أراد أن يصنع بہذہ الأمة العجائب ۔ ویقتحم بہا المخاطر . و وض 
بها بلج المعارك ‏ ويعيد با يام خالد و صلاح الدين . فلیخاطبھا باسم الله . 
وليقدها ہزمام الإعان . وليجمعها لحت راية ألقرآك و كلمة التوسحيد . وقيادة 
معلمها الأول محمد عليه الصلاة والسلام . ولير بطها بأيام الإسلام وتسراث 
الإسلام ۔ وأيطال الإسلام . 


بہذا تکشف الامة عن تخصائصها وأصالة معدلہا . ويتجل ما تنطوي عليه 
أعماقها من زعان غطاه طلاء الحضارة الزائف ۔ ومن فضائل ران عليها الصدأ 
بفعل المذاهب الدخیلة و الانظمة العميلة ء الى اضلتها عن طريقها ۰ وتر کتها 
8 حيرة وفراغ . 

لب متا الى تو اسنہ الیوم ااصهیو 5 الع ا ای العانية الطامعة 5 3 سی وراٹھا 
قوی الامبز نالية الغر بية والشر قبة . الى ساندم! في إقامة دولتها « إسرائيل » 
لمي آحوج ما تکون الى استتثار دفائنھا الکنو نة 35 و طأقاساً املو رة 5 و استخر اج 
آقصی ما تملكه من الامكانات النفسية ء لتواجه بها أعداءها > ولن يشر هسا 

بلق : لا كلمة الا عان ونداء الإسلام , 

و بدفعها و تحر 2 رسد م 


إن مولفات فرويد : ودورکایم وجون ديوي : أو مؤلفات مارکس ولینین 
وماو ,س لا تبر وترا في قلب أمتنا : ولا ينبض بها عرق في کیاننا ۔ ولن يدع بها : 
أناني أناليته . ولا کسلان كسله . ولا ماجن جونہ . ون تحرلك جندیا لاقدام ‏ 
ولن تقود جیشا إلى نصر ۔ ولکن كلمة « الله أكبر ۾ أو و ۷ اله إلا الله : محمد 
رسول الله » أو « هي يا رياح الحنة » تفعل في الانفس فعل السحر » وتؤثر في 
القلوب تأثیر الكهرباء : وتقلب ميزان القوى في المعارك الكبرى . 

اب صيحة ر واإسلاماه» كانت وراء النصر في « عين جالوت » . وکلمة 
« اللہ أكبر » فی العاشر من رمضان + والي اتخذها اليش المصري شمارا له ؛ 
کات وراء ما حقشنا من العبور لاطي ۰ وتحطم حط بار لیب ۹ و هر که 
اليش الذي زعم - لفترة طوبلة - آلہ القوة الي لا تفهر . وستظل كلمة 


١5 


الإسلام سر النصر 6 كل معراكة جا بيجب سس اسان واعداء الإسلام . 

إن العودة إلى الإسلام هي ماء اطياة » الذي يرد على الأمة روسها > 
وجري في أوصالا العافية والقوة > كا انه المصل الواقی الذي منحها المناعة ضد 
ابحرائم الفتاكة البي يبثها آعداژها . 
۱ العودة إلى الإسلام هي الى تصلح ما فسد من هذه الآمة ء و تنشٹھا لحلا 
اس (۱) » وتسلمها من جدید زمام الثاریخ . 

وهذا في الواقم هو ما بخشاہ أعداؤها ؛ وما حسبوا- وحسبون له دالا 
ال ساب و ساب 

پم ساعدوا س و پساعدون - على عاق التيارات العلمانية والادية الي تعزل 
الامة عن دينها ۰ وتفصلها عن مصذر قونبا » ثم على تغذیتها بعد خلقها 
وانشاما ۰ فهذه التبارات والتزعات - ليبرالية كانت أو اشتراكية - كلها من 
خلق الاستعمار وا لعسهيو ية 3 بو اسطة أو بين و اسطذ . 

يقول لورنس براون قي کتاب صدر سنة ۱۹٤١٤‏ هله العبارات الصحیحة: 

لقد كنا دشرت بشعوب عتلف. ولکتا بعد الاختار م دم ال هذ 
اليف . د کنا شوک پا حطر الهو ۰ وا خطر الا صفر (اليابات) و اسن 
وا حطر البلشفي . إلا أن هذا ارش ۳ م يتفق وما مخيلناه . اننا وجدنسا 
الهو د اصدقاء لا . وعلى هذا يكون کل مضطهد هم عدونا الالد . ثم رأينا أن 
الہلاشفة (الشيوعيين) حلفاء لنا . أما الشعوب الصفراء فهناك دول شدعقراعلة 
کبری تقاو»ها .. ولکن اخطر الحقيقي كامن في نظام الاسلام » وف قوته على 
التوسع والاخضاع . وی حویته . انه الحدار الوحيد في وجه الاستعمار 
ايك ۰ (۲) 

٩ ژر‎ 


ارا رام دسل و آلا مان و آلا صلاح f‏ بر ® کا الا مات و الم ساپ ژد ب 
(۲) من کتاب والتبغير و الاس: تعمار »لاد وتو زين د دك ی ا خالدی و عیبر ر ر م س۸۹ ۱ط 9 


۷۷ 


وھکذا یری الکاتب أن في نظام الإسلام كوة كامنة رغم ضعف أهله 
و تفر قھم . وأن هذه القوة ال خورة لا پؤمن خخعطرھا عل الاستعمار الاو رلپ : 
و ما هي الي يجب أن يحسب حسابہا نی في السياسة الآور بية . وأن کل ما توف به 
الخو فون من نمیا ر أخخر دست أخطار ای الحشيقة > عا في ذلك الخطر اليهودي 
وا حطر الشيوعي . وا خطر الصيبي . ولکن ا حطر الحقيقي کامن تی نظام 
الإسلام . 


كنتب الستشری ا ہر يطاني البروفسور « مونتجومري وات » مقالا في صحيفة 
و التاعر » الأندنية في ۸ مارس (اذار) بعنوان قال في نہاینه ٩۷‏ : س 

« اذا و سح القائد المناسب الذي يتكلم الكلام الناسب عن الإسلام فإنہ من 
الممكن هذا الدین أن يظهر كإحدى القوی السياسية العظمى في العام مسرة 
أخرى #4 , 

وبعدها استطرد معبرا عن قلقه : بنا کید قول أحد زملالہ ؛ وهو المستشرق 
السير ه . أ. جب فيقول :ہہ 

و وکا نوه السير هاملتون جب فان هنال احعمالا ‏ من الحكمة للغرت ألا 
بقلل من شأنه ‏ ألا وهو ظهور الإسلام من بجديف ) کو ة عالمية )م 

ولعله يشير إلى تلك الكلمة التي كتبوا* جب » من قبل في مقدمته لكتاب 


« ای آن تناه الإسادام ؟ » وکان غيها ما رشيه اليه والاندار الى العام الغرني 
ليأخذ حذرہ ویکید كيده > وذلك حين قال : مب 


و ومع أن الوحدة الإسلامية قد انٹھت من الناحية القانونية الرسمية ٠‏ ومع 
أن الثقافات القومية قد ألحذت مكانها في المدارس » ومع أن الفوارق الاجتماعية 





(۱) ا ہر جمة من له بر آلفرباء و اللندنیة اي تدر هار جمعية اللاب الام في الأملكة المتسدة عدد 
مایو ۱۹٦۸‏ ۔ 


۱۷۱ 


قد أصببيحت اکر وضوحا > ومع أن الثقافة الدينية التقليدية قد أصبحت محصورة 
في عدد قليل محدود ؛ مع ذلك كله فالمعاهد الدينية نفسها لا تزال قائمة ولا يزال 
حاظ القرآن ودارسوه ها کانوا ۸ ینقص عذدهم > وم يضعف سحر آیات 
الفرآن وتأثيرها على تفكير المسلمين . ورعا کان تقدیس شخصية ( محمد ؛ 
وما يثيره ذ كره من حماس ي سائر المسلمين على اختلاف طبقاتبم من من أهم 
ملامح النهضة الإسلامية الحديئة » . 

تم يقول جب كلمة المراقب البقظ : 


« إن ار کات الإسلامية تتطور عادة بسر عة مذهلة تدعو إلى الدهشة ۰ فهي 
تنفجر انفجارا مفاجثا . قبل أن بتبين المراقبوث من آماراہا ما يدعوهم إلى 
الأسترا بة 5 آمر ها فالخراكات اللاسلامية ۴ نقصپا الا و سجو ۵ از عامة له 
بنقصھا إلا ظهور صلاح الدین جدید ٩‏ ع 





۷۱۷ 


۹ ۔ خحفقیق الأصالة والاستقلال للأمة : 


ومزية أخرى نضيفها للحل الإسلامي . فهو الحل الذي يحقق لأمتنا 
كرامتها . وشخصيتها » ويبرز أصالتها واستقلاها . بل يضعها مو ضع الأستاذية 
للڈمم الأخرى ۔ حرث يحمل إلیوتا حلا جدیدا لعمد الحيأة . ومشکلات 
الكون والائسان . حلا غير تلك الحاول البمينية أو اليسارية الى جرفت الإنسانية 
إلى شفا الحاوية. وجلبت عليها الشقاء والدمار والقاق والرعب. فباتت في ذعر 
وأصبحت في خوف . وأمست في اضطراب . ونامت في أحلام مزعجة . 


ھا ال الي خر جح ہی الروح وا ادة 5 و جمع ہی 5 من واا 3 و توادلب ۴ 
بين الفرد والمجتمع . ويعدل بين الرجل والمرأة . ويء لف بين الغريز ة والعقل 
و سو یک نی الأبيض والأسود > 00 و یڑا خی ٹس الانسان والائسات 3 شو الا ل الذي 
لجع همینا رسالة فو ی هذه 1 لمسبطة + وسال تحمل أمانة تل ها ۴ نا .4 
محتمعھا > و آمانة تبلیغھا إلى ناس کاڈ 


فإنها أمة لم عخلقها الله لتعلق بغير ها کالطفیلیات ‏ ولم نفرجها الله لتنحصر 

في نفسها کحیوان القواقع ۱ وزغا أخرجها لنفع الناس و هدايتهيم ۔ وإقامة 
ا حجة عليهم بتنفیذ رسالة الله ولا > وإبلاغها 95 انا . قال تعالى : ٠‏ کنم 
مر امد اخ جت متا ی تأمرون با محر وگب و مود عن انكر ٠‏ وتو منون أله 1 
فهي أمة م تنبت من نفسه! کالنبات البري أو الشيطاني بل آ حر جھا الله تعا لی : 


VY 


وآخرجھا شل فب هو نع الیش رہ مجو ماع (النىاس) ضس طريق الاسر با معر وف والٹھی 
عن المنکر > المر تبطين بالل . 

وقال تعای 1 وك لاٹ جعلنا کم أمة و سطا لشجو نوا سابع على الئاس ویحون 
الر سول عليكم شهيك! ۹۹ 

ان أي حل آحر ستو ر ده من هنال أو مال سبحر ما ن هده الأستاذية 
للبشرية وهذه الشهادة على الاهم . بل سيحرمنا من الأصالة : والاستقلال . 
ویفرغ علینا معى التبعية » ويجعلنا أذنابا بعد أن نکون رؤوساء : فهل يجوز 
هذا دينا أو عقّلا أو عرفا و نحن تملك أعظم حل لمشكلات الإنسانية ؟ 

وإذا كان تسول الُغنیاء القادر بن شیٹاً تستشعه الأخلاق . وتعاقب عله 
القوانين ۔ فكيف يسوغ لنا -- قانونا أو خلقا ۔۔۔ أن لتسول حلا لمشكلات حیائنا 
من عند غير نا » ہل من عند شمصومنا : وبين أيدينا الل الناجع من كتاب اللہ 
وهدي نبيه » وتراثنا الفكري والتشريعي العريض ؟ وما أصدق ما قال 
التئیی : 


و 0 في عيوب الناس عیبا کنقص القادرین على التماع 


۷۶ 


ال الذي جرب في هذه الآمة فآنی أطيب الثمرات ؛ 


وأخيرا 


إن ال الإسلامي هو الل الذي جرب في هذه الآمة من قبل > فأععلى 
نٹائج بأهرة > وحمىن نجاحاً متقطع النظير : وسعدت تحت سلطائه بالطمأنينة 
والعدل و الاستقر ار ٠‏ وأطعمها الله به من جوع > و آمنها من خحوف > وأعزھا 
بعد ذل . و علمها بعد جهل . و هداها بعد ضلال > و اجتمعت عليه بعد فرقة > 
وتاعت في لله بعد عداوة وشحناء » ون أذكر هذا ند كذ ب التاريخ + ونفى 
الواقع . وجحد نعمة اللہ » وتنكر لآيات الله ۰ فقد من" الله في کتابه عسل 
المؤمنين فقال « لقد من" الله على آلژمنین إذ بعث فيهم رسولا” من أنفسهم یتلو 
عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ؛ وقال سبحانه « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذ کرو نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحم بنعمته إخوانا وكتم على شفا 
حفرة من تقد کم مها كذلك يبين الله کته لمکم دون 

و هکذا كانت الامة العربية على شفا الملاك والدمار في عفائدها و أحلافها 
وعجتمعها . حى آنقذها بالاسلام وأخرجها من بين الضلال إلى الهدى » 
ومن ابشهل إلى العلم » ومن العصبية إلى الأحوة . ومن الفوضى إلى النظام » 
وبعبارة موجزة : من الظلام إلى النور . 


١ وبا‎ 


ول الإمام التابی المنسر قتادة بن دعامة في تغسير ہ و كنم على ششا حشرة 
من النار فأنقد کم مھا 4 . 

إن الچته‌مات الالسانية تحاول الیوم جاهدة القفضاء على الفشر : واغناء 
الفقراء عن الحاجة ۰ ولم تستطم أن تحقق ذلك . لا بي شتمعات ار أسمالیة 
ولا الاشتراكية , آما الاسلام فقد استطاع - حين أحسن تطبيقه : و حين استقر 
الوضع السيامي للمسلمين ٠‏ وميا هم حکم عادل : و خلافة راشدة ‏ أن پمحو 
اهر اللي . ہی شیر ميدأ حب الصدقة اس رضصعیا ٠‏ ما اظلل اٰناس من شیا 
الاسلام . و فضل الإسلام . 


روی البیهقی في « الدلائل » عن عمر بن آسید بن عبد الرحمل بن زید بن 
ا حطاب قال : « تھا وی عمر بن عبد العزیز ثلائین شھراً ء لا والله ما مات 
جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فیقول : ہ اجعلوا هذا حیث ترون في الفقر اء . 
فما بيرج حى ور جح مماله ف بتك كر من يضعه فيه فلا جدہ 35 قد آغی شیر 
التاس ١‏ 

٠ س‎ 

وقال کی عن سيك :5 رآ أي غمر ن ګید العزيز عل صدذقات أفريقية 
فاقتضيتها وطلبت فقراء نعصيها هم فلم جد فقيرا . ول نجد من يأخخذها منا : 
فقد أغى عمر بن عبد العزيز الناس ۴م . 
الإسلام وعدله 5 پل عجر يني الطاب 3 آدرکت ولا عظيما من هد | الغى 
الذي عمت بركته أهل الأقالي كافة ہ فلم عبد معاذ بن جبل مبعوٹ رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم إلى اليمن والذي أقره أبو بكر وعمر من بعده على ما كان 
عليه أقول : الم جد معاذ باليمن بعد سنوات قليلة من حکم الإسلام بها 





(۱) أنظر عمدة القاري لبي ج 1١‏ ص ۱۳۵ . 
)٢(‏ سيرة أبن عبد أشكم . 


ھی 


واحداً يأخحذ منه الزكاة ٤‏ ما جعله يبعت بها إلى عمر فی عاصمة اللخلافة ع 
وحاضرة الدولة الإسلامية بالمدينة ۷ . بعد حوار ومراجعة بينه وبين أمير 
المؤمنين بی ذلك . 


ار لوا ء ااقتصادي 


في ظل النظام الاسلامي حققت هله الامة رخاء منقطم النظير ء لا بزيادة 
الانتاج فحسب » بل بعدالة التوزیع أيضا . فلا خير في تدفق الغىي والٹروۃ على 
اة ؛ إذا نعمت به طائفة أو طوائف » وحرم منه ارون . 

إن أفضل آنواع العلاج هو ما جربه المريض ؛ فحسم داءه ء و عجل شفاءه. 
والاحمق من الئاس هو الذي بدع الذو اء ألمجرب ا وفور عنده ؛ ليبحث عن 
دواء جديد ء عند الاجائب عنه ء بل عند خصومه وأعداء دینہ وأمته . مع أن 
هذا اللو اء الذي يلتمسه لم يشف أصعحابه ؛ وم ٹیء لم العافية ؛ وم یز دهم الا 
خہالا . 

أجل إن الحلول الأحرى ‏ سواء أكانت مأسمالية أم اشثر ا کی س ۸ تجلب 
السعادة لاهلها » ولم حشق ‏ شم رغد العيش وطیب الحياة » ولا زال أصحابها 
بین حين وآخر يغيسروك فيها وبعدلون: وینقضون الیوم .ما أبرموه بالأمس : 
و بحاصة « الاشنرا كية العلمية » الماركسية الي فين ببا قلة من قومنا » وأعطوها 
ما يعطي المتدينون لوحي السماء من القداسة والحلود أو أكثر . ثم لم تمض السنون 
حی أصبح دعاتها أنفسهم يثر اجعون عن كثير من مپادنها + على كره منهم 3 
وم‌عار ضة من متعصبيهم : ولکن نزولا على حکم الضرورة » وخضوعا لطن 
الفطرة : وانقیاداً للغة الارقام نفسها . 


ر١(‏ ر اجم كتاب و مشخلة الففر ,. و کیٹ صا خُھا الاسلام ع للم لف ,, عسل پر اتسار ا٭سلام ع 
اشر 4, 


۱۷۷ الحل الاسلامي س ۱۲ 


إن « مارکس » رفض « جنة الآديان ؛-البي وعد الله بها المؤمنين في دار 

الحاود ء أملا في « جنة ديئوية » تقيمها الاشتراكية الشيوعية على هذه الأرض › 
و مصیی مأ یز ید على خحمسین سلة على قیام النظام الما ركسي 2 زو سا 1 و پر 
الناس من ابفنة الوعودة شین وم یذوقوا في ظل « الشيوعية » برداً ولا شراباً: 
الا حميماً وغساقاً . 


لقد خسروا نعمة الحرية : ونعمة الملكية . ونعمة الامن والسكينة النفسية ‏ 
ونعسة الاعان باللہ ورسله : ونعمة الامل في جنة الاخرة » وم یکسبوا في مقابل 
ذللك ما كان یتو قم من و فر ة الالتاج » وعدالة الموز یم ٠‏ ور فاهية اطباة . 


لقند عاشت روسیا اش الثورة الأولى ۷۴ بے حم با ند تا ابد یدق 
السعيدة . وغرقت ف حماسة غريبة تقارب « اشیستیر پا ٤‏ . 

أعلن « لیئین ٠‏ مباشرة بعد تسلم السلطة » أن المجتمع الشيوعي «اللاطبقي» 
أصبح نی متناول اليد ء ولن يتأخر أكثر من ستة أشهر كي يتتحقق ويتبلور . 


أما × تروتسكي » فتر له التعابير الاقتصادية العلمية جانبا ء وأخذ يتكلم 
بشکل جاوز نیو ات الا ياء“ بحماسة سے ۳ و صف الانيا ا ساد رة المنشودة 9 
فثراہ يقول : س ه إن الكهئة في جميم الأديان بستطیعون أن یقولوا ما بحاو 
هم عن ابخنة المقبلة التي يبشرون بها في عالم آخر ؛ ولکننا حن نعان بأننا سوف 
تعطي انس اليشري جثه هنا على هذه الأرضص ہ للا جب آلا تنسو ذقشة 
واحدة : المثال الذي نضعه لانفسنا . إنه أسمى قصد تطلعت إليه الانسانية لي 
تار ها » وهو يعبر عن آشرف و أجمل ما يوجد ثي جميع العقائد الفائتة » ! 

و ما قال ۾ تروتسکي ۷ ف و یب المجتدم الحديد : ١‏ إن الإانسان یبیج 
فيه دس سريعاً . أقوى واذکی وأكير حساسية عما كان 


. وال اسم سینمو 
پائسجام آکبر 


٠‏ وان الصوت ذاته سیصیح أكثر جمالا" . وان الإنسان العادي 


نفسه سير تفع إلى مستوی ہ أرسطو » أو « جوتہ: ! 


۱۷۸ 


و لکن هل و الأحلام اللذيذة مر عا ما تبددت . وواجه ال اس ظلام الواقع 
و طامه ۽ و داهمتهم. المجاعات ا متعاقبة : والازمات المتوالية ء وليت الامر 
اقبصر على أزمة الغذا» والکساء » وجوع البطون » وعري الاجساد » ولکن 
تبع ذلك حسلات « التطهیر » : وحمامات لدم > وکبت ا حریات ء وتکمم 
الافواه : وراح ضحیة ذلك آلوف وملایین » منهم « تروتسکي » نفسه !ا 
و بذاك آصیبوا بشر مصیبتین یصیبان البشر في دنباهم ‏ وهما : الجوع واطحوف 
0 فأذاقهم الله لاس ن اوخ و العو عا کانوا دصستعون 4 . 

ولقد صدم هذا الواقع المي بعض الأدباء والمفكرين الد آمنوا یوما ما 
بالشیو عیة وقدر' ہا على حل مشکلات البشر . وتفادي ما ولدته ال رأسمالية من 
شرور وویلات والحرافات > فلما رأوا بأعينهم حصاد الذهب الحديد . وما 
فال به من آثام وأضرار ومنکرات + بندی شا جہن الانسان » وتقشعر من 
جوما الأبدان ۔ رجعوا بتر حدون على الرأسمالية وآیامھا © . مرددین ما قال 
الشاعر :+ س 


رب سوم بکیت مله خايسا ر نس ف غيره بکیت عليسه؟ 


والعجيب أن الان 8 7 الر اساي ٠‏ العف اطي چیہ آن ادوجو 
یت وطأة انظام ركسي لا دبأ ح خم أن اوهو أو 72 »> فضلا" عن أن 
حتجوا أو بھولو! : س لم ١‏ و ۶ كيف »؟ فما بالك ب ولام ۲ ا 


وقد أراد الشعب الجري برعا أن جرب قول « لا » وقاضا فعلا . فردت 
عليه الدبابات الروسية تدك دياره دكا + وتطحنه طحا !! وبعدها تجربة 





(۱) اقرأ على سبيل ااثال : كتاب م الس الذي هوى » ترجمة نؤاد حمودة , وهر موءة قالات 
۹ :4 + گہار كعاب ! فور دب عدوا فا لشم صیه ول الاعر 4 9 ثم كغرو! ما سخا ابا شم اذہ 
اذر اد ی ۰ 


۷۷۹ 


الشعب التشيكي .. وما تجربة بولندا منا ببعید ! ! . 
إن قول «آه ؛ قد مخفف ألم المريض ء ون صراخ المظلوم في وجه ظاله » 
ام يضف صدرہ تق بق بعض خا ار هل 


اک سے ۳ 


57 اذاق الغرب الويل على يدي الوأسمالية الفاجرة ؛ والماركسية الكافرة ؛ 
ومن المحال أن تفشل هذه المذاهب والانظمة في بلادها » وتفلم عتدنا نحن > 
وهي غريبة عنا کل الغربة : عن دیننا وقیمنا وشريعتنا وتراٹنا وتاريحنا . فان 
ظننا اننا سنحل بمذهب نستورده مشكلات مجتمعاتنا » ونعالج به فساد أوضاعنا ؛ 
فنحن كالذي يريد أن يطفيء ء الثار فيرميها با خشب ۽ فیسکت ساسا المندلع 
لحظات : ثم مدد بها فلا يبقي ولا پذر . 

إن من حمى الانسان أن بمالج مشكلة ملق مشكلات ء وأن بتفادى حا 
فيقع في آحطاء ؛ فیکون كالذي يقضي الدین بالدين > أو الذي يستشفي من 
داء بداء » وقد قال الشاعر : 


إذا ما قضیت الدين بالدین الم یکن قضاء » ولکن كان غمرمآ على غرم ! 


وقال آخخر : 
إذا استشفیت من داء بداء فاقتل ما أعلتك” ما شاك ! 


إن الحل الوحيد المجرب هذه الامة هو الإسلام ء ولا شي ء غير الإسلام . 

بہذا ال حفظ ديئنا » وأعراضنا » وأموالنا » وأخلاقنا » وتقالیدنا , 

بهذا الحل نربح دنيانا ونربح آخرتنا » ولرضی ضمائرنا » کا نرضی 
ربنا » ونرتبط یماضینا ولا نفصل عن حاضرنا : کا لا نغفل مستقبلئا . 

إنه احل ا حتمی » وا حل العادل » وا حل الوحید . 

لانه الحل الذي و صفهألل لعیاده‌دستور! ومنٹھاجأا: وحكم به دواءوعلاجا , 

؛ ومن آحسن من اللہ حکماً لقوم يوقنون ؟ ! » . 


A ° 


ابی لا لك فياك اساي 


السبيل الى تحقیق اخل الاسلامي 


اذا كان الحل الاسلامي يعي قيام جتمع اسلامي متكامل ۰ فما السبيل إلى 
تحقیق هذا المجتمع الاشود : والانتقال به من عالم الأحلام والأماني إلى عالم . 


هناك عدة سيل وطرائق سلكتها فثات من الئاس . لكل سبيل منها دعاتہ 
وأنصاره . فانناقش هذه السبل واحداً بعد الآحر . 


أولا : سبيل القرارات ا حکوەیة 


یتصور فريق من الناس أن الحل الاسلامي - أو المجتمع الاسلامي - 

ني عالم الواقع ؛ اذا قام حاكم ما : : ملك أو رئيس أو أمير ؛ وأصدر 

قرارا ارات أوامر أو مراسیم س سمّھا ما شثت ۔۔ باتخاذ الاسلام اساسا للحياة > 
وتكوين لنت أو لحان اغيم قوانین الدولة الو ضعية > بما يتفق مع الشر بعة 
الاسلامية + وان 1 يكن هذا ایا کم آعو ان مومنون شكرته : عحلصون 
لتنفیذها ‏ ولم یکن وراءه قاعدة شعبية صلبة تشد آزره ۔ و تنتصر له . ولا شات 
ان ا حا کم المخلص بستطرم س ما له من ساطة ‏ أن يزيل کثیر آ من الفاسد: 
وان رکنم کثبر؟ من امن ات : وأن بحقق كثيرآ من المصالح . وأن یساعد 


AY 


کثیر من دعاة ایر . ولکن إقامة المجتمع الاسلامي . واستثناف حياة اسلامية 
متكاملة » شی ء أكبر واعمق من ذلك كله . 

ولا شاك كذلك ان الذين ظنو! إن القرارات اللكومية ‏ وحدھا س قادرة 
على تغیبر الجتمعات الانسانية أو بنائها من جديد . س هؤلاء قوم سساو 
انی ء ولكن غابت عنهم قائق مهمة في هذا المجال وهي : 

. معنى أو مدلول جتمم اسلامي > وسعته‎ ١ 

۲ - مدی التخریب الذي أحدثه الاستعمار في ديار نا وما للف من آثار . 

۳ - مدی قدرة الحا کم الفرد على تغيير مجتمع ما ؛ وبناثه من جدید . 

٤‏ مدی ارادة الحكام الحاليين لتطبيق الاسلام > واقامة جتمم اسلامي 


ا ۷ 


حقيفي . 


۵ - مدی خطورة قیام #تمع اسلامي حقيقي في عصر نا » وأثره لي العالم > 
و کل عنصر من هله العناصر ال حمسة ي حاجة إلى أن نلقی عليه ضوءاً , 


مدلول « جتمع اسلامي 1 
۹ لیس الجتمح الاسلامي هو الذي ينص في دستور ه عل أن دين دو له 
هو الاسلام : مم يسير کل شي ء له أهمية في الدولة بعيداً عن الاسلام . 


ب سس ولیس هو الذي يعطل دواوينه ووزاراته ومصالحه أيام المع . 
ويحتفل بالاعیاد الاسلامية ۰ ويذيع من اذاعته الأذان والقرآن » ومع هذا لا 
پشجم الصلین على اقامة الصلاة ء ولا يعاقب القصرین على تر له الصلاة . و هو 
كذللك لا حکم بشريعة القرآن + ولا پأخذ الجتمع بآداب القرآن . 


ج -- ولیس هو الذي یضع قوائین شرعية اسلامية . أو يعدل قوانینه با 


۱۸ 


يتلاءم مع الشريعة الاسلامية . مم يدع ال حیاۃ الاجتماعیة والفكرية والسلوكية 
عضي في غير اناه الاسلام . 
و حکمه شرائع الاسلام ء وتقوده مفاهم الاسلام » و تسوده أنخلاق الاسلام : 
وتسیطر عليه تقالید الاسلام ء وتسري ثي کل جنباته روح الاسلام ؛ ويصبغ 
کل شيء فيه بصبغة الاسلام « صبغة اللہ ومن أحسن من الله صبغة » ۳ . 

وحسبنا أن نعود إلى ما کتبناه عن « معالم الل الاسلامي » و « شروط 
ا حل الاسلامی » لنعرف بعص ما يجب معرفته عن حقيقة المجتمع الطلوب . 

أله مجتمع عقيدة وفكرة . مجتمع دعوة ورسالة ؛ فلا بد أن پتمثل ذلك في 
جميع نواحي سیاته . روحية ومادية : فكرية وسلوكية ۰ تربوية وثقافية : 
لفسية وأسجتماعية 3 | فاد ره وسيأسية . 

وقد راا تماذج من المجتمعات العقائدية في عصرنا 0 ما ي الانماد 
السوفیی والصين و غیر هما من بلدان المعسكر الاشيرا كي . ورأيئا كيف عملو] 
على صہغ م ا حأةۃ الاجتماعية كلها بصبغتهم المذهبية في السياسة و الاقتصاد والر بیة 
انعم والاعلام والثقافة ان : وباستخدام شی الوسائل و حتاف الاسالیسے 
الي تاجيا العتصر لأبنائه . 


؟ ‏ مدی السخريب الذي أحدثه الاستعمار في بلاد الاسلام : 


ان التخريب الذي أحدثه الاستعمار في ديارنا الاسلامية لیس هينا ولا 
سطحياً , اله من غير شك -- تخريب هائل وعميق . ولا أعي التخر يب في 
ا حا المادية والاقتصادية 1 هاا پو ل و ار التسخر بب الا محر ٠‏ الْلخر بسب ی 





(۱) البقرة : ۱۲۸ , 


سر 


الأنفس والضمائر والعقول والحیاة الروحية والاجتماعیة . 

لقد غیتر المفاهيم الأصيلة في الامة ء مستبدلا بها مفاهيم غريبة مستوردة لا 
مت إلى تراث الامة بصلة » حى وجدنا في ابناء الآمة من ينكر أن پکون 
للاسلام علاقة بالدولة » وسياسة الحكم أو سياسة:إلهال... 

٠‏ وواجدنا في ابناء ا مسلمین من يدعو | إل اباس اثر با ؛ ومن کر تمرم 
اللحمر ء ومن بحرض على إباحة ابلنس ۔ ومن يسمي الفضيلة « تزمتا » والندین 
ورجعیة » والاحلال وحرية » والشعیة هذا المعسكر أو ذاك « تقدعیة » . 

ووجدنا من بنات المسلمين من عشي عارية ا منکبین والساقين والرکیتین › 
وما فوق الركبتين متأبطة ذراع رفيق ء لا خشى من خالق ولا تستحي م 
عاوق ولا تتهيسب من شي ء 

ووجدنا ؛ گی ابناء المسلمين من بنادي را لها ء تیب ده لز و جا دی تا الال شي 
سحن یتح القانون الو ضعي یاب ث االات : في اخرام د ور ا من جرا عن 
المناداة بالساو اة بين الذڈ كر والائی في الميراث . 

بل وجدنا من ز عماء يعض البلاد العربية من تحمل عل شر دض الصيام ؛ 
لا تقلل لي نرہ نت ٠‏ وحمل عل شعيرة اليج . لآن فيها بقايا من 
ا حاہلیة كرمي ادا ر . بل حمل على کتاب الله + لانه وى آفکار؟ له 
راد قھا العقل ٠‏ شبك أهل الكهيف و ضا مو سیت و متهم الا مد الاسلامة 
: بتأليه محمد ( صل الله عليه وسلم ) ۔ بقول ذلك علناً وني مؤتھر ۔ دون أن کم 
عليه بالردة . وينال عفوبة ابر ند ! ! . 


وو جانا : ف الاد المسلمين کہا کہا تطبع 3 و حیلات تهر و ما تشر 8 
وأفلاماً تعر ضر ٠‏ و بر أمج دام 3 تاو ی ۶ الاسام ہحوتتحدی شر بح الاسلام . 
و اة الاسلام ! 


وو ,زا من أتناء اسان لس کین ی یه خیرل و یرای و جس ش و سر و س 


YA" 


وخالد وصلاح الدينئ ‏ دعاة إلى الیسار » ودعاة إلى اليمين . إلى قبلة الشری 
وال قبلة الغرب ؛ وی کل جهة وكل قبلة : الا قبلة الاسلام ! . 


ووجدنا من بمحاضر في مديئنة عربية فيقول : أنا عدو الأصالة ي الفکر 
والتفافة ! ناذا ؟ لان الأصالة تر بعله پثراٹ المسلمين : وهو لا يريد الارتباط 
الا شکر سادته الغربيين ! . 


لقد استطاع المستعمر الدخيل الذي سيطر على بلاد الاسلام أن يخير 
القوانين و يخير التقاليد : ويغير المفاهيم ٠‏ اسر الق » وذلات بوساطة وسائل 
وأساليب استخدمها بمهارة وذكاء حى تجح إلى حلا كير فيما آراد . وقد 


عدا عا فى کتابنا الأول و الحلول ! توردة » فلراجع في الفا الأول 
1 اج . ۲٢‏ یی ال و 
هلال . 


وأهم ما لجح فيه ذلك الستعسر البغيض أنه ربتى أجيالا تؤمن عفاحیمہ 
وقيمه و تقالیده : وثعیٹھا بالفعل : شب عليها الصغير » وهرم عليها الکببر ع 
حى أصبحت هي « الاصل » وغيرها هو « الطاریء ؛ . وباتت هي «المعرواف» 
وما عداها هو « انکر » وهذا شر ما يصيب المجتمع المسلم ۔ أن تنقلب فيه 
عوازين الفیم » فيصبح المعروف منکرا » واللکر معروفا . ثم يتفاقم الامر > 
ہی يؤمر بالملكر ء ویدپی .عن العروف : بل بکرم الامر بالمذكر . فيكتب في 
كبريات الصحف ء ويبرز على شاشة التليفزيون » وعنح جوائز الدولة . على 
حين یکون نصیب الداعی إلى ال » والامر بالعروف الناهي عن المنكر ہ حبل 
المشنقة » . فان رفقوا به ف و زلزالة في السجن » يتمنى أن يعامل فيها معاملة القتلة 
المجر مين ! . ١‏ 


وفوق هذا كله صنع المستعمر على عينه قيادات فكرية وسياسية » سلم 
اليها الزمام » وهو مستريح الخاطر : هادىء البال » مطدكن إلى أن حطه 
مستمر » وأنه إن" رحل بجسمہ فروحه باقية » بفضل ما غرس من أفکار » وما 
حلت من آثار » وما ری من تلامیذ أوفياء لمبادئه » أكثر من وفائه هو ها » 


۱۸۹۷ 


غربيين كر من الغرب ئفسه . 
فسادا لحر : تركته عصور الاممطاط الأخيرة في بلاد المسلمين ٠‏ يتمثل في : 
الاعان بالخرافات والاو هام من الناحیة العقلية . 
وشیوع الروح الہ حبریة والاتكالية والسلبية من الناحية الخلقية . 
الترام التشديد والترمت والتضييق فی الناحية الآسرية والاجتماعية . 
ورفض الاجتهاد والتجديد الصحيح في الناحية التشريعية و الفقهية . 
وقبول البدع والغلو والتحریف في الناحية العيادية . 
وہذا كله دلا بجلاء على أن تغيير مثل هذا الجتمع لا يأني جرة قلم > 
یقوم صر حه المكين على تقوی من اللہ ورضوان . وان طريق العودة إلى الاسلام 
ایس مفروشا بالأزهار » بل هو طريق وعر ا سالك » مفروش بالأشوالك ء 
شو فب بالمكاره 8 مليء بالخاطر والصعوبات 1 


۳ س مدی قدرة ا حا كم على تغيير المجتمع : 


لقد أثبت حكم الورخین اين خلدون أن الحكم ‏ او الملك على حد تعبیر دس 
لا بد له من عصبية : اي كتلة أو جماعة قویة تسنده وتحميه » وبدونه لا 

وهذا أمر يشهد له قراءة الواقع » کا يشهد له استقراء التاريخ . 

وآ حا كم لا بصل إلى مقعد الحكم في ظل كوكبة من ملاثكة السماء + بل 
في ظل کتلة من أهل الأرض . بوساطتها يصل ء و عساندنها پستمر . سواء 


۱۸۸ 


كانت هذه الكتلة آو الجماعة دينية کالهاجرین والانصار ني عهد الراشدین 

أو قبلية كيني أمية ومن معهم ني عهد الأمويين . أو عسكرية كالمداليك في 
العصر المملوكي : وكابكدروش في بلاد الد کتائوریات العسكرية إلى اليوم أو فكرية 
سياسية مثل كثير من رؤساء الدول گی الشرق والغرب اليو 


= من سنا شم 
احز اب تفا ند ره 3 أو سرا نة : 


لمهم أن الحا کم لا يصل إلى سلطان الحكم الا ججماعة ٠‏ ولا يسثمر فيه الا 
تجماعة . وهذا ي حاكم عادي کل همه أن محفظ أمن البلاد في الداعل . 


وجحميها من الغزو والانتقاص من ا حارج 


٠‏ ويسير دفة الأمور عل مأ هي 
هلية . 


فکیف اذا كان ا حا کم صاحب عقيدة . يريد نشرها وسيادما » وحامل 
منهاج يريد تُعقیق في حياة الناس ٢‏ وکیف اذا كان هذا المنهاج يتضمن مثلا 
عليا » يتطلب تنفيذها ارادة وصبراً وجھاداً ؟ وکیف اذا كان هذا المنهاج 
الذي تحقق فيه ذللك قد كير فيه التخريب إلى حد يريد بناءه من جديد ؟ . 

ان هذا جعل مهمة هذا ا حا کم مستحیلة ما لم تكن له أسناد قوية تنصرہ اذا 
خذل . وتحمبه اذا هدد : وتقويه اذا ضعف : وترشده اذا أخطأ : وتقومه اذا 
اعوج . وما م يكن ممه اعوان محلصون يؤمنون با يؤمن به : ویدعوت إلى ما 
يدعو اليه : يجمعون القوة إلى الأمالة » والكفاية إلى الدیائة : براهم الناس 
فیرون فيهم فكرة ا حکم ماثلة » وعقيدة الدولة مجسدة . 

وبدون هؤلاء الأقوياء الأمناء تظل الأفكار النظرية الحكم المنشود > 
والدولة الثالية المرتقبة . حبرا على ورق مصقول : أو مواد عرتبة بي دستور 
محمد ¦ , 

ولقد رأپنا دساتیر بالفعل + هي أقرب ما تکون إلى الاسلام . ومع هذا 
م يم | مُجتمع ااسلاعي ا منشود عجر د و ضعها أو افر ار ها 1 


۱۸۹ 


ومن همأ تعلم ان تع ور حا کم هرا لنفسه ن أو ضور تعفن الاس له ے ارہ 
نادر على تغيير صورة المجتمع وحقبقتہ بقرارات.ثوریة . أو مر أسيم دستورية . 
تصور غير صحیح . لاذه مبتي على عدم الاحاطة بامكانية الحا کم ۔ و بتعقید 
ا مجتمع ۱ 


9 تیر | لا سا والاجھزة والادوات وکل مم تعلق دشئون الاد فیس ڑل ری 


ون با لصون والدارس والمصانع مقدور عليه 8 ولکن امب ا لر 
بير اسان + و باه الانسان ! 


: ۔۔ مل أرادة الحكام اخالبین لتطبیق الاسلام‎ ٤ 


وهناله شيء آحر غير قدرة انا کم :على التخيير الحذري المطلوب ١:‏ هو 
مدی ارادة حکام المسلمین الحاليين لتطبيق ابحکام الاسلام . وإقامة مجتمع 
اسلامي دیق 5 واستثٹنافبف ياق اسللامية قب يح جه : 

هل تتوافر لدی هؤلاء الحكام النية الصادقة > والارادة الخازمة للعودة إلى 
الاسلام عقيدة وشریعه ونظام حياة ٢‏ . 
ووریعٹمر ٠‏ و لکنهم اد پذهو نا کی التدين زب آبعد من دام 

فمنهم من تور لدین غلاقة فزدیة بين امرء وريه 5 ولا صلة له بالسياسة 


ولا شأن لہ بالدولة ٠‏ فالسياسة مکر و تفای والدین طھر و نشاء ٠‏ فعیف 
بلتشان ؟ ! . 


ومنهم من وقر في نفسه بعض ما قرأه” ع ن الغر ب و مضه نه الحديئة » وكيف 
فصل الدين عن الدولة . وعزل الکئیسة عن ن السیاسة > قطيق م یی الاسلام ما 
جرى في السیحیة ٠‏ وتوهم أن الشرق لا ينهض الا عا عبض به الغرب . 


١5 


و متهم سن شلك 8 جب الا سح رت الا سلام لا ده الدو ل4 المعأصرة 5 و زو سرا 
المجتمع الحديث : ومواكبة التطور العال می » نظراً لضعف معرفته عقيقة 
الاسلام ۰ و ریا کون فکرتہ عنه من خصو مه أنفسهم : 

و مهم لد ده اه الهم للاسلام و سا دته لشبادة التي رة 35 واصلاح 
الأمة ء وبناء الدولة . ولکنه اعجز من أن شناه منهج للحياة ۔ يدعو أليه . 
ويصر عليه : ویغا ی به : ويلود عده + فهلا التي بي الواقع” في ..حاجة إلى 
مصلح دي و سالة لا 91 جرد حا کم دي سلطان ۔ 

ر ن شی جوا امه 5 

وهذ! بصعب على الدارس أن يصدق أله پرجد في مؤلاء ا حکام القائمین 


اليوم على أمر الشعوب الاسلامية من يريد بصدق - الرجعة إلى الاسلام ء 
يعيش به ۔ و یعیش له . أو يموت ي سييله . 


ان الأمر بختاج إلى تربية واعداد وتكوين ۰ ۸ يتهبأ لولاء : و یتھیڑوا اہ 


ٹس لب , 


© ب جاور و قیام بدح اسلاي حفیفيی على الو گی اعا : 
وهذا شی ء آخر لا ينبغي أغفاله أو التهوين منه . وهو مدی خطورة قيام 
جتمع أسلاءي حقیقي ي عصرنا . وتأثيره في ميزان القوى العالية . 


ان قيام هذا المجتمع في أي رقعة من أرض الاسلام ولو صغيرة ۔ أمر 
من قبل اليهودية العالية . 
ومن قبل یداه اذغ بيه : 


ومن قبل الشیوعیة الدولية . 


۷۱۹۱ 


اہم شون أن یتسم هد المجتمح ویمتد سلطانه من بلد إلى بلد ٠)‏ حی 
بتاور 91 الي ء ا حطر أ ميخو قب لدم : الخمللافة الاسلامبة ۲ 
وهم مخشون ان يجدد هذا شباب الاسلام » فيفيق العملاق من غفوته > 


وخرج من قمقمه » ويتصل أمسه بغده » ويعود من جدید خالد وابو عبيدة 
وصلاح الدين وحمد الفائح وقطز | . 

وهم بخشون ان يعود السلمون مسلمين + فيكسد كثير من جارانہم 
المحرمة > ولا تجد لها في بلاد الاسلام سوقا . 

وهم بخشون أن يتعاون السلمون فيما بينهم » على تحقیق الاكتفاء الذائي » 
والتكامل الاقتصادي » باقامة صناعات ثقيلة ؛ تسد حاجتهم وتغنيهم عن 
الاستیراد من غير هم » فلا يتحكم فيهم معسكر شرني ولا غرلي . وني هذا 
من الحسارة على القوى المصدرة لبلاد الاسلام ما فيه ! . 

ولا عجب أن نراهم پقاومون بکل قوة کل حركة اسلامیة خافون أن 
تتحول بوعا إلى دولة » ولا يكتفون بالسجن والاعتقال والاضطهاد والتضييق > 
بل يصبغون أيديهم بالدم اذا احتاج الأمر إلى الدم . والاء فلماذا » قتل حسن 
البنا ؛ و عبد القادر عودة و محمد فرغلي وسید قطب » و آحمد وبلو » ومالکوم 
اکس » وغير هم من رجال الدعوة إلى الاسلام ؟ ! . 


وهلا جعل مهمة أي حاكم بحتضن فكرة الاسلام » م همة صعبة للغاية > 
لانه سیواجه مؤامرات على مستوی عالي ء قد تتفق علیها العسکرات المختلفة فیما 
بيئهاء ما دام العدو هو الاسلام » العدو المشترك للجمیع : ووراء هذا آزمات 
ومضایق » وحن : لا یقدر علیها الا أولو العزم من الرجال » وقلیل‌ما هم . 
فما لم يكن للحكم « عصبية ؛ تحمیه وتفدیه » وشعبية تناصره وتعضده » 


۲ 


تجاه ال امر ات والفعن .لم يستطع الثبات والصہر طویلا آمام ضغطها وتحدیہا . 
وقد قال عنه تعالى لرسوله الکریم : «وزن پریدوا أن مخدعوك فان حسباث اللہ > 
هو الذي ايدك بنصره وبالژمنین . والف بین قلوبهم .. » فکما ايده الله تعالى 
بنصرہ علائکته ۰ آیده كذلك بالمؤمنين المتآحين من انصارہ وأتباعه . وی 
هذا إشارة و اضحة إلى أهمية وجود الژمنین المؤتلفين ال ابطین مع کل صاحب 


دونه © ۱ 8 


هذه هي القائق ال حمس ابي قد تغيب عن ذهن من يتصور قيام المجتمع 
الاسلامی ار تقس بأصدار القر ارات او القوانين ۰ 


ثانيا : سبيل الانقلابات العسكرية 


ویتصور آعرون أن السبیل إلى ا حل الاسلامي » و اقامة الجتمم الاسلامي 
بمٹل في انقلاب عسکري تقوم به فثة عسکرية مسلحة من الشعب أو من 
الحيش أو منهما معا » تقض على السلطة » وتستوفي على اکم 4 وتسر کل 


5 


مستند اُصعاب هلا الرأي : 


ویستند هؤلاء في تأبيد فکر هم إلى أمور : 

١‏ - أن تغییر النکر باليد ‏ أي بالقوة المادية ‏ واجب لا بسقط الا 
بالعجر عنه » وأي منکر أكبر من استحلال الحكم بغر ما أنزل الله ب وهو 
کفر وظلم وفسوق بنص القرآن ؟ . 

۲۔- أن القوة هي أضمن طريق لاحقاق الحق » ومن لم بخضع لقوة 

فالحر سه اجدى عی ادا من السلم 

وکا أن القوة أضمن الطرق ء هي أيضا أسرعها للتغيير الطلوب . 


۱ ۶ 


۳ أن اشهاد لاقامة اکم الاسلامي فريضة عى المسلمين » بل اهاد 
لاقامته بي حال فقده أوجب من الحھاد الداع عنه حال وجوده , ومن اهاد 
استعمال ۳ العسكرية . 


4 - أن الني س ص ‏ استبخدم القوة لقهر أعدائه عندما لم جد مناصا من 
ذلك » واذن الله له ی قتال من ظلموه وأصحابه وآخرجوهم من ديارهم بغر 
حق الا إن یھو لوا : ربنا الله : ولنا ي رسول اللہ سو ‏ حسنة . 

ه ‏ أن أحادیث النی سے سے ں سم تأمر ا عمصية ا حا کم ومقاومته اذا رأينا 
منه كفرا بواحاً عندنا فيه من الله برهان . وکیف یمکن مقاومته بغير القوة ؟ . 
وی حديث عن أمراء اور قالوا : پا رسول الله > افلا نناہڈھم السيف ؟ 
قال : لا . ما صلوا . ومقهومه : آنہم اذا أضاعوا الصلاة نابذو هم السيف . 


۴ أن أهل الباطل بج جوا ا0سام ابو ہی‎ - ٦ 
اللطة 4 فولمة بأطلهم وئشی کرم وعصیامہم . ں أهل سی‎ 
باستخدامها لنصرة حقهم متهم ؟‎ 

۷ أن ا حریق السياسية في عالمنا العري والاسلامي مفقودة تماما ني معظم 
البلدان : وشبه مفقودة ي البعض الآخر . وأصبح التحرلة او التجمع الاسلامي 
الصحيح عملا ضد الدولة أو النظام . فلا أمل اذن ثي الوصول إلى الحكم 
الاسلامي بالكفاح السلمي وبالوسائل الدعقراطية . وم يبق أمامنا إلا الل 
العسكري » لتغيير هذا الوضع ء وتنحية هذا الطوق . اما لصالح الفكرة 
الاسلامية» أو لصالح ا حریات + مرحلیا » وإذا فرض على القلم أن يسكت 
وجب عل المدفع أن بنعلق . 


إذا لم يكن الا الاسنة مركب فما حيلة المضطر إلا رکو ہہا ! 


پا سے آن باا دنا تو اموه اعداء من کل سا فس 3 و تعائی دشکلات أ ی 
فیا غير اد رل والنار 3 لی کل کشجیر : ومشكلة فلسطين ٠‏ و مسا 


2 


اأفلیبان » ومسلمي اريتيريا والحبشة وغبرهم . فلا بد من الاعداد والاستعداد 
لمواجهة هؤلاء الأعداء . استجابة لأمره تعالى : « وأعدوا هم ما استطعمم 
من قوة .. 4 . 

4 ان الحركة الاسلامية في حاجة دائمة إلى قوة عسكرية نحميها من 
بطش الطغاة من الحا كين » وهي بدون ذلك » معرضة لأن تضرب ضربات 
قاتلة » ولا تستطيع الدفاع عن نفسها + لأنبا عزلاء . ولا يفل الحديد الا 
احدید . وهذا يتطلب من الخركة اعداد قرة مستعدة للدفاع عن النفس ‏ على 
الأقل۔۔۔ ان م يكن للوثوب لتحقیق النصر . 

۰ ب ان التدريب العسکری في حد ذاته مطأوس المسلم ؛ وخصو صا 
عضو ا حرکة الاسلامية ؛ لالہ ينمي فيه معاي القوة والحشونة و الاحتمال والثقة 
بالنفس وغیر ها من الفضائل الي لا تستغي عنها أمة فی ضتها . لا سيما اذا کان 
ھا عدو يبدد أمنها » أو محتل جزعآ من ارضها ء كا ہو شأن العرب مع 
اسرائیل » الي قام کیانہا أساساً على الاغتصاب والعدوان . 


مناقشة هذا اأرأي : 


ورغم ما هذا الرأي من بريق » وما لبعض الاعتبارات الي استند إليها 
من وجاهة » يؤخخذ عليه أنه أسقط من اعتباره عدة أمور على جائب كبير من 
الأهسة > منها : 

١‏ أن النجاح ني الاستيلاء على السلطة بالقوة ء لا يعبي النجاح في تطبيق 
المبادىء الي قام الالقلاب من أجلها . وكم من فثات حربية انقضت على 
السلطة » وٹمکنٹ من آزم تھا ٭ وظلت تحکم عدة سنين ء ومع هذا ظلت 
معز ولة عن الشعب مبغضة اليه > وکلما طال بقاؤها » زادت كراهية الناس هأ , 

ان ما قلناه ي مناقشة الطريق السابق يقال هنا أيضاً » وزيادة . فالتغيير 
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ابحذري - الذي يقوم على دعائم روحية وعقلية ونفسية والحلاقية ‏ ما لا 
يتحقق بقرارات حكومية ء لا یمکن أن يتأتى بانقلاب عسكري ء من باب 
أولل . 


۲ - أن تغيير المنکر باليد ‏ أي بالقوة المادية ‏ هو بي الاصل واجب کل 
ذي سلطان ي سلطانه » کالاب مع أطفاله » والزوج مع زوجته » والحاکم 
مع رعيته » أما العکس ء کالابن مع أبيهء والرأة مع زوجها » والرعية مع 
حا مها فالا مر شتا ج لل أناة وجار و حکمة ¢ ولا بفشعم الياب يه على 
مصراعيه لکل أحد ء دون قيد . 


وهذا اتفق فقھاء المسلمين على أن ازالة النکر وتغبیرہ بالید انما تشرع أن 
ملك القدرة على التغيير ء وبشرط ألا يثرتب على ازالة النکر منكر أكبر منه 
ولا" » فالواجب هو التغییر > بالاسان أو بالقلب حسب الاستطاعة > وی 
أن ہن الفر صة , 

وهذا عبني على القاعدة الشرعية القررة : ارتكاب أخف الضررین › 
وتفويت أدنى المصلحتين ء وهو مي كذلك على ما جاعت به الأحاديث من 
الصبر على آمراء الور . ون ضرہوا الظهر وأحذوا الال » وذللك خشية 
الصدوع والانشقاقات ني الدولة الاسلامية ء نتيجة للاورات المسلحة الي يوم 
بها رجال خاصون متحمسون بنشدوں امال الاعلی : غير مقدرين للنتائج 
والعواقب . ولكن هذه الأحاديث اسثنت حالة واحدة : « أن تروا کفرا 


م أن هذا الرأي اغفل الاضرار والأحطار الي تنشا عادة من جراء 
اعداد هو ۵ تشعبية عسیگر یڈ مسالحة .ع فضلا عن اسا ا ھا ۴ الو صو لى إل 
ا حکم ۱ 


۹۷ 


۰ 5 £ 3 
و من هاده الا حهلار او الأضرار : 


() احروج على الفانون . فالقرانین الوضعية السائدة تحرم حمل السللاح 
بغیر اذن » وحظر تکوین أي جماعة عسكرية . وهذا يؤدىي عاجلا أو لاد 
إل الاصطدام لتحي بالساطة ذ وتعر بشن ا رک لا عطار یم مأمونة العواقب. 

(ب) اللجوء الى السرية . فما دام تكوين الحماعات العسكرية ممنوعا 
قانو نا 4 فلا بد من السرية المطلقة ۰ الي تقتضي اخفاء التنظم وقيادته و افراده : 
ال 5 أضيق ادو د 1 وش سر ادا السر ره كثير 1 ما سم فی عابر شیر 

وكثير أ ما تکون هذه الفئة السرية جماعة داخل الحمماعة الکہری ؛ وقيادة 
وراء الشادة الظاهرة الايا ۱ فيرٌ دي هب ۹ القناثية والاز دواج والتنائضش + 

على أن و التکئو لوجیا » الحدیثة قد أمدت رجال المخابرات والمباحث »> 
بأجهزة یله دس و آدو ات للتأثير یی الخ وآسالیب تلحر ب النفسة 1 
جعلتهم أقدر كتير على اكتشاف أي تنظم سري پمجرد العثور على بعض 
آفراده ولو عشوائيا . ولا سيما اذا تولت ذلك فثة لا نی خالقا . ولا 
ٹر حم اوقا . 

(ج) س الاستعجال قبل التضورج . وهلره أف الشکر العسكري شالا 3 
ان هذا النوع عجرد أف یك قدرا من السلاح > وعدداً من الحنود الخاعیین 
المطيعين » لا يطيق الانتظار . اله ينهم ا مٹریٹین بالتردد ء و العار ضين بابابن . 
اله يريد آن يغرب ضربته بسرعة . ولیکن ما یکون . وهو بقدر دائماً 
لیوا ےد ¥ و قلسا عدر ےا ۰ 

سڈ 1 سه 

ان الحرکة الصبيائية الطائشة التي اذيع عنها بي مصر أخیراً .- وهي حركة 
الكاية الفنية العسكرية . تدلنا بوضوح على سفة هذا اللون من التفكير : الذي 
يذ بکاد بنظر 3 مو ضح شا هه ۲ ۳3 دك لنا لی مبلغ 7 کن أن معز السر بة 
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المطلقة على شباب مومنین محلصین » يقودهم من لا بعرفون ؛ إلى ما لا يعلمون ! 

٤‏ ب إلا اذا غشضضٍنا الطرف عن هذا كله ب واغر شنا تفادي هله 
الأخطار ء فان استخدام القوة العسكرية جب التفصريق فيه إلى أبعد حد مستطاع ‏ 
قلا جوز الا لازالة الکفر اليواح > كما سماه رسول الله صل الله عليه وسلم » لا 
لمجرد تقوم احرافات جزگیة + أو تغییر منکرات عادية . ولا بد من انسداد 
كل الطرق الاهری ۰ بحیث یکون اللجوء إلى القرة من باب الضرورة الي 


تقدر در ها . 


ولا بد من ية الرأي العام لتقبل هذه الخطوة ومناصر با : بل للمناداة با 
قبل أن تقع . ولا بد من استکمال کل عناصر القوة الأخرى اللازمة : من 
رو حية وأخلاقیة وتنظيمية وشعبية » قبل اللجوه إلى القوة العسكرية . 

وما آوضح وأبلغ ما قاله بي هذه المعافي مؤسس کبری ا حرکات الاسلامية 

j‏ ویتساءعل کشر من انا مس هل یی غز م الا حون افسلمین أن زست‌خل‌مو أ 
القوة تي تحقیق آغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل يفكر الاخوان المسلمون 
في اعداد ثورة عامة على النظام السيامي أو النظام الاجتماعي في مصر ؟ ولا 
أريد أن أدع هؤلاء التسائلین ی حيرة > بل الي أنتهز هذه الفرصة فأكشف 
الام عن ابحواب السافر لهذا ني وضوح وي جلاء ء فليسمع من يشاء . 

أما القوة فشعار الاسلام في كل نظمه وتشريعاته : فالقرآن الكريم ينادي 
في وضوح وجلاء : و وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط ا حیل ترهبون 
به علو الله وعدو کم » و اي صل الله عليه وسلم يقول : وال من القوي خبر 
سس للؤمن الغسعيفف » 8 

فالأاحو ان اللمسلسون لا بد أن یکونوا أقوياء » ولا بد أن پعملوا بي قوة . 
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الأعمال والفكر : فلا يغوصوا الى اعماقها . ولابزنوانتائجھا + وما یقصد 
منها وما یراد ببا ۔ فهم يعلمون أن ول درجة من درجات القوة قوة العقيدة 
والابمان ء ولي ذلك قوة الوحدة والارتباط . مم بعدهما قوة الساعد والسلاح 
س ولا صح أن تو صف جماعة بالقوة حى تتوفر ها هله المعالي -حديعا . وأما 
اذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مفككة الاو صال . مضطر بة النظام 
آز عيفة العقيدة خامدۂ الا یمان : فسیکون مصیر ها الفناء و الاك هذه نظرة . 

و نظر و ا ری : هل او صی الاسلام 55 و القغوة شعار ي سے باستخدام ألو ة 
في کل الظروف والاحوال ۲ آم حدد لذلا حدو دا و اشترط شر وطاً وو جه القوة 
تو ها ده دا 0 

و نظرة ثالثة -. هل تکون القوة أول علاج آم إن آنعر الدواء الکی ؟ 

وهل من الواجب أن بوازي الانسان بين نتائج استخدام القوة النافعسة 
و تما مها الضارة وها رط ہلا الاستخدام 02 ظر و قب 3 أم هن و اسمس ال 
يستخدم القوة و لیکن بعد دلاث ما کون ١‏ ! 

هذه نظرات يلقيها الاخوان السلمون على أسلوب استخدام القوة قبل أن 
قد مو أ علیہ - والثورة ا ی مظاەر الو ۰ فنظر الاو أك المسامين الها دق 
وأعمق وضاصة في وطن قصر جرب حظه في الثورات فام يجن من ورائها 
ا ۳ تعامو بن ۹ 81ء 

لٹا س و اق مي سيأ علا ۾ قارب مرو کل السئين الآحہر ‏ 5 و هو ۱ 
أن أبة قوة عسكرية شعبية ۔ لم تعد تکفی س ني عصرنا ۔ لمواجهة قوات الدو لة 
المسلحة . لبعد المسافة بين قدرة کل من الطرفين ومدی امکاناته . 


فاو شش ار سر مر ايوم ۰ مالک پک ار عات و لير أن 5۶ ا ساپ یم 
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وغيرها ‏ أصبحت قادرة على سحقأية فئة عسكرية مهما يكن تدریبها وتنظيمها. 


و آمامنا أمتاة و نجار ب عل رد 5 دلگ شر دة العهد 4 لا ز ال ہد ا ھا لوي 
٤‏ الأسماع ۱ 


ثي اندونیسیا لجر بة حزب و دار الاسلام » الذي تحصن با مہال وقاتل رجاله 
قیال الأبطال سنین عذيدة » صلعو! فيها روائع الأمعلة »> ونوآدر البطولة > 9 
ڈحر شم سلاح الطر ان + 


وأقرب من ذلك زمانا ومکانا تجربة الفدائیین مع الیش الأردني . بعد أن 
بلغوا مبلغا عظيما من القوة والعدد ورين السلاح و « التمر کر » في داحل 
العاصمة ( عمان ) والانتشار بین أهليها » مع التابید المحلى والعرلي ٠‏ ومناصرة 
دول كثيزة آخری . ومع هذا كله استطاع اليش النظامي الأردني أن يقغي 
على هذه القوة الحائلة في أيام قليلة . وان في ذلك لعبرة . 

ومناله تجربة جزيرة « با » في السودان : تجربة « الأنصار » مع جيش 
ا لحکومة , 

وهناك تجارب أخرى في كل منها دروس وعظات بيجب الاستفادة منها . 
فالسعيد من وعظ بغيره . 


وهذا بو كد لا أن حاو لة القیام را تفا مب عسكري لا یؤیدہ اخیش 3 شاو ل 


والواجب - اذن ‏ على دعاة الاسلام » أن يولوا الحيوش عناية كير > 
وأن يعملوا بكل سبيل مشروع لنشر الفكرة الاسلامية الصحيحة بين ضباط 
اليش و حنو ده » و كسبهم الى جات ألا نجام الاسلامي 4 ما هم الا جز + من 
آبناء الشعب ء قبل أن یدخلوا الیش ء وبعد أن دخلوا فيه . واذا كان الاتضمام 
ای الجماعات حظورا علیهم ؛ فان قراءة الکتب والرسائل ‏ والجلات وحضور 
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الندوات والمساحد و الاستماع اش اخحطب والمحاضر ات مر غير مظور 
على أحد . 

ان الواجب أن يكون اليش في البلاد الاسلامية حاميا للاسلام ء لا أداة 

ولا أقصد با لحمایة : إن يقوم الحيش بانقلاب تصالح الاسلام » بل منم 
أي انقلاب يقوم ضده . 

فكثير | هیا اسیا مسب اہو ش ے للاسف سم لم اسب الا اہ الاسلامی 
الشعي ء في كثير من الأقطار الي بدین أغلبية أهلها بالاسلام . ومن امثلة ذلك 
ما حدث في تر کیا ي زمن حکومة عدنان مندريس > حين برز المد الاسلامي 
الشعبي ٤‏ وأثبت وجوده في الانتخابات ؛ وأسقط حزب « الكماليين © وجاء 
بخصومھم الى ا حکم 4 بعد أن وعدوا الثاخبين بأەور ي صالح الاسلام . فما 
كان من اعيش ۔ أو كبار ضباطه على الأصح الا أن تعرك . لإسقساط 
الحكومة » والاستيلاء على السلطة ومقاومة الحر كة الاسلامية الشعبية . 

۹ - أن القول بأن الل العسكري هو الطريق الاوحد لاز الة الاستبداد 
وفرض الخحرية المفقودة س قول غير مسلم ء وغير واقعي . 

فالاستبداد لم يكن ولن يكون طریقا للحرية ۔ والقوة العسكرية لن تفر ضس 
الحرية » بل غالبا ما تکون هي الي تلق الحریة ! 

إن الرجل العسكري بحکم تر بيته ال حشنة وحياته الصادقة القائمة على «الضرط 
والربط » وحكم ما تحت يديه من قوة ؛ لایعتد بالمنطق والدلیل ۰ ولا بفهم 
لغة الحوار والعارضة . انا یفهم لغة واحدة هي الامر والتفید . أو القوة 
و التهدید . فاذا تمكنت فلة عسكرية من الوصول الى ا حکم كانت هذه هي 
لغتها الوحيدة في معاملة العارخین و الحایدین . بل الأتباع والانصار أزضا . 
لا مها لا تطی قول الم ۲ » فضلا عن لا + ! 
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فار ية لايشر ضها العسکر بل يفرضها الشعب نفسه . اذا باغ درجة من 
اأوعي و النضو ح لایسمح فيها أن بقاد تما تقاد الا تعام ! 

۷ - بقي ما يقال من ا لحاجة الى القوة العسكرية لقاو مة اعداء السلمین 
ن سحي و حتمارة ار كه سس سح تاه ی ولتار یب اعضائها هی معالي القوة 
و ارياد سس نا حےے أخرى فأما موأجهة الاعلہاء فأمر ابص ار كيه و سل ھا 
ویجب أن تقوم به الآمة كلها » وتدحل فيه الدولة بثقلھا . 

و آما الحماية فماذكرناه من تجارب السنین الماضية یکفی في الرد على هذه 
الدعوى , وقد كان للحر كة الاسلامية في بعض البلاد في وقت ما قوة عسكرية 
شعبية منظمة مدربة . فلم تغن عنها شيئا » وم تستطم الدفاع عنها أمام طغيان 
السلطة . 

و اعلها كانت سببا كي عنف الضر بات الموجهة الها ۔ أو على الأقل ‏ 
انخذوها حجة يبر رون بها هذه الضربات الوحشية . 

وأما التدريب العسكري فلا ندكر أهميته وضرورته لتكوين الشخصية 
الاسلامیة المتكاملة . ولکن مع وجود التجنید الاجباري ء وقيام منظمات للغتوة 
وا حرس الوطی » وغيرها ء بمكن أن يم التدريب المطلوب تي اطار الأوضاع 

م أن الانقلاب العسكري . حى لو قام به اليش و جح في تسام زمام 
السلطة ء لايؤمن أن بطیم به انقلاب عسكري مثله . ومعی هذا أن تعيش الامة 
ي بلبلة وفوضی » لامكان معها لطمألینة أو استقرار » کا كان هو الال ني 
معظم عالمنا العر في طو آله ربح القرن الماضي > متك سئة 4٤4‏ ؛ حى الیوم . 

واخحر که الاسلامية جب آن تنکر هله اقلا ره ا۔مطرة 1 لا أن تسھهم 
بقائها واتساعها ۔ وقد كنت کتبت دا عن هذه الظاهرة من سنوات ‏ لاضعه 
ی هکان من کتاب « ا خحلول | لستوردة » ولکن المطبعة سبقته . و لعل و ضعه 
هنا - ببعض تصرف ۔۔ أليق وأوفق . 

fe 


ثانا : ظاهرة الالقلابات العسكرية : 


لا يستطيع باحث يتعرص لتقوم هذه المرحلة من تاریخ أمتنا دون أن يتحدث 
عن هذه الظاهرة الحطيرة الي تميزت بها تلك المرحلة > تلك الظاهرة الي ۸ 
تنبت في أرض النطقة نباتا طبيعيا » بل صدرت إليها تصدير! > والی کان ها 
نتائج بعيدة الغور في سپاستها و اقتصادها وماذيانها ومعنویامها . تلاك هي ظاهرة 
الافقلابات العسكرية . 
١‏ س إن الانقلابات العسكرية » وإقحام ايوش في السياسة كانت له آثار 
خطيرة في حياتنا كلها . أول آثاره أن حیاتنا - مع اعتياد هذه الانقلابسات 
واستسهاها - ۸ يعد يرجى ها استقرار . فکلسا التقت مجموعة من الضباط 
المغامرين كان أول ما يفكرون فيه الإطاحة بالنظام القائم» ليتسلمو! منہ الزمام 
ويظهروا هم على مسرح الأحداث ! ولا تمحضی مدة طويلة حى مجتمع آحرون 
فيفكر وا في نفس ما فکر فيه الاو لون : أن يقوموا بحرکة « تصحیح » المنحر فين 
بالثورة » أو « تأديب » لأصحاب ردة شباط ء أو آذار » أو تشرين ء أو ما 
شثت من شهور العام ا وبعد مدة قد لا تطول ؛ تقوم فئة أخرى تمثل نفس 
الدور على نفس المسرح . 

وهكذا تصبح و الانقلابات » هی( اللعبة الفضلة 4 في بلادنا » محيث أصبح 
المواطن العري يتوقع كلما فتح المذياع في الصباح أن يسمع الموسيقى العسكرية 


۲۱۰ 


والبيان رقم ۱ لمجلس قيادة الثورة » والأمر بحظر التجول ء و اعتقال المتآمريين 
والمنحرفین : الذين كانوا بالامس صناع المجد » و أبطال النضال ! 


والأمر سيط حسبما وصفته « القيادة القومية لزب البعث ۲ » بعد أن 
طردھا العسكريون القَط رون من أعضاء ا حزب واسٹائرو! بالسلطة , قالت 
القيادة ساحرة : « قم بتشكيل قوة عسكرية ضاربة سريعة ا حر كة ؛ تستول 
على الإذاعة » وتعلن جاح الانقلاب . والقبض على أعضاء القيادة الي لاتعجبك 
عم أبعد عددا من الضباط الذين لا يرون رأيك : وقرب أو لثلك الل بدینون الك 
بالطاعة والولاء » وإذا أنت على رأس السلطة !! » 

لقد أصبحت الانقلابات العسكرية « مودة » العصر ني العالم العرني س أو 
في العام الثالث سل كما يسمونه » الذي قدر « ادوار لوتواك » أن سبعين بلدا فيه 
تعر صت لانقلابات اجحة : خلال ثلاث وعشرين سلة مضت . وهذا غير 
الانقلابات الي لم بقدر لا النجاح. وقد كان نصيب العام العرني والإسلامي 
منها غير قليل . © حى أن سورية وحدھا قام فيها منذ سنة ۱۹4۹ بضعة عشر 
القلاباً » ابتداء من حسي الزعيم إلى حافظ الاسد , 

وأصبح و الالقلاب > فنا خاصا يؤلف فيه عثل و وتو ال ۾ س الذي کان 
آعر عمل له في حقل الشؤون العسكرية والدفاعية في الولايات المتحدة ! ۔۔۔لیعلم 
الطاعين والمغامرين كيف يخططون للانقلاب ؟ وكيف ینفذونه ؟ وما شروط 
تجاحه ؟ وما أسباب فشله ؟ ... الخ » خدمة مجانية - لوجه الله يقدمها حبر اء 
الشؤون العسكرية في الولايات المتحدة > للدول النامية > لا ترید منها جزاء ولا 
شکورا !! وهي خدمة للتصدير فةط » لا للاستهلاك المحلی ء فأمريكا الشمالية 
مثل أورناء أغى الناس عن هذه الرضاعة « الانقلابية الثورية »فلتقدم شعوبنا 


(۱) في بيانها الصادر في بير رت في #١‏ /ر ؛ ۱۹۹۱ . 
)٢(‏ راجم بر الانقلاب 1 5 و دی ار نوتراك م مایعق ے سس ۳۲۱ و ما بعدها 6 ترجه ۽ ماوت 
ےا a,‏ ر النفائی پر 8 سا ي 


٢ 


الشكر إلى « الولايات المتحددة » ورجافغا أمثال « کوبلاند » جزاء ھا وردوه إلى 
بلادنا من «العم ) بغير مقابل ٭ بل بغير طاب ابضا ! ! 


؟ ‏ ان الانقلابات كثيرآ ما تقذف إلى سدة ا کم بأناس لیس فم 
0 هوي ؛ تعرف ء ولا سوابق لد کر ۽ ولا تاريخ بعلم . يقفزوت فجأة من 
لام 23 الأاضواء ء وعلی الشعوب أن تسام شو لاء « المجهولين » فیاد حیامہاے 
والتصرف في أخطر شؤونباء والبت في فضایا مصیرها ان «السياسي »عادة لایصل الى 
القمة إلا بعد أن يبلوه الناس لزمن طويل » ویسبروا غوره ؛ ویعرفوا أصله 
وفصلہ وانجاهاته وولاءاته وارتباطاته في الداخل واللارج ء وعلى أساس هذه 
المعرفة بحکمون له أو عليه . 


آما « العسكري » فهو بطبيعة عملهء وحکم عزلته : لایعرفه الشعب ولا 
بختلط به ء وغذا لا پستطیع أن بحکم له أو عليه ء الا بعد سنين من حکمه . 

وهذء ھی الحطورۃ في ال حاکم الذي يأني به انقلاب عسکري » يفرض 
على الشعب بعکم الثورة . إن الامر خاضع للمصادفة » فرعا ظهر طیبا و « أبن 
حلال » ور عا ظهر خبیثا و « أبن حرام » 

ومذا لاف الحا کم الذي باي نتیجة اختیار حر ء وبيعة عامة » بعد أن 
ثر شححه مو أهية وسواشةه هذا النصب الخال . قاقر ب ھز أيأة : أنه شخصی مخر وف 
للناس . 
٣‏ ل ولا يقف الامر عند الحا کم العام أو رئيس الدولة فقط . إن كثير! من 
الناصب السياسية والمدنية تعطى ‏ مق الفتس والانتصار في ليلة الانقلاب ب 
لضباط أقل ما يقال فيهم : انہم بحکم سنهم وخبر مهم ۔ غير محنکین ؛ وغير 
عدربين على العمل في هذه الميادين » وني هذا عدة أضرار جسيمة منها : 

أ إفساد المناصب المدلیة والسياسية باعطام) أن لا حسنها . وي هلا حخيانة 

للأمة . وتعریضها للهلكة . وني الحديث و إذا ضیعت الامانة فانتظر 


۲۰ 


الساعة » قيل : و كيف إضاعتها ؟ قال + « إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة ۳ » . 
ب ل إغضاب العناصر الذنية الي تری أن هذا الجال ماما » وپذر بذور 
و الشمة ۾ عندها على هؤلاء « المغير ين على مواقعها » بغیر حق . 
+ - فتح باب « التطلعات » هذه المناصب آمام فثات العسکر پین الآخرين : 
وإلا غضبوا علانية ء أو حقدوا سرا على الطبقة المدلّلة من زعلالہم 
الذين 'يتمتعون باياة الناعمة » والمكاسب الكبيرة في أجهزة اشکم > 
والمؤسسات الوئمة ونھموھا, 


2 سیب إقساد اوش نفسها 3 رما مہا من العناصر القادرة الي تفر عت ماس 
من ناحية » وزرع احقد واللقمة لدى زملائهم من ناحية آخحری , هذا 
الحقد الذي غالبا ما ينتهي بتصفيات وتطهيرات ؛ يحرم ببا الخيش من 
الكنايات و الواهب وا حبرات . وهلا كله على حساب قوة ا خیش وتفوقه . 
و و حدتك ,۽ ۰ 


وهذا ‏ بلا ریب س مسن أسباب ضعف اليوش العربية في عه ود 
الانقلابات العسكرية . 


ہہ وآکر من ذلك و اخطر : أن یستخدم امیش «بو لیسا» سياسيا أو جھاز 
مخابرات + أو نحو ذلك ء فتغدو صورته هي إرهاب الشعب ٠»‏ لا الدفاع عنه 
ضد المغيرين عليه . وتصبح مهمته هي حماية « النظام » وبعبارة أصرح : حمایة 
ایند الا كة لا حمایة « الوطن » . 


ونی دراسة ! ١‏ هيئة العمل لتأسيس ا حر كة العربية الشعبية » بدمشق عن 
أسباب هزعة ۱۹٦۷‏ حملت الدول الثورية النصيب الأ كبر من تبعتها لمأ ار تکبته 





(۱) رواه الہخاري . 
(۲) يراجم في دوثلاق النکسة وس 4۱ - ۹٦‏ . 


۲۰۷ 


من ألحطاء واحرافات آهمها : ١‏ دخول الحيوش كقوة سياسية في الانظسة 
الحدیدة وابتلاعها جميع القوى السياسية الأخرى ؛ وخروجھا ۔۔ کجیوش ب 
من طبيعتها العسكرية . وإضفاء هذه الطبيعة بروحها ومظهرها على هذه الانظمة 
بحیث أصبحت قطب الرحى ومر كز القوى فيها » ودولة ضمن دولتها . 

لم تصبح كل الدولة . وبحیث فرضت سيطر ها المباشرة وغير المباشرة على ا حکم 
وتسلطها على شؤون البلاد والعباد . حسب شريعة الفتح وقانون القوة + ونتيجة 
طبيعية لذلك بای تغير طبيعة الیش ودوره وتحولہ من مؤسسة عسكرية مثو ل 
بها درء الأخطار النارجية عن الوطن ٠‏ إلى بوليس سياسي وجهاز شابرات 
حصي على الناس داخعل اليش وين صفوف الشعب سے رکاہم وسکناہسم 
ويسوقهم إلى غیاھب ایرد وأقبية التعذیب وحى إلى الوت . 


د ونتیجة أخرى لذلك بأئيی تغيير بنية الحیش : بالتصفيات التعاقبة التي 
دمت خارجہ ألوف الضباط الوطنيين القوميين الأكفاء : وبروز طبقة جديدة 
س من الضباط الموالين ‏ بيروقراطية وبوليسية : وجدت في هذه الأنظمة سبیل 
اشر وب سن جا الخندية الشر يقة + ومن و اجب الدفاع عن شرب الامة وتر اس 
الوطن : إلى حياة ملؤها التمتع بالملذات والنفوذ ونعومة العيش واطفاظ على 
الامتيازات الي حصلت عليها عنوة واقتدار! » وا حصول عل الأزيد منها . 


و إن حلول هلم الطيمة العسكر ية 6 وصنيعتها الطيقة البير وقراطية الي 
خلقتھا في أجهزة الدولة وني القطاع المؤمم » کان من شأنه تعطيل ا حباۃ السياسية 
و إلغاء الژسسات الدعو قراطية الشعبية ع و فرص و صایة شاملة و جاثر ة ع الشعب 
كله ؛ وقيام د کتاتورية طبقية جديدة ذهبت في توكيد وتبرير وجودها مذاهب 
شى : من شرعية ثورية مزعومة مستمدة من ا لحق المقدس للانقلاب العسكري 
إلى مذهبية عمياء في عبادة الإرهاب باسم الثورة» إلى ملء اجواء الأثير بلغو 
الكلام عن الثورة والاشتراكية وحرب التحرير الشعبية . 


‫َ" 


د إن هذا الإاعراف الذي وقعت فيه هذه الانظمة كان له أثره الماحق 


۲۰۸ 


في داعل الیش الذي داهدته حرب حزیران وهو مشغول بکل شي ء إلا بأمر 
اسر نب 5 و سالاحه مش یوز بتار ٤‏ ف سا کل مو اطن و که معقم و مخلول ۲ 
وجه العدو ء. وألويته حفاقة للحفاظ على نظام الحكم ودولة المخابرات ولو على 
ساب تراب الوطن و كرامة الشعب 3 ١‏ . 


ه ‏ إن الانقلاب العسكري معناه فرض انجاه معين أو رأي معين أو 
شخص مین + بقوة السلاح + لذ باخخیجة و لا بالا قناع . فالغلبة للقوة لا المنطق ء 
والكلمة للأقرى لا الأصاح ولا للأحق . الكلمة ان معه الدبابة والدرعة لا لمن 
معه آاشعب ءومن معہ احق .و يز بد الامر خطورة أن بعض العسکر بين الذين يشغلون 
مناصب سياسية يظلون يحتفظون عناصيهم ورتبهم العسكرية ء فهذا ناثب.لرئیس 
الشمهورية أو مدير لکنبه . أو نائب لرئيس الوزراء . أو وزير أو عضومجلس 
القيادة » وهو ني الوقت ذاته قائد عام للقوات السلحة . أو لواء أوعميد بسلاح 
المدرعات . أو سلاح الطيران أوغيرها . . 

ون من شر ما يؤذي الانسان ويعذبه أن مكمه من لاير ضى عنه » وشر 
من ذلك أن يرغم س تحت ہدید القوة الباطشسة ‏ على تأريد من يكرهه > 
والتصفيق أن بلعنہ بلسانہ وقلبه . 

لقد جاء في الحديث : « اذا رایت آمي تهاب أن تقول للظام : پا ظام > 
فقد تودع «نهم ۴ » .فکیف إذا أجبرت الآمة على أن تقول للظالم : أبها 
النقذ » أو الحرر » أو » البطل العظم ؟ ۱ 
٦‏ س يضاف إلى ذلك أن العقل العسكري -- بحکم تکوینه » وطبيعة عملسه 
وظروف عزلده س یل إلى الاستعلاء و الاستبداد و العنف والسرعة في اصدار 
القر ارات ولو كانت مصيرية » دون استماغ إلى آراء اخبر اء والمجربين > 


(۱) وتائق النكسة ص دوا ۰ ۰۱۸۹ 
)٢(‏ رو اه الما کم و صححه و آقر با لري و الذخپي 


۲۰۹ الحل الاسلامي ‏ ۱ 


وهذا ما جمعل ا حکم العسكري ہی عزلة عن الشمب -. و بخاصة الاحرار المثقفون 
المتقشين 1 ومو هم السلي هن ا حکم العسكري الور ي 8 


وسکوت الشعو سب عل ا حکم العسکر ي کار هة وغل سس ٦‏ لا يي 
رضاها أو استسلامها للأمر الواقع ۰ فإن النقمة ستظل تعتمل‌وتغلي نی صدورها : 
و كلما زاد الضغط زاد الغليان . حي تنفجر القدر بوما ۔ أو تتكس . و یومثذ 
اث ما لا یعلم إلا أله نتائحه بمداه ‏ 


هلا مع أن ا حکام العسکر بین دم ایر الاس حل رثا ضس : الشعب a f‏ 
1 اه f‏ ف ۶ اما یر ۷ و ما شا ھا مر العبار ات البي بدو نہا س۔سسثار أ 
لد كتاتورية الستبدة ء الي تنفد ما تراه وما تريده. بدون التفات إلى حد . 


وهنا ؟ سمخ ا حکم العسكري للموأطنين کر رن الهم كير ۾ وحرية التعير . 

ایشا ء میس ود سره و وها وعجر ذه التجمم السیاسی"ء و خر دك ليضف والمعار ضة 
لسياسة ا حکومة؛ مستخدماً سلاح الانہام - لکل من يعارضه ‏ بالعمالة والرجعية 
معاو له الاستعمار والامیر يالية وغير ها هي 7 الا كليشيهات 1 ا اجه وظه 1 ہل 
دأينا العسكريين من ار بيين العقائديين » حين لاحت هم الفرصة وثبوا على 
الحكم 3 وطردوا شر زمر الد من مل J‏ ر ففاہم ۰ ٤‏ ليرب والعقياءة 1 
و عاملوهم معاملة اسدصوم الأعداء , 
۷ س ویر تب على عز له اکم الانقلا ٹی العسكر ي عسس الشعب : شعرره 
داعا بالحاجة إلى حماية (من داخل اہلحیش أو من خارج الوطن في 
كثير من الأحيان ) ضد أي حركة معارضة تنيع من بين الشعب »> تقول للحا مین : 
لماذا ؟ أو: لا . 

وهذا بحعل الا کم لف يعتمد على مرا كز القوى ني ايش ٠‏ ولي أجهزة 
انخابرات » وهو في نفس الوفت يخافها ویخشی من مطامعها وتقلبانہا . وطدا 


۳۱۰ 


بتملقها ٦‏ ویتغاضغی عن أخطاءيا 3 بل خطاباعا وامدرافاميا 7 ور هي أطماعها) 
۳۹ تطلب ا پا و لاتباعها و اسیا سس مکاسب و امتیاز ات 7 عل طر ية 
١‏ أطعم الغم 6 تستح العين 4 ! ! 


وهذا ليس آمر! عار فيا . بل هو كامن في طبيعة الانظمة العسکرية الثورية : 
الي تستند في قيامها وي بقائها على حماية القوات المسلحة . 
م وهذا الذي قلناه يسلمنا إلى خطر آخر من أهم ما یذ کر من أخطار 
الانقلابات العسکرية وهو أن الاتقلاب إذا فشل ي تحویل نظام البلد إلى شرعية 
مستقرة ء ھا أصول راسخة في الحكم والعارضة » وتغيير الحكام ۽ وأصبح 
الانقلابیرن مكروهين من الشعب ٠‏ فلا تبقى وسيلة لتغيير هذا الوضع إلا أن 
يقوم انقلاب عسكري آخر . ومعی هذا أن الانقلاب لا یعالج إلا بانقلاب ٠‏ 
على تمر ما قال أبوئواس : وداوني باي كانت هی الداء ! ! 


لذللك نرى سلسلة الانقلابات مستمرة . وخاصة ثي دول العالم الثالٹ س 
مسر سح تجارب الامبر پالیات القديمة وا لحدیدۂ : الا جلیزیة والاعير كية والروسية 
والصهيونية وغيرها ‏ حيث ينقفس فريق من الانقلابيين عل فريق سایق : 
و رتیل اليلد یج .يميا ذلك مرل د أ کر ن امير ات والکفابات ر شاه 1 
ورحاله واأعتاصر البشطة الفعالة فيه . من عسكريين وعدثيين من آنشق عأ هسم 
الوطن الكثير حي تعاموا ولفرجوا وتدربوا . ووصلوا الى مستوى عال من 

+ ہے 1 هه 0 + 0 0 0 3 ۳ 4 ۹ 
الکفاية الفنية : فإذا هم بعدموت أو يسجتون او يعزلون أو يربوك ! 

5 نع العسكر رين لقعو ل بإخماد من حر بر و طنهم ین حکم نام أو 

الال پشدهم زليه . وبربی النفوڈ واكام حطتب أبصار هم ؛ فلا يقيلوت 
5 7 - . 3 8 0 9 7 

التنازل عن السلطة وقد امست فى ایہم : و هدا ماه : أن اش بغیام أو ی 

انقلاب عسكري . بدخل قمقم الاحکام العسكرية ء فلا نخرج منه : ولا أمل 


5 ی 5 ۳ سر ۲ ۰ "Ff‏ سس َ‫ 


۲۷۱ 


يد ا حا کم العسكري الذي لا يعطيها ‏ طوعاً أو كرها -- إلا لعسكري مثله . 
و ردق شا ما أله شاعر 4 يح أت ۴ و بہت جم عن ا نقلاابہة ما هلا النوخ » 
آغاروا عل کم ی لیا سس تر الصباح و پر <سسسع 1 
فکیف النجاة من هذه الللقة المفرغة ٢‏ 
إن من الصعب أن تقوم ثورة شعبية شاملة تسقط الحکم العسكري : لأنه 

بقوة اليش سيسحقها . وم یتکرر - فيما علمنا ‏ مثل ثورة أكتوبر سنة ۱۹٦٤‏ 

في السودان . تلك الثورة الشعبية الاجماعية الي أسقطت حكم وعبود » السكري 


و 


احامل ۔ ولکن يلاحظ أنه لم یکن ثوریا ولا اشتر !ا کیا ولا عقائدیا : 

۷1 اخطر سیظطل ااا ۔ والاستفرار سيظل معدو مأ 5 والشرعية ستظل 
اا بعيك اختات ‏ ما م بعد إلى ا حیش يقينه بأن مهمته الدفاع عن حدود الیلاد 
لا ا حکم والسياسه . 

و من الٰناس ٣ن‏ شيل تدعل اليش 8 عواله وأحدة : حاله تفر بط الٰساعططة 
القائمة في أرض اوطن أو في و حدته 5 أو ۳ عد الشعب و ادنك ي أو ڪو ذللك 
مم تعلق بکانه ۾ رر د ۔ و ٹر ابو ی المدنية الٰخاصة عر مو أسجهة السبلطبة 
رتقوعها . فهنا ‏ من باب الضرورة کا يقول الفقهاء - یتدخل ا یش للانقاذ 
على شرط أن تكون مهمته رد اأسلطة إلى الغعب . أي إلى الملاثيين + كم يرجح 
اليش 91 مرو امن مشکورا 8 


فالتدحل الہ کر ي مسا اپ بیاح الا اضر و ره بر بشدر ھا ٠‏ 
و لکن المخوف في مثل تلك ا خالة دائماً أن المسكريين بعد أن تصبح السلطة 


۴ تھ م ۰ و یلو قو | ان اکم 35 ال تبسر سس عايهم أن بسلمو ها لغير هم و اسن 
تار بن + وشم ی رأي اسهم يسو | أقل “ن غير هم مواهب ومقدرة على 


۳۹ 


وهنا تكمن المشكلة . فما لم يكن هناك وعي عام في اليش كله يؤمسن 
بضرورة الابتعاد عن السياسة . وتر کها لاحلها . وا خرص على سيادة الشرعية 
فلا يرجى تراجع العسكريين عن مو قفهم . 

ولا یم ذلك إلا بو جود فئة خلصة من الضياط والقادة العسكريين يؤعنوك 
بأن مهمة اميش الدفاع عن حدود الوطن فقط . ويؤثرون مصلحته العامة على 
مکاسبهم الخاصة . فیحاربون فكرة الائقلابات . ولعبة السياسة ٠‏ ویعەلون 
لتعمم هذا الوعي بين الضباط . بغية استقرار و طنهم . وعودته إلى الأوضاع 
الطبيعية و الشرعية . 

كنا أنه لابد بجائب ذلك س من تو عية الشعب نفسه : بحیث برفض الالقلابات 
واللدكم العسكري آبا كان اتماهه والقائمون به » ولا بد من تعميق هلا اأوعي 
حى يغدو عقيدة سياسية توقن با جماهير الامة : ولا تفرط فيها . ولا تبخي 
عنها حولا ؛ ومن الشعب تنتقل إلى العسكريين . ويلتقي الحمیع على إقسرار 
الشرعية والولاء لها . وبدون هذا وذاله لا أمل تي استقرار . 


1Y 


الغا : سبہل الوعظ والارشاد 


ویتصور آخحرون من المتديئين أن تغيير المجتمع القائم > ونحويله إلى جتمع 
اسلامي ملتزم » بمكن أن یم عن طريق الوعظ والتد كير : والتبليغ والارشاد 
في الساجد والجوامع » فعن طریق الكلمة المخلصة » والحطبة الزثرة » ورقائق 
ٹر غیب والترهیب » التي ترطب القلوب بالرجاء . وترقق الأفئدة بالدشية » 
عکن أن یعوب العصاة > وينتبه الغافلون : ويعود الناس إلى رحاب الله . 
بستهیی عنها محال . ولا جوز التهو ی من تأثر ها على کر من الناس ۽ ولا 
سیما اذا قام بها داعية ذو قلب حي + وعقل نير » فان الله قد هدي به الألوف 
وقرأنا وسمعنا عن « مشایخ ‏ و « مرشدين » من ذوي الاخللاص ء أخرج الله 
بهم كثير بن من ظلمات المعصية والانحراف الى نور الطاعة والاستقامة . 

وقد كان الارشاد والوعظ جزعا من مهمة الانبیاء والمرسلين » الذيئن بعلهم 
الله مبشرین ومنذرين . وستظل جزعا من مهمة ورثة الانبياء وحملة دعوم أي 
کل زمان ومكان . « وذ کر فإن الذ كرى تتفم المؤمتين ؛ 


٤ك‎ 


الوعظ والارشاد لا يكفي : 


ولکن هذه الوسيلة وحدها ‏ برغم جلاها وتأثيرها ۔۔ لا تكفي لتحقيق 

ادف المراد . وذلك لأاسباب : 

١‏ - ان تأثيرها حصور في رواد المساجد واشباههم من لا بز الون على اتصال 
بالتدين والعبادة . وان كان فيهم بعض تقصير أو غفلة عن الله والآخحرة . 
أما الملاحدة والاباحيون وحملة الافکار الحدامة ء والعقائد الضالة ء 
فهؤلاء لا ضرون أماكن الوعظ اصلاے ولو حضروا ما انتفعوا به > 
لأن الحراب الذي ني عقوهم اعمق من أن تؤثر فيه كلمة أو خطبة ء إلا 
ماشاء اللہ . 

۲ ل أن تأثیر الواعظ الحید محدود من حيث الزمان أيضا : بجوار حدودیته 
٠‏ من حييث المكان والنوعية . فالمستمعون يتأثرون بالواعظ عند السماع > 
وقد تذرف اعينهم الدمع > وقد تقشعر منهم الحاود ششية لله + ثم ینصرف 
الواعظ والموعوظون كل الى حال سبيله > فالواعظ لا علك متابعة 
موعوظيه ء ولا يربطهم برباط واحد ۔ وسرعان ما يتبخر آثر وعظه إذا 
دحل الناس في لحة الحياة ؛ وأطتهم مشاغلها . وقدھا شكا الناس من ذلك 
هُقَالوأ : 


فراع بل کر اموٹ عند سماعه ! و تخر للدليا فتلهو و لعب ! 


۳ - أن الو عظ والارشاد وسيلة يقصد با التأثير عل الأفراد . أما تفسہبر 
المجتسعات بتبديل مشفاهيمها وقيمها وتقاليدها وقوانينها » رغم من يسند 
لرا ی الاو فصاع من رجالات کہار على مستوی السياسة ٠‏ و مستوى الفکر 
ورغم ما يغذيبا وخمیها من موسسات وقوی منظورة وغیر منظورة . 
في الدانعل وي الخارچ ا فهذا أمر فوق قدرة الوعظ . وفوق طاقسة 
الواعظ . 


۲٩ ۵ 


٤:۔‏ ان اجهزة التأثير الضادة لمنبر الوعظ اصبحت أعظم خطرا » وأبعد أثرأ 
فام تمد الکلمة اس یو عة وصبقة عامة س و سحا ها هي العتصر ألو تر 8 
التو جيه و التغییر . فهناك الکلمة الکتوبة ء تفیضی بہا امهار الصحف اليومية 
و الجلات الأسبوعية والشهرية : والکتب الدورية وغير الدورية » مما 
تقذف به المطابع للقراء في کل مکان . 


وهناك الکلمة المس..وعة مع الصورة الشاهدة في التليفز يوك و السینمسا 
والمسر م 34 وتأئبر ها أفعل وأقوى و انف 3 لاجتماع حاسی الس جح و الع 
عل التاثر بها » ولتكرارها الیومی . ومصاحہتھا اناس ساعات طلو بات 
حى الكاءة المسموعة نفسها لم تعد مقصورة عل شعلہة المثير أو درس 
السجد ء بل أصبحت تذاع على الناس من خلال المذياع بي صورة بر امج 
متنوعة : إخبارية : وثقافیة : وترفيهية . يستخدم فيها الشعر والنر > 
والقصص والخوار + مع التمثيل والغناء والوسیقی » و كل ما محخوطها 
بقوة التأتير والتفاذ إلى العقول والقلوب . 
فليت شعري ماذا عسی أن تصنع خطبة الحطیب أو درس الواعظ أعام 
هذا السيل من الكلام المسموع والمقروء والکترب ؟ ماذا يغبي الئبر أمام 
المذياع و العلفاز والمسر مم وا یالة والصيحيفة والمجلة و ساثر أجهزة ال عللام 
و التأثیر ؟ و کم يكون تأثير الواعظ البليغ إذا “كانت هذه الادوات ا حبارة 
والااحهزة المخدومة ۰ لمعيل ۴ اوه سر ااه 09 و سمل ا م ار وه 
و قد عا قال الشاعر / 
می يباغ البئيان یومسا عاسسه إذا "كنك تبیه و غير لك یہدم ؟! 
۽ شتا لو تسأو رت طاقة الہناء و علاقة اشنم 3 فکیف اذا کان عادد أشداہن 


اکر 5 و طاقتھم کر ۹ وطريقهم آیسر 3 قاشدم تطعته خف وأسهل 


٦ 


. ولو آلف بان خلفهم هادم کئی_ فکیف پبان شلفه ألف هادم؟ ! 


وقد قال الشاعر ذلك في عدٴآمین أدوامهم المعاول والفؤوس . فکیف لو 
رأى اهداهين 86 عصر نا وآدوانہم الألغام والمواد اة 3 ای یل 
تأطحة السحاب » ي لحظات الى تراب ؟ ! 


و با اة اام 2 ازجتی بات باہھا۔م 8 الماديات ۱ 


سب ال الو اعفد قد متاح الى أن بشو ل کلمة الق في و نجه احکام 1 يأمر هم 


بالمعروف وينهاهم عن النکر . و کیش يستطيع ذلك ۔ وقوته وقوت 
عباله 5 هو لاء الا امن : ال أستغنو أ عن ديه واحتاج هو ألى دنياهم 
فهو موظف لديم ٠‏ وامیر دنياهم ومعاشهم . وقدعا قال أحد الامراء 
في شان اسن البصري + وسر شدته عليهم > ومکانته لدیهم : احتچنا 
الى دینه » واستغى عن دنیانا ! 


ولکن اذا العكس الوضم کا ہو اليوم » فان الواعظ الخلص يواجه 
کے سك ددغ لا بعر عاءها 1 اولو اہر م . وفایل ۳ شم 1 


وحیی الواعظ المتطوع لا ند ا حریة دائما لیقول ما يريد + قفي عهود 
الد کتاتو ر بات ةا ابر مو جھا شاه کان الا وباد والاعسلام 
والسياسة , فسن لم يدر في نحط الا کم لم بیق له مکان » الا في السجون 
و الاعات ۰ 


“م من أبن لتا العدد الکائی من الر عاظ الوهویین المؤثرين ؟ ! انث قد 
تذرع قطرا با کله طولا وعرضا . فلا تجد إلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة , 
وقد لا تجد أحدا علا سمعث وقلبك وعقلك » فلا مك الا أن تردد قول 


6 لافتح عيبي ین افیا 02 کثہر 3 و اکن ار ی اسلا ! 


۷ 


7 ارماً : سہیلی ادمات الاجتماعة 


سيل العمل الاجتماعي : 

وميل الى فئة أخرى من الناس أن الجتمع الاسلامي يمكن أن يتحقق اذا 
نشط أهل الدین » وعشاق الخير ء في انشاء المؤسسات الاجتماعية » و اسماعات 
خر رة 7 الي تسهم ي فیف ایوس ۾ واشاعة ار > و مساعدة الحتاح 4 
و محار رة الاعن أء اما بد : الففر و اخهل والمرض ۲ 

و فذا یسعون الى انشاء جمعیات وان خبرية شی : 

فجمعية أو منشأة أو بحئة مع ال کاة أو تنظیم الاحسان . 

واحری : لانشاء المساجد أو ترميمها : 

وثالنة : لتكفين ٭وثی الفقراء ودفنهم . 

ورابعة : لعمل مستوصفات طبية مجانية أو شبه مجائية . 

وخامسة : لبناء مدارس لتحفیظ القرات الکرم ؛ وتعلم الدين . 

وسادسة : لکفالة الأرامل والعجزة . 

و سابعة ' لانواء الڈطغال المشر دن والایتام و تعایمهم ۳ 

و اة : لحو الأمية : 

وتاسعة : لمكافحة المخدرأت والافات الاجتماعة , 


۲۱۸ 


وعاشرة : لاصلاح HE‏ ابن ۰ 
و غیر ذلالك كثير و كثير ۰ 


انجاهان متابنان في تقدير الخدمالت الاجتماعية : 


وأود أن أبين هنا أن في هذه القضية الجاهين متناقضين تماما لا يلتقيان ولا 
بتقاهمان . 

الاتجاه الآول : اتجاہ يبالغ في تقدير أهمية الاعسال والخدمات الاجتماعية 
ولجعلها أكبر همه » ومحور نشاطہ : وف رأيه انها لو اتسع نطاقها + و کر 
عشاقها ء لامکن أن تغير المجسع بغير انقلاب ولا ضجیج . 

وینسی هؤلاء أمورا ثلاثة في غاية الأهمية : 

آوشما : أن الفساد الاجتماعی الذي نشکو منه » قد تغلغل في أعماق 
المجتمع وسرى في كيانه كله مسری السم في البدن » فلم بعد دي فيه الر قیع 
الخرئي ۔ والاصلاح ابفاني : فان هذا أشبه مأ يكون باعطاء و السکسات ) 
للمريض عرض محتاج علاجه الى عملية جراحية ؛ أو اقامة طويلة في مستشفى 


ان العاطل لا یکفی ان تعطيه دريبمات یقضی بها حاسة عاجلة لشخصه 
أو لأمرته ء وانھا لعب أن يا له عمل مناسب یکسب مله ما يكفيه وأسرتبيه 
کفابة تامة . وهذا لا تقدر عليه جيعية أو لحنة , اما هو من وظيفة الدولسة 
المسثولة. 

و قیام ند تسم از كاو من عسر ۵ آو مث من متوسعلي اسلا او لأستو و ن 
من الناس لا يغى غتاء قیام و موسسة از كاة » حك اشراف الده لَه المسلمة 4 
تأآجذ من کل مالك للتصاب » و خاصة أصحاب الالوف واللابین . لابد اذن 
سے صا ح کی شاعل 1 


۹ 


والثايي : ان المجتمع وحدة لا تتجزأ أشبه جسم الشخص الواحد : ذي 
الأجهزة والأعضاء وا لایا المتعددة ء فكلها يؤثر بعضها في بعض صحة وسقما 
واستقامة واتحرافا . وهذا ری من الخطأ النظر الى النواحي ابر ية والاجتماعیة 
مفصولة عن جوانب الجتمم الأخرى . 

فهناك ارتاط متين بين الفساد الاجتماعى : والفساد الفكري © والفساد 
الحلقي ٠‏ والفساد التشريعي ۔ والفساد التعليمي : والفساد الاداري > والفساد 
السياسي » والنساد الاقتصادی : ومحاولة اصلاح جاتب واحد من هله او انب 
مع اغفال الأخرى . عبث وغفلة عن طبيعة المجتمم و اضياة . 


والثالث : ان الذي تریدہ من المجتمع شى ء كبر من محاربة الفقر أو امرض 


أو اهل وان كان ذلك من أهم ما لہدف اليه : 

تقد قلنا وأكدنا من قبل : انتا ريد مجتمعا جديدا . جتمعا أسلاميا ,جعي 
الكلمة » ممتمعا يعيش بالاسلام » ویعیش للاسلام : لرسالة الاسلام الكبرئ 
وأمة الاسلام العظمى . فيجاهد من أجل تبليغ الدعوة الاسلامية » و تحقيق الوحدة 
الاسلامية المنشودة : والخيلائة الاسلامية المفقودة » حى بتخلص ا سلمون من 
الام الذي لحقهم باضاعة هذا الواجب سنين عديدة . مع أن رسوظم س ص ہہ 
يقول : « من لقی الله وليس في عنقه بيعة لامام > مات ميتة جاهلية ۾ , 

وھذا المجتمع العقائدي التمیز بأهدافه ومناهجه . ومقوماتہ وخصائصه . 
وافکاره ومشاعره . واأخلاقہ وادابھ . ونظمه وتشربعاته . لا تصو ر أن سمه 
جرد الا کثار من منشات خر ية . واصلاحات اجتماعیة جز ثية . 


الا مجاه الثاني وعناقشته : 
و الاجا الثاني 1 در فض ہجرد الشار 3 ۳ اعرا ایر 9 و هيل سسا بت الم 


6 ۽ روام مسلم . 


کی 


والحدمة الاجتراعية . ويرى ذاك صارفاً عن ادف الاسامی وهو اقامة الدولة 
الاسلامسة - و سس العمل الاساسی ۾ شو اشر الدعوة 3 و جميم الانصار و اتود 
عليها . کا انبا حدر ابس ھور عن الاصلاح الذري الذي جب أن يم عن طريق 


و هللا شو راي ہر لسب بح رر ما اه تن بعص رجالا م 8 الار دب جنگ 
اثنین وعشرين عاما . فقد ناقشوئي مناقشة حارة في ذللك : واستنکروا أشسد 
الاستنکار أن بشغل اس یجاب الدعوة مهم لقي الد عو ة ۰ و کان زر دي علیهم 

+ ۱ ۹× ۲ چھ 


5۹ 


rE 
8 نی ہما بای‎ 


١‏ -- ان فعل الخير جزء من مهمة السلم في ا حباۃ . کا آمره اللہ . فقد 
قال تعایی : « يأسا الذين آمنوا ار کعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا ابر 
لعلكم تفلحون . وجاهستوا في الله حق جه اده © ) فعلاقة السلم بريه 
العیادة . وعلافته عجتمعه فعل ا لیر . وعلاقته باعدائه اهاد في الله .وفعلل 
امير داحل بی قوله تعالى « وتعاو نوا على البر والتقوى ۲۳ ع و لا يسع المسلم ُن 

في قرية لا جد مرضاها العلاح . أو لا جد آیتامها الكفالة . أو لا سد 
فقراژها القوت ۔ ثم بقف متفرجا ء لا يمد إليهم بالعون يدا . ولا يضمد مہ 


بعيش بي فر 


جرحا . ولا مسج دمعة ! 

۲ - ان هذا جزاء من نشر الدعوة أيضا . فشر الدعوة لا بتخذ صورة 
المحاضرة أو ا حدیث أو الکتات فقط . فان نما يحبب فكرتاك الى الناس أن تدم 
الهم عملا صالحا 4 أو سد يی ايم معروفا فتفتح قأو ہم راك ۽ وعقوهم 
لفهمك . وآذانہم للاصغاء اليلك .وقدعا قالوا : الانسان آسیر الاحسان . وقال 
أبو ادح اسي : 


(1) سورة آخج : ۷۷ء ۷۸, 


کھ 


آحسن إلى الئاس تستعبد قلر بہمو ‏ فعلالا استعيد الانسان إحسسسات؛ 


الهم لا جعل لفاجر علي منه ۔ فتجعل له ی قلی هید ؛ 
ولقد رأينا ارساليات التبشير المسيحي تعتمد اعتمادا كثير ! على هذا الاساوب 
فت سس مشروعا خر یا أو مستشفی أو لعو ذلك 4 من من , ورائه الى نشر 
العقيدة الكاثوليكية أو البروستالتية . 
کا أن ي هذه الاعمال الاجتماعية مجالا التعرف عل آحوال الناس : 
ودراسة مشکلانہم . والاتصال اليومي معهم : وهلا مهم لأصحاب الدعوات . 


٣مہ‏ لیس 9 ل اعضاء ابر كة الاسلامية قادر . ۰ ن عل نشر الدعوة السات 
أو القلم . فان مواهب الناس تختلف > وقدرالہم تتنوع ء ولا عجب أن تجد 
کثیر بن قادرین على العمل الا جتماعي ؛ غير قادررن عل العمل الفكري > فمن 
ایر أن يشغل هؤلاء ما پناسب استعدادهم وخبر اہم + بل أن يثر كوأ ي 
فراغ » فيملوا أو يفتروا . أو ينقطعوا . 


ان هناك هذفا بعيد! هو اخذف اساي > وهو اقامة المجتمسع 
الاسلامي والحكم الاسلامي : وهذا الذي ينبغي أن ينال القسط الأول من 
الاحتماء راو و لکن مجوارہ أهداف قرية یکن تحقیقھا هود أقل 4 هون 
أن تؤثر على الاهداف الاساسية . وقد ضربت لذلك مثلا ببستان بغرس صاحبه 
فيه آلشجر والنخیل 3 وهذ! هو ادف الاسامي عه , ولکن حيث كانت بعصی 
الأشجار تظل عدة سنین حتی تثمر . فان البستاني الناجح هو الذي يستغل الارض 
في زراعة بعض ا حضروات الس یعة الا ناج ے #یستفیك ورشيك > مأ داع ذلك لا 
يعوق خدمة اخدف الاسامي وهو الاشجار والنخيل . 


گی 


آمور يجب أن نراعی : 


على أن الضروري عند الاشتغال بالعمل الاجتماعي أن براعی ما یل : 

- ألا تجمل الجر كة هذه الأعمال وا حدعات أكبر همها ؛ وشغلها 
۳۷ > فتستغرق نشاطها » وتستنفد جهودها وأمواها ٭ ولا يبقى لهمته 

الأصلية شي ء إلا بقایا جهد ء أو بقایا نشاط ‏ أو بقايا مال . واعا تعطیها من 

ذلك القدر ۲ اناس بغير جور على اطو انب الاخعری . وعن الهم جدا أن مول 
اللأعمال الاجتماعية والموسسات الخبرية من أموال آهل ایر وهم كثيرون في 
العادة . اما مال ار كه فيدر للحر که تفسها . آن الؤسسات امير رہ سك 
الکذر من من یتحمسون للإانفاق عليها . اما ار كة الإسلامية فايس ها - بعد 
الله س إلا ر جاضا . 

۲ ایثار المؤسسات الثقافية على المؤسسات الاجتماعية الحضة . واعني 
بالأولى مثل امدارس وا لحمعیات العلمية » و الاندية والمراكز الثقافية » والمكتياك 
وما شابه ذلك . لان معر كة الاسلام مم أعدائه الیو م معر كة فكرية من الذر جة 
الاول . وأخطر آنواع الاستعمار اليوم هو الاستعمار الفكري . وهو استعمار 
لا تحتل الأرض + بل يحتل العقل + ولا بستخدم المدقم .بل ست‌خده م الم 6 
ولا يقول للمسامين : اعزلوا الاسلام عن الحياة ء بل يربي أبناء المسلمين على 
أفكاره ليقو لوا هم ذلك بالسنتھم و أقلامهم . وطذا تقول : إن المدرسة أهم 
من الستشفی > والنادی الما ی آهم من النادي ارياي ٠‏ و سور 4 لتصحيب ج 
أفهام | الأحياء أه ۾ من جمدية لتكفين اجساد الو تى 

۳ الس أن يم ذلاك و فق ملهج معلوم ؛ وخط مرسوء ٠‏ وهذا يقتضي | درأسة 
الأوضاع والظروف البیثیة والزمئية والمادية والنفسية لكل حر >ة . فد و 
العمل الاجتماعي ي بلد ۾ وبغير في آخمر وقد يصلح خر كة في وقت معين 3 
ولا يصلح في وقت آخر . وقد یناسب عمل معين خلابسات خاصة دون غيره من 
اعمال . فلا موز اصدار فتوى جامدة واحدة لکل حر كة في كل البيئات وف 
كل الأوقات . وني كل الأحوال ! 


YY 


31 خیش ال الاسلامي الماشود 5 الذي سس ۳ بنأء ہی اساد ي سام 
وقيام حکم اسلامی رشید . واستتاف حیاق اسلامية صحيحة . لا يمكن أن 
5 بالق ار ات لكر مية الألیة . ولا بالانقلابات العسکر ية الثورية . ولا بالوعظ 
دالارشاد و حده . ولا بالخدمات الاستماعية ار تة . 


ان الدل الماشود لا بد آن تسبقه « حركة اسلامية » حر كة واعية شاملة . 
هد أه . وتدعو اليه 3 وتعد له رجاله و آلعباره , 


ا الو 4 السو سمي سبقتپا اکر که حر 45 دعر و و اء وميك ۲ أو الصو و 
السنوسية ۔ والدولة السعودية سبقتها الدعوة أو ا حر كة الوهابية . وهكذا کل 
دو له تقوم ی فکر ة و توت ۵ ر اید‌یو أو سجية ) 


و بعبارة آخری : ان الحل الاسلامي لاہد أن يسبقه عمل اسلامی على مستوأه 

والعمل الاسلامي المطلوب لا بد أن يكون عملا جماعيا ۔ قائما على أساس 
من التنخریم الم خط مل ہی وی ا كله . وحعقى أهذافه . 

وانما قلنا بضرورة العمل ابلماعي + لان هذا ما يفرضه الدہن والواقع معا . 


٤ 


f 


| س فالدین يأمرنا بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى > وهذا من أخص“ 


ب س والقرآن يطالبئا فیقول : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولثلك هم المفلحون ° » والامة ليست مجموعة 
أفراد متنائرين ولا مجرد جماعة » قال في تفسير المنار : والصواب أن الأمة 
احص من الجحماعة » فهي اظلحماعة » المؤلفة من أفراد هم رابطة تضمهم ووحدة 
یکونون بها کالاعضاء في بنية الشخص . » 


سج سم والقاعدة الشرعية تقرر : « أن ما لا يى الواجب الاٴبه فهو واجب؛ 
وأقامة مجتمع اأسلامی یمه دة الاسلام وش دعته 3 آمر و اجب ۲ ول 
سبیل الى تحقيق هذا الواجب الا مجماعة وأمة . 


د ل والواقع يريئا أن المرء قليل بنفسه كثير باخوانه > وان جھود الافراد 
مهما توافر ها من اخلاص ء لا تستطيع أن تؤثر التأثير المطلوب لتحفيق ا مدف 
النشود ء لأنبا ضعيفة الطاقة ء معدودة المدى » وقتية التأثير . وقد يكون الأفراد 
كثيرين ؛ ولکن تعدد الانجاهات > واختلاف المساللك > وفقدان الربط 
والتنسیق بين العاملين » يبعير ابشهود ویضعف من تأثيرها , اما العمل الحماعی » 
فيضم اہلحھود بعضھا الى پعض : وینسق بينها ؛ وبوجھھا آ ی خدمة ادف 
المقصود ء ویجعل من اللبنات الضعيفة عفر دها بنیانا مرصوصا يشد بعضه بعضا . 

هھ س و اذا نظرنا ا ی القوى ا ُناوئة للاسلام -- على اختلاف اسسماٹھا 
وأعدافها ووسائلها س وجدناهم يعملون في صورة جماعية وتكتلات وأحزاب 
وجبھات > ولا يقبل -- في ميزان الشرع ولا العقل س أن يقابل ا ہد المماعي 
النظم ‏ بمجهود فردية مبعثرة. » وأتما يقابل التكتل بتكتل مثله أو أقوى منسه › 
ویقابل التنظم بالتنظم ؛ کا قال أبو بكر الد : حار بهم عثل ما محاربونلك به > 


, ۸ : آل عمر ان‎ )١( 


۵ ۲۲ الحلی الاسلامي ب ١‏ 


السيف بالسيف واالرمح بالرمح والنبل بائنہل 


وال هذا يشير قوله تعال : ہ والذین کرد بعضهم أو أوليساء يعض الا 
تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد کبیر ۲۲ + اي ان م بوال بعکم بعضا - 
وینصر بعضکم بعضا : کا يفعل الکفار ۰ تحدث الفتنة وافساد . لاعادهم 
وتفرقكم وتناصرهم و تحاذلکم . 


ضرورة التنظم : 


1 1 5 ۲ ہے ٭* ۰ ست ي سی مم ب 
۲ يج رلک للعمل اا ساي المثمر ٣‏ التدظيم 5 م بحاي أن دحو ل داعا ہیں 
يكون منظما ء بل لایکون جماعیا حقیقة الا بتنظم . و التنظرم ييي وحود قيادة 
مسكو لل 3 و سجزل ره مطابعة ۱ و نظام أساسي ہنظم العلا قات نین القيادة والُمثود : 
و الد انسوو لات والواجبات 3 و یمن الاحداث والوسائل 4 و جمیع ما تحتاح 
اهاط 25 ف أدارة اجچھز مہا . وأكتغي هنا أ با حابثت عن عنصر ل الشيادة والےندرة 


القبادة السئو له : 


والاسلام عرص عل التنظیم في کل شو ی ء حي في الامور العادية المتكررة 
مثل السفر » وي ابادماعة الصخيرة اللي لا يزيد عددها على ثلاثة . قفي الحديث 
النبوي « اذا کنم ثلاثة اروا آحد کی ۱۷ .. وهذا رمز الى التزام التنظيم فیما 

هو أعظم وأكبر من الرفقة في السفر ؛ وفيما هو اکر عددا وارفم شأنا من 
ثلاثة من المسافربن . 





(۱) سورة الأنفال : ۷۳ 

ر٢(‏ رع اه الطير !لي فد مول و أبن برع ٹڈ مر و عا قاس ناش و 5 3 4 ر یج لا اء ال دهد 
العر اي . و أخرج البرار وا حا کم عن عمر : أنه قال : اذا کت ثلاثة في سفر » فأءروا عليكم 
أحد کم . ذا ای آمرء رسول اله صل اللہ عليه وسلم . قال ا حاکم : صحیح على شراط 


الشیخین » و اقر ه المر اي 


امن 


می تكون القيادة شرعية : 


ولا تكون القيادة شرعية حقا إلا اذا جاعت نتيجة الاختيار ا حر والریعة 
الصحيحة ؛ لا بالضغط ولا بالمناورات . 


والاصل في القيادة أن تكون فردية ء فهذا. هو الموافق لظاهر النصوص 
والسوابق الاسلامية » وهو الذي بجعل القيادة سرعة ال حرکڈ > والقدرة على 
تصريف الأمور . 

ولکن لا مانع في بعض الظروف من وجود قيادة جماعية » خروجا من 
خلاف واقع » أو تفاديا لتراع يتوقع » أو ترقبا لقائد قوي > أو نمو ذلك من 
الاعتبارات » الي قد وجبھا الضرورات » فتقدر بقدرها » ولا داعي للانفعالات 
والدشنجات ضد القيادة الجماعية ء اذا اقتضتها المصلحة في بعض الأحيان . فقد 
أجاز الفقه الاسلامي إقرار إمامة غير المجتهد ء بل إمامة الفاسق » وإمامة المتغلب 
إذا كان من وراء الاقرار مصلحة أكبر » وخیف من جراء الرفض مفسدة 
أعظم . وحیث تتحقق المصلحة فم شرع الله . 

و القبادة الشر عة هي أي تتخدذ الشورى قاعدة لكأ فيمأ لیس فيه نص ثابت 

لیم ملز م لامعارض له ۽ وفيما له طبيعة الأمر العام الذي م جمیع الاس 
أو جمهور هم ٠‏ وهو الذي جاء فيه قو له تعا ٰی في سورة الشوری ١‏ وامر هم 
شوری یمم غوف سورة آل عمران ١‏ وشاورهم ف الامر ۔ 

وهي الي تنزل عن رأيبا الى رأي الأكرية من أنصارها ورجاها » وان 
حالف في ذلك من خالف من الفقهاء قدعا » ومن الدعاة حدیفا . فالر آي الأر جم 
الذي بطمٹن اليه القلب : أن الشورى مازمة لأسباب واعتبارات أظهرها : 

١‏ ان هذا يتفق مع ماقرره فقهاء الامة من تسمية أعضاء شور ی المسلمين 
د آهل الخل والعقد » فاذا كان رأیہم غير ملزم » وعکن أن يضرب به عرض 
الخائط . فماذا حلون ويعقدون ؟ ! وقد فسر « أولو الامر » ی قوله تعالى : 


۲۲۷ 


« واولي الامر منکم © ) ميو لاء > فھم الذين بحتارون ا حا کم أو الأمير 6 وهم 
ال به ن براقبوله : وهم الذين : بعزلوله .., الخ . 


؟ ما فعله الني اص - في غزوة أحد من انفروج إلى المشركين » نزولا 
على رأي الأغلبية المتحمسة ع وما فعله عمر في قضية الستة أصحاب الشوری 
من التزام رأي الأكثرية الغددية ء واعتبار عبداللہ بن عمر مرجحاً > اذا 
افترقوا إلى ثلاثة وثلاثة » الخ واقرار الصحابة لذلك » كل ذللك يدل على أن 
الشورى ملزمة » وأن رأي الاغلبية معتبر . 


۴ ما ذکرہ این كثير ني تفسيره نقلا عن ابن مردويه عن علي مر فوعاً في 
تفسير العرم ني قوله تعالى : « وشاورهم ني الامر فاذا عزمت فتوكل على اللہ 
قال : العزم مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » . 


4 أن الاستشارة من غير التزام برأي المشير ين ء وأو کانوا جمهور الأمة 
أو أهل الحل والعقد فيها » یجعل الشوری شبه « مسرحية » بضحك ا حا کم 
التسلط بہا على الناس ثم ینفذ ما في رأسه ہو ! . 

ه ‏ ان تاريخ الاسلام في الماضي البعید والحاضر القریب » ينطق بأن 
الاستبداد بالرأي هو الذي قوض دعائم القوة وامیر في حيأة المسلمين + وجرا ۱ 
الطغاة على أن یعبثوا عقدرات الأمة کما:شاؤونں : دون أن مخشوا شيئاً » أو 
توجه اليهم كلمة ء لانہم غير ملزمين عشورة أحد أو رأيه ! . 

> س أن الالسان بطبیعته ظلوم جهول » ورأي الفرد لا يؤمن الحرافه > 
لغلبة الهوى فيظلم » أو غلبة الشهل فیضل ء وغذا كان رأي الائنین أقرب إلى 
الصواب » وإل العدل والعلم من رأي الواحد ء وان كان اللخطأ من الجميع 
تملا . 


43( انار 7 نش الراری و النيساچوري واتار تایه ۶ من سول 2 الكساء , 


۲۸ 


ان الأغلبية الي تشير بالرأي تتحمل مسٹولیتہ » وتتقبل نتائجه أا 
كانت » وهذا ما جعل الامة شريكة ا حاکم » في الصواب والخطأ » والخير 
والشر » ويغرس فيها معاني القوة والكرامة والاحساس بالذات ء ويدرببا على 
أن تقول « لا » يملء فيها » وتازم بها . 

۸ - أن الالترام بشورى الاغلبية وان كان فيه حلاف » يبعي أن یکون 
موضع اتفاق الیوم اذا تراضت عليه جماعة ما » وتشارطوا على الأخذ بہذا 
الرأي » فهنا يرتفع الحلاف > ویصبح واجباً على اہلحمیع أن بنفذوه ؛ لأله نوع 
من او قاء دا لعهو د الي امر اللہ در هایتها , و الاد رٹ 1 السا مون ماک 


شروطهم » . 
اخندیة المطيعة : 


وأبلحندية الي نعتبها هي الي تنفذ ما تؤمر به » ملترمة طاعة القيادة في الیسر 
والعسر > والمئشط والمكره »ع معنازلة عن راما الفردي لرأي الجماعة ۽ ما لم 
يكن معصية بیقین ء فلا طاعة حيئئذ لمخلوق في معصية ا حالق . 

وانھا قلنا مسسية «بیقین» لأن هناك آمور؟ تفا فيها بين ا حل وا خحرمةق 
وفيها أكثر من رأي» فلا يجوز للفرد أن يتصلب فيهاء ويتمسلك بز آيه‌الشخصي 
اذا الز مته التماعة بغیرہ . 

هب أن الحركة طلبت إلى شاب من آبناٹھا آلا يعفي يته لأنہ في موقع 
ترى من المصلحة للدعوة الي لها ألا يظهر ببذا المظهر المميز الذي جلب 
عليه شرا : أو يعوقه عن الانتاج للحركة + أو بسلط عليه أضواء قد تضر به 
وبدعرته . أو غير ذلك . وفقه الحركة في ذلك أن هناك من العلماء من قال 
بكراهة حلق اللحية . ومنهم -- وهم الا کر س من قال حرمته .. فاذا أحذت 
برأي من يقول بالکر اهة فقط . فان الكراهة تزول بادني حاجة . فكيف اذا 


۹ 


كانت هذه الخاجة مصلحة الدعوة والحماعة ؟ . 


وقد بكون الأمر حراما في ظاهره » ولکن بضطر الانسان اليه > تفادیاً 
للوقوع في حرم أكبر ء وارتکابا لأخف الضررين » واهون الشرين . 

اضطرت روما احدى اللسماعات الاسلامية المحافظة ان توصي بانتخاب 
أمرأة مرشحة أرئاسة اللجمهورية : مع ما ني ذلك من عالفة لحدیث « لن يفلح 
قوم ولوأ آمر هم أعير آھ »ع . ولکنها ات إلى ذلك لسقط فی الانعخاب طاغیة 

من الرجال » تخشی شره على البلد » وعلى الاسلام والمسلمين . وانتخاب المرأة 
للرياسة العامة حرام ۰ وانتخاب الطاغية التجبر فا حرام أيضاً . ولكن المرأة 
الضعيفة أقل ضررآ ء وأهون شر؟ من الرجل الطاغية ء وادنی ما فی الامر ان 
التخلص منها أسهل وأيسر ۰ والتخلص من الطاغية من العسر والصعوبة 
عکان . ولكن الذين بأخذون الأمور بدون تعمق وتأمل ألكروا على اطماعة 
الأسالامية موقفها »> وشنعوا بذاك عليها . مستعملين عواطف الدهماء من 
المسلمين الذين لا يقدرون على ا موازلة بين المصالح والفاسد . 


ضر ورة التخطیط : 


ومعی لت خط ہم ہ ال ندع الشركة تسیا لاظر و ف والمصادفات تسیر ها 

تپ اعتباطياً : تعمل ما لا ١‏ تريده و ترید ما لا تعمله » وتدفع دفعاً 
المراحل د كان الأهداف 9 معلاو م ۳۷ 

ولیس هذا من التهجم علىالغيب : او التألي على اللہ » أو المعارضة للقدرء 
باق بشکر نحق عو ام اميتي ع فاي الا سللام دا شور الا ساب ال ان را سل #ن 
ډو هرک ۳۹ + ومن يانه کر مره ٤‏ ومن کے يبيام لسقمة 9 و من فر اغه لخخله و جا 
كله نظر إلى الستقبل 


۳۳۰ 


وقد قص علینا القرآن قصة پوسف عليه السلام ء وفيها تخطیط أ قتصادي 
تمويي لمدة حمس عشرة سنة ء قام عليه اي الكريم يوسف تفکیر آ وتنفیدا . 
ولا يضيرنا أن مصدر هذه الیطة من اهام اللہ لیوسف وتعليمه أياه من تأويل 
الأحاديث والرؤى . فهذا لا تأثبر له في ا حکم المستنبط من القصة » وهو شرعية 
التخطيط للمستقبل ؛ الذي ذكره القرآن في معرض التمدح والامتنان . 


والمتأمل في سيرة الني س ص - يرى أن مراحلها وخطوالہا لم تمض 
ارتجالا » وم تم اعتباطاً » بل مت بعد تفكير وتدبير يسدده الوحی عند 
الاقتضاء . 


فاذا نظرنا إلى هجرة أصحابه إلى الحبشة أو هج رهم وهجرته إلى المديئة 
وجدنا خطة واضحة وراء ذللك > لا یصعب على الدارس استبانتها . وألا فلماذا 
أمر أصحابه باشجرة إلى ا حبشة خاصة ؟ لاذا لم ختر لهم بلدا قریباً أو ارضاً 
عربية ؟ ولاذا أذن لبعض بالهجرة دون البعض ؟ ولاذالم يلحق بهم مهاجراً إلى 
ا حہشة ۶ . ان الحواب عن هذا كله يدل على أن الامر لم يكن مرتجلا » بل 
وراءه هدش ولحطة . 


والسخطيط يعي , الفگر افادیء » والدراسة المستوعبة لکل عمل يريد 
الانسان أن یقدم عليه حى عضی فيه على هدى وبينة » وعشي على صراط 


مسارم + 


ولا تعد ديئاً دعا إلى التفكير كالاسلام » الذي اعصبير التفكير فيه فريضة 
و عبادة . 

و دعا إلى دراسة کل آمر ذي بال يقدم عليه السلم » ومن هنا جاء الامر 
بالشورى والحث عليها : ووٴصف“ المؤمئون بأن أمر هم شوری بینهم . و ألفر د 
السلم مطالب بأن يستشير في آموره الخاصة حى لا يندم » فكيف بالامور 
الكيرة > والشكرن العامة ٢‏ . 


TY 


ولطالما سمعنا الشکوی تاو الشکوی من الحطط الحھئمیة المحكمة الي 
يالك للاسلام وأمته ودعاته . ولطالما اعتذر أهل الاسلام ورجاله عندما تصيبهم 
المحن والفتن ء أو تأخذ مخناقھم الأزمات والشدائد > بأن هذا من محططات 
اعداء الاسلام > فالصهرونية تخطط : والشيوعية تخطط > والصليبية تخطط » 
والااستعمار یاف ألوانه مخطط » حى الوثنية مخطط : واحمیع بخططون 
ضر بنا من ء وتعويق حركتنا حتى لا نسير ء واذا سرنا كان سيرنا في غير 
الطريق الموصل إلى المدف : واذا سرنا ثي الطریق‌ملووه بالحذر والحجارة 
والمعوقات : حى تتحطم قوانا قبل الوصول إلى ما ريد . 

ولكن إلى می نظل نحن الامة الي بمخطط عدوها لضرہہا فینجح ؟ . ماذا لا 
خطط نحن لأنفسنا ؟ اذا لا نفسد على عدونا حطته ؟ اليس لنا عقول كا لهم ؟ ! 
اليست لدینا طاقات وامكانات قد لا تتوافر كلها لديم ؟ ! اليس لنا عقيدة 
تمدنا بالهداية > وتاريخ عدنا بالقوة » وحضارة تشمرنا بأننا أهل لان تسود 
ولقود ؟ ! بل والله . 

إن الذي بنقصنا هو جدية التفكير » وجدية العمل . وصدق الانجاه » 
وتجمیع الو اهب والقدرات لتنظر بأناة 5 وتفكر مذوء 4 وٹوازن لحكمة 5 
منتفعة بتجارب التاریخ ء ومستقرئة لنماذج الواقع ۔ غير متعصبة لقديم > ولا 
مفتونة بجدید . وحینٹذ سننتهي لا محالة إلى خير كثير . ومخطيط سایم . على 
قدر جھاد بشر غير معصومان . 


عناصر الم خطیبط ا مر جو 


۶و التمخعطرط الذي رد رف اد ی آلا سالا پقتضی ول ر اة امور : 
١‏ س عدید لامداف الي تسعى لحركة إلى قیٹھا + مرب تست 


۳ 


الأهداف القريبة ء والاهداف البعيدة » وبين الأهداف الرحلية والأهداف 
القابتة . 


؟ ‏ مدید الوسائل إلى هذه الأهداف ء سواء كانت وسائل ثقافية 
وفكرية » أم وسائل عملية وتربوية ء أم وسائل سياسية » أم وسائل عسكرية ء 
أم غير ذلك من الوسائل . 

وقد تأحذ بپذه. الوسائل كلها » وقد تأحذ ببعضها دون بعض » وقد تأخذ 
دبعضها في مرحلة دون أخرى . 

ویجب - بصفة عامة ‏ أن يراعى في وضع الوسائل للغايات والأهداف ما 
يلي : 

۔۔ أن تكون الوسائل مشروعة في نظر الاسلام فالاسلام لا يرى 
الوصول إلى ا حق بطريق الباطل ء فان الله طيب لا يقبل الا طيباً ء ونظرية 
« الغاية تبرر الوسيلة » مرفوضة شرعا . 
ما لا بقدر عليه » ومنه ما محمد في بيثة دون أخرى . 


ج ان تكون مرلةاء قابلة للتطوير والتغيير » عند تخیر الظروف الزملیة 
أو البيكية » فليست الوسائل أبدية . 


د اسم هر اعيا التدر ج فیما بحتاج إل تدرج ۽ اُقتداء او وه البشر یم الاسلامي 
ي فرض الفرائض وتحریم الحرمات . 

ھ - أن تکون واقعیة بحیث تم العوقات والوانم في الحسبان . 

۳ تجديد ا مراحل : مرحلة التعریف والتبلیغ .. مرحلة التکوین واستخلاص 


العناصر .. مرحلة الصراع والامتحان .., مرحلة النضج والتمحيصن .. مرحلة 
ار قب وال و صو .. 


٢ 


وليست هذه المراحل مرتبة ترتيباً ليا : کل واحدة تل الأخرى حتماً؛ 
فقد يبدأ التعريف والتكوين نی وقت واد . وقد يتأخر الثاني عن الأول . وقد 
يكر الصراع عن موعده . وقد یتأعر . فالعوامل المتحکمة في سير الأحداث 
كثيرة : منها ما بحسبہ الناس وها لا بحسبولہ . والذین نپوا نحتميات معينة > 
نطو وا ساب : و کہم التارپخ . 


٤‏ س مدید المواقف : موقف ا حرکة من الادیان الاعری .. من العقائد 
اللادينية .. من الاحزاب السياسية .. من الحماعات الدينية .. من الذاهب 
الفقهية .. من ا حکوعات الوطنية : من استخدام القوة . من القوى العالية .. 
من ا حرکات القومية ... من الانقلابات العسكرية .. من الانتخابات النيابية . .الخ 
على ان يتسم هذا التحديد بوضوح الرؤية . وسعة الأفق ۔ والبعد عن المؤثرات 
المار ضة ء والتفرقة بين المواقف « الاسٹر اتيجية الثايتة : والمواقف ہ التكتيكية » 
المرئة . ولا بد ان ينم ذللك كله بعد دراسة فاحصة ومقارنة على أعلى المستویات > 
وادق الاختصاصات في الحركة . ولا باس أن تستعين بكل ذي خبرة أي ذلك . 


ما لا يامخخل ف التعخطرط : 


وا باعل ۴ التسخطيط ۶ در آه لع الئاس سس کس 


3 * یں | ہیر 

بي أحكام تفصياية في کل 
قضية مل قضايا الفقه والتشريع . ني كل الجالات : السياسية : والاقتصادیة 
وا الیة . والادارية المدلية والد و لیے . فان في هذا جير ما وسع اللہ ۔ ولاز ام 
الامة عا لا باز مها . و نعکما ي تقدير أمور لم لحددث بعد ۔ ولا ندري حین 


تشع 4 le‏ 13 1 حول حجم یا و ار ها ورقعها و مالاا ءا 0 
00 0 ۰ ۳ 
ہما أن کشر | سن شاه المسائل ماج إلى + اجتپاد جما ي تس اسل 
الاختصاص لبا معي لش و مل الا جتیاد . أا راي و از ن #رد أو ئن او 
٣-3 1‏ 


یا رہ لا يدري رکا حرم 3 م تارم یه ا ماه 5 فشي + أرط عقيل : ۾ شلا رابنا كثير ١‏ 


تی 


من هه الآراء المتبئاة غاية في الغرابة » وضيق الأفق ني النظرة إلى الشرع وإلى 
ا حباة . 

وي مقابل هؤلاء رأي مضاد لهم على طول اط »> یری آن من العبث 
جرد عر فى أسس النظام الاسلامي ء أو جرد الاسهام فيما يسمى « تطویر الفقه 
وجا ثنية الله . فان فعلوا كان من اليسير تقديم نظام الاسلام » وتشريع الاسلام » 

وی هذا الرأي من الغلو مثل ما ي مقابله . ودعوة الئاس إلى الاسلام قد 
تكون بعرض عقیدثہ » وقد تكون بعرض نظامه للحياة » وبيان ما بي العقيدة 
أو النظام من مزايا وحسنات » تجمع الئاس خير ي الآخحرۃ والأولى . 

فجماهير الناس في بلادنا مؤمنة بعقيدة الاسلام » ولكن بعض المثقفين 
منهم بلبلت أفكارهم ني صلاحية نظامه للحياة المعاصرة > والمجتمع التطور > 
فمن الرفق ببؤلاء أن نقدم ٹم النظام مبینین محاسنه ء حبى نطرد الشك باليقين . 


والخير عندي هو الوسط : أن يقوم علماء ا حرکة الاسلامية بصفاتہم 
الشخصية بعرض أسس النظام الاسلامي ء بل بتوضیح خطوطہ التفصيلية ما 
استطاعو! » وأعداد دراسات علمية مستفيضة في کل جانب ٠‏ ففی ذلك خدمة 
للحاضر ء وتحضير للمستقبل ؛ والامر بحتاج إلى جال أوسع لناقشته . وي هذه 
الاشارة ما بكفي الآن . 


التخطيط والقددر : 


وأود أن آنبه هنا إلى أمر » هو أن التمخطيط السليم لا يقتضني -. پالضرورة -- 
الوصول إلى ادف . 


۳۵ 


ولتار 5 الو صول إلى ادف لا يعدي a‏ ا حر که 3 أو عدم سا هید 
السخطيط ع أو استقامة الخط . فان المعوقات كثيرة ومتنوعة » وليس زمامها 
بيد الانسان حى يذللها لارادته . وانما هو بيد القدر الأعلى . ورحم اللہ شوقي 
ن قال : 
قدارت أشباء وقد ر غبر ها قدر مط مصاير الائسات ! 
إن على الانسان أن يعمل > وليس عليه أن پنجح . وقدیعاً أدرك الناس ذللك 
فقا شاعر هم : 
علي السعي فیما فیسه تقعي و لیس علي ادرالك النجاح ! 


ولیس من الصواب قياس خيرية الأعمال وشريتها ء أو حقية الناهج 
وبطلانہا ء بنتائجھا وغرانها » فالعمل حير اذا جاء بنتائج حسلة ء وشر اذا 
م بجیء بذلك . والمنهج حق اذا آثمر النجاح وباطل اذا لم بحققه . 5ا ہو مذهب 
و اہر إسحمافية 4 . 

المطاوب من الانسان أن بہڈر الب ویرجو الثمار من الرب . لیست هذه 
صوفية : و لکنها واقعية . 

وقد مختار الانسان اجب اليد : فیپذره في الربة الليدة ء ویتولاه بالسقي 
والتسمید والرعاية الستطاعة . حى ينبت وینمو ويترعرع ۰ فما يكاد يبدو 
نوره وزهره حتّى تعصف به الرياح فتحرقه > أو تنزل به الاقات السماوية 
فتهلكه . فماذا عسی أن يوجه إ ی هذا الزارع من ملام ء ولیس بيده تصريف 
الرياح ء ولا ابعاد الافات ؟ ! . 

ولقد لقيت أناساً في الأردن منذ ۲۲ أثنين وعشرين عاما يقولون : أن 
الحركة التي لا تنتصر في ثلاثة وعشرين عاما - و بعضهم قال في ۱۳ اة 
عشر عاماً ‏ لا بد أن يكون سیر ها غلطاً : وطريقها خطأ . 


۳۹ 


واعا قدرو! هذه المدة لاا از من الذي عاشته الدعوة المحمدية حى تم لها 
النصر والفتح واقامت دولة الله في الأرض . 

وأذ کر ما قلت هم رو متل ۱ ما قولکم في سیدنا لوح عليه السلام ۲ ۰ 

ألو أ : رسول من اللہ 3 ومن اولي العزم من الرسل . 

قلت ؛ وكم مک يدعو قومه إلى دعوته ؟ 

قالوا : الف سنة الا خحمسین عاماً : کا ذ كر القرآن . 

قلت : هل جح ي دعوته اذا كات الدعوات تقاس بالنعائج ؟ . 

او | : م آمن ر ار ا ال قلیل 1 


قلت : قد ذكر التثرآن على أسأنه قرله : رب ألي دعوت قومي اد 
ولباراً . فلم يزدهم دعائي الا فرارا . واني كلما دعوم لتغفر شم جعلوا 
أصابعهم ۴ اذام واستغشو! با مہم واصروا و استکم وا استكيار | ۸ 1 بعي 
اهم بلغ بهم الاعراض عنه انهم لا يريدون أن يسمعوا صوته » ولا أن بروا 


3 


حه ؟ 


و رضم نطاول ار ون 3 و ظهور آجرال هراب أجيال ب اع اللدحق كالسابق 
في الکفر والفجور : حى قال نوح لربه : « انلك ان تذرهم یضاوا عبادله ولا 
يلدوا الا فاجراً کفار] ٩‏ . 

لا مج سس دعو نه و اسخمر ار ه رها و تلو دنه سا لها و او قاس چ 1 
قال القر ان عله ؟ ل مم إلى دعو ہم جھاراً ۷ م إني اعلات 4م وأسررت هم 
سر ارآ . فقلت : استغفروا ربكم إله كان غفاراً . پرسل السماء علیکم 
)ر٤(‏ سور دوس ۽ الا پاٹ ه اس , 

48 سور و وخ : ۲۷ . 


ری 


مدرارا . ودد کم بأموال وبنين . ویجعل لكم جنات ومجعل لكم اہارا 7 ..4. 
تری هل کان فوح يسير ۴ دعو نه عن صواب أم على خطاً ؟ : 


آن الذي يكم ع لی الدعوات زنتائجھا على ء شیخ ار سین ڏو بجا عليه 
السلام مع أنه بلغ تأحمن » وجادل فأفحم » حت قال لہ للشرکون بر 

ويا نوح قد جادلتنا فا کرت جدالنا ء فأتنا عا تعدا أن كنت مسن 
الصادین 19 ۽ 


مهم ۳ که الاأسلامية : 


لقد آصیح من الضروري إذن أن تقوم في کل بلد اسلامي « ح رکة اسلامية» 
واعة شاملة » حمل عبء الدعوة ۴۹ تطبيق النظام الاسلامي و اصاء اجتمم 
الاسلامي 4 وتکوین ایل المحمدي ؛ الذي مهد السبيل للعودة إل حکم 
ار آن و دول الا سللام ۰ 

ولا شلك أن حركة کهذه لا ہد أن تکون مهمتها ثقيلة وخطيرة » ولا یقوم 
بها » ويصبر علیها الا أولو)العزم من الرجال الذین باعوا آنفسهم لله » ووهبوا 
حیالہم لنصرة دینه » غير مبالین عا يصيبهم من نصب أو بلاء في سبیل الله . 

إن مهمة الاتسان ف ا حیاة مهمة كير ة أن يقدرها حق قدرها ء لا پا مهمة 


الحلافة في الارض والعبادۂ لله » والعمارة للحیاة . وهي مسئولية ضخمة صور 
الثرآن ضحامتٹھا وثقلها سین قال ۴ و او عر ضنا الأمائة على السموات والأرض 


. ۱۲ سورة لوس :لم-‎ )١( 
۲ : (؟) سورة هود‎ 


YA 


و ابلپال فأبين ان عمانها وأشفقن منها وحملها الانسان " » . 


و مهمة الانسان ا مسلم اعظم وأضخم من مهمة أي انسان آخر . فقد ورث 
السلم ترکات الانبیاء والرسل جمیعاً : واختص الله أمة الاسلام بالرسالة 
ا حاتمة » والشريعة العامة الخالدة + وکلفهم - مع تنفیذها والعمل بہا - تبایخها 
و نش ها و الدفاع عنها > وهداية العا م اليها . لتتحقق با رحمة الله للعالمين . 
وإنبا لتبعة عظيمة + وسئولية ثقيلة . ولا غرو أن خاطب اللہ صاحب هذه 
الرسالة بقوله « انا سنلقي عليك فولا ثقیلا "° » . 

ومهمة السلم ا خریص على دینه ء الغیور على أمته ؛ ثي هذا الزمن س زمن 
النتن وغلبة الشهوات على الانشس ء والشبهات على العقول » والادیات عل 
ا حیاق س اصبحت أشد ضخامة . واعظم ثقلا . فقد بات القابض على دینه 
كالقايض على ابحمر : وأصبح الدعاة إلى الاسلام ای غرباء وهم في أوطامم . 
و أصبح الدعاة إلى الالحاد والاباحية والمذاهب المستوردة . يجهرون بدعوانہم 
غير هایس ولا وجلن : لا میم مسئو دون من جهات متعددة : ومن قوی 
ختلفة » ظاهرة وخفیة » في الداخل وا خارج ! وطذا ورد في الحديث : آد 


ںا 


للعامل في مثل هذا الزمن أجر حمسين من العاملین قبله ° . وذلك لأانيم کانو! 
بجدون على ال حیر اعوالاً . ولا بد على الحیر أعواناً , 


وكل هذا جعل مهمة أية حركة إسلامية في عصرنا ‏ الذي تداعت فيه 
الأمم على الاسلام تداعي الآكلة إلى قصعتها ”“ - غاية ني العظم والخطورة . 


(۱) سورة الأسزاب + «لا, 

(؟) سورة آذرمل + ه , 

(ع) فا يدل عل ذلك حديث أبس لب ا خشي عن ابی داود وار مذي وابن ماجه . اليه : و قات 
من وراثكم أياما » الصبر فيهن مثل القہضں على ابخمر + لعامل نیهن مثل آچر مسین ر جلا 
يعملون مغل عملجم » وحسدہ الس مذي . 


4( اشار د ای ۔حڈدیٹ زر واه ار دأود تن کو ياك عر ور 


۹ 


ويوجب عليها العمل الدائب ليل نہار » واطهاد الدائم في كل میدان » وسد 
الثغر ات المفتوحة هنا وهناك » والقظة اذعداء ا لمر بصينئي الخارج ء والتنبہ 
للقوى العميلة ثي الداخل > حى تستطيع تحقيق اهدافها و احباط مؤامرات 
خصومھا . 


می تنجح ا حرکة الاسلاهية : 


الاسلامي » وأستئناف حياة اسلامية . اذا توافر طا أمورثلائة : 


س جہل مسلم : 
الأول : جيل مسلمتقوم الحركة علىتكوينه تكويئاً اسلاماً صحہحاً 
متکاماا . یکو ن هذا ابخيل عثابة الدعائم أو الرکائز الممجتمع الاسلامي النتظر . 
واذا کان دعاة الاشتراكية يصرون على أن الجتمم الاشنرا کی لا یبنیہ الا 
'الاشراکیون فدعاة الاسلام أولى أن يقولوا : أن المجتمع المسلم لا يبنيه الا 
الاسلاميوت . 


ود ٠‏ يقم المجتمع الأسلامي واكم الاسلامي في المديئة > إلا بعد 
تكوين اہخیل الاسلامي الأول في مكة ء وعل مناكب هژلاء ومن انضم إليهم 
من حيار الأنصار قامت الاو له اللسلمة . 


ولقد سئل أحد الدعاة الاسلاميين يوم : کیف يتصور قيام حکم اسلامي 
راشف ؟ , ۱ 

فأجاب : بأحد طریقین : اما أن ينتقل الايمان إلى قلوب الما کین ء واما 
أن ينتقل ا حکم إلى أيدي المؤمنين . 


ie 


ولو أن الابمان بسهل انتقالہ إلى قلب الحا كين بالفعل ء لاختصرت الطريق 
اختصارا : وکفی الله المؤمنين القتال . 

ولکن يبدو أن هذا ليس أكتر من حلم لذیذ > لا عت إلى الواقع بصلة ء 
فان من شب على شي ء شاب عليه > ومن شاب على شی ء مات علیه . و هو لاء 
ا حکام قد شبو! وشاخوا على العلمانية » وتتلمذوا صغاراً وکبار؟ على الفكر 
الغربي بشقيه . فهيهات هيهات أن يولوا وجوههم شطر غيره » ولو كان هذا 
الغير هو دینهم الذي ورنئوه عن أبائهم » والذي ارتضی الله هم پ+ وار تضوه 


عم 


فلم ببق س اذن ‏ الا الشق الثاني » وهو : ان ينتقل الحكم إلى ايدي 
ال مين أيدي الخيل ا مسام الذي آمن بالا سلام اة وعبادة وخعلقاً ور ابعلة 
ونظام حيأة . 

يشترط في هذا الیل أن یتمیز بعدة صفات : 

الأولى : الاعان العميق بالرسالة » وسمو آهدافها » وسلامة طريقها › 
وانتصارھا , وهذ! أساس العمل كله . 

الثانية : اُخلاق الاعان من التضحية والايثار » والصبر والشجاعة والبذل : 
والاخلاص والصدق ء بحیٹ لا يغريه وعد ؛ ولا يثنيه وعید > ولا يعد به 
شح هالع 3 ولا جہن حالم . وهدا تاج إلى تربية مدروسة 4 طويلة آلدی 3 
عميقة الخذور » يقوم عليها رجال « ربائیوٹ » . 

الثالثة : الوعي الشامل : وعي الرسالة » ووعي الذات ء ووعي الموقعنب . 
وہہذا يعرف فكرته ورسالته » ويعرف نفسه وموقعه ء ويعرف عدوه وصديقه. 
وهذا يتطلب مدداً دائما من التثفیف ا مرکز المتكامل » ما بين شرعي وحراكي 
وسيامي .. الخ » بحیث تکون دعوته « على بصيرة » کا أمر اللہ تعالى . 

الرابعة : الأرابط الوثيق على هذه الدعوة » ترابطاً يعلو على كل الروابط 


۲ !ی الاسلاعي اس 8٦‏ 


العنصرية والإقليمية والطبقية و الاسرية . 


الجاميية : الاستمرار ثي حمل الدعوة > والعمل الدؤوب عل تشر ها 
وکسب الانصار و اتود ها 3 لير کلل ولا مال ولا باس ولا قوق 4 مهدأ 
سا عت انظر وف 1 ررحم زارد ذو سف الصديق الذي لم کک ژد السچن عن نشر 
دعو نه دس آسجیاء 

السادسة : الانتشار ہی عامة القطاعات والمجالات ے الشعبية والرسمية > 
والمدنية والعسكرية . . 


السابعة ۽ آن ہضم هذا ا حیل علدا كافياً من المفکربن والقياديين من ذوي 
اللبوغ والکفاية » وأصحاب الواهب والقدرات العالية أي كافة التخصصات 
والجالات : العلمية و الاديية والنظرية والعملية : یکونون أهلا لثقة الشعب > 
والنهوض بعبء پناء الجتمع الحدید . 


۲ سس قاعدة جماھیرية انیا هه ۰ 


والامر الثاني : الذي يحب أن یتوافر للحرکة الاسلامية الناجحة وجود 
قاعدة جماهيرية ها من کافة طبقات الشعب . وذلك عن طریق تکوین رآي 
عام اسلامي پناصر الفكرة الاسلامية » خب دعانبا » ويكره اعداء‌ها ‏ 
و حرص على انتصارها . ۱ 

فلا يكفي أبدآ أن تربي الحركة جیلا مسلماً خلصاً , لا بحس به الشعب : 
ولا بعر فه ولا يتحمس له ء لاله في عزلة عنه » یکلمه من بعید » وینظر اليه من 
فوق » كأن هذا الشعب لا یتکون من أبن عمه وأخيه ء ومن جير انه وذویه > 
وفصیلته الي تؤويه . حسبه أن يعيش في خلوته الروحیه يعبد ربه » أو في لو ته 
الفكرية يقرأ کتابه » تارکاً الناس یواجهون مشا كلهم وحدهم , مع ان الآخرين 
من اُصحاب العقائد والمذاهب لن یثرکوهم . ہل سيحاولون أن يكسبوهم إلى 


EY 


جانبهم . ومع ان المفروض ان یکونوا مع الاسلام و دعاته . 

لا بد أذن من العناية عشکلات الشعب > وات نئزل من اليه > لا تنتظر 
صعودہ إليئا . ولا بلرمن كسيه إلى جانب ا رک الاسلامية . 

وهذا يتطلب تصحيح الأفهام المغلوطة الي راجت لدى المتعلمين العصريين 

من مثل : فصل الدين عن الدولة وعز له عن ا لحباۃ » والحاط بین مفاھم التحرر 

والتحلل » والابمان بالعلم مقابل الاعان بالدين » وتصور الدين مع العمل 
للحياة والاستمتاع بالطیبات ء واشاعة الماركسيين أن الدین عدر الشعوب . 
إلى غير ذلك من الافکار والمفاهم انی تق حجر عيرة في طریق الدعاة إلى 
حکم الاسلام . ۱ 

و ما يساعد اح رکة الاسلامية على تکوین هذه القاعدة امماهیر ية التخلغلة في 
قوى الشعب المختلفة » أن شعوبنا لا زالت - محمد الله س مع الاسلام > حى 
الذي يتحرف عن الاسلام سلوكه ومعاملته » نجده مع الاسلام بعاطفته و قلبه 4 
ما زالت كلمة ولا اله الا اللہ » محمد رسول الله » تلمس في أعماق المسلم وثراً 
حساساً » ومبز فؤاده هرا عميقاً . 

وما زالت آبات القرآن الكريم هي الني يرتعش ها كيان المسلم كله » كلما 
شاطبه ميا داعية حلص . 


سس التغلب على المعرقات : 


الأمر الثالث الذي يجب أن يتوافر لنجاح الحركة الاسلامية ہو التغلب على 
المعوقات والموائع الي تق حائلا" بیتها وبين الوصول إلى أهدافها وغایاما 
بکل سبیل , اذ لا يكفي لقيام أمر ما ان تتحقق موجباتہ »> بل لا بد أن تنتغي 
معو قانه أيضاً » أو كا بقول آهل الاصول والفقه : وجود القتضي وانتفاء 
المانم . 
YEY‏ 


ولا ریب أن هناك معوقات شي تعترض طريق الحركة الاسلامية + لا بد 
من مر اعامما ودر استھا و او له التعلس علیھا ۔ 


معوقات من جهة الشعب : 

هناك معوقات شعبية نفسية تعزل مجمرعة من الحماہیر المسلمة عن الحراكة 
الاسلامية ينبغي أن نضعھا بي الاعتبار . 

من أهم هذه المعوقات : 


١‏ -- اللجهل بالاسلام > وبالدعوات ال نافة للاسلام »> ونحقيقة الخركة 
الاسلامة . 


۲ - اليأس من انتصار الحركة الاسلامية ٭ والاعتقاد باأنبا سركة له 
مستقبل لها . 


۳ - الحوف من الاضطيهاد ا متکرر : والضربات الوحشة المتااحقة للأعضاء 
والمناصرين » حى الساندین من بعید , 


وعمل ا حرکة هنا هو مقاومة ابلهل بالعلم ونشر الوعي الصحيح . ٠‏ 


ومقاومة اليأس ببت‌الامل» وزرع الرجاء: مم التنبيه على ضرورة العمل 
ووجوب السعي والمحاولة أيا كانت النتائج . 


معرقات عادية من جهة القوى الناو که : 


وهناك معوقات مادية تتمثل في القوی المناوئة للعودة إلى حكم الاسلام ء 
وألي تعمل بكل قوة ٠‏ وبأية وسيلة » لاجهاض آبة محاولة جادة وصادقة 


وی 


لتحقيق شلد العودة المفرو ضة عل السلمین بحکم اعام . من هه المعحوقات : 

أ وجود نفوذ أجني قوي » وخصوصاً اذا کان بتمٹل ي وجود 
تضحيات . وهذا کان تحریر البلد من السيطرة الاجنية شرطاً لازماً لتحقيق 
الحل الاسلامي . 

ب - وجود حکم عسكري علماني متمکن . فهو ايضا لا یسمح للح رکة 
طغیان الحكم العسكري التسلط ضرورة اسلامية ووطنية . وشرطاً لنجاح 
الخركة الاسلامية . 

ج سد وود ظرو كنا اقليمية أو دولیة معا کسة » وخصوصاً آننا نعلم أن 
القرى العالمية التصارعة فیما بينها إلى حد الاقتتال » على ألم الاستعداد لان 
تتصا لح و تتصافح > و سالد وتتعاخبں : شا کان العدو هو الا سللام ع وكات 
ا حطر من جهة الاسلام . وصدق ما قاله فقھاؤا : الجفر كله ملة و احدق 
وصدق اللہ قبل ذلك حين قال « والذین کفروا بعضهم آولیاء بعض ٩۲‏ » 
د وان الظالین بعضهم أولياء بعض ء والله ولي المتقين » ۳ . 


معو قات من داخل اطرکة نفسها : 
وهناك معوقات آخری لعلها آشد خعلرا من تلاك الموقات الي آشرنا البها . 
ونعی ها : العوقات الى تبرز من داخل ا حرکة نفسها. ومنها : 
"- اختلاف الکلمة » فان من آهم میزات الجماعة الملمة قوة الرابطة 
(1) سورة الأثقال : ۷۳ 
(۲) سورة اة : 15 . 


ت 5 


بين أبنائها ؛ لأنبا تقوم على وحدة العقيدة : ووحدة المفاهيم » ووحدة المدف > 
ووحدة التنظمم » بجانب العی الروسي الذي ينبع من الایمان » ویجعل کل أخ 
عند ألحيه بمنرلة نفسه . فاذا انعدمت هذه الميزة فقد فتحت على نفسها باب وهن 
و ضعي لا يسده شی ء . 

فتصیح الحركة الواحدة المنسجمة في الظاهر 4 مجموعة حرکات متباينة 
ف الواقع » نتيجة لاختلاف الفاهيم > أو اختلاف الولاءات ۰ أو اختلاف 
الطامع » أو غير ذلك » ما یصدع بنیان الوحدة الفكرية والشعورية » ثم 
السلوكية والتنظيمية في الحركة »> وهذا هو سبيل الفشل > وبداية الامیار › 
ومفتاح الطريق للعدو ليتسلل ويضرب من الداخل وهو آمن . وهلا ما حذر منه 
الله ورسوله « ولا تناز عو | فتفشلو! و تلهس ریحکم ب ۰ وقد كان مو سس 
ا حرکة الاسلامية الحديثة الشهید حسن البنا کثیر التحذیر لأتباعه من الاختلاف 
والتشرق وعما كان بقو له لاتباعه : 

آنا لا أخشى علیکم من اعدائکم » بل آخشی علیکم من آنفسکم .. لا 
آحشی عايكم الا حلیز ولا الامر يكان ولا الروس ولا غير هم ۰ و اما آحشی 
علیکم آمرین : 

. ان تتخلو! عن الله تعا ی » فیتخلی الله عنکم‎ - ١ 

۲ - أو ان تتفرقوا فيما پینکم ٠‏ فلا تجتمعوا إلا بعد فوات الفر صة . 

بس جب السا > 

وهو في الدعوات الربائية رأس کل خطیثة » وأصل كل مفسدة > فان 
الاصل في قیام ا حرکة انبا عبادة لله ء واداء لفریضة اهاد والدعوة > والامر 
بالمعرو ف والذهي عن النکر ء والعبادة ب أن تكون خالصة لله من شوائب 


)۱( سور 2 الأثقال ¢ 


ای 


الشرك والوثنية « وما أمروا الا ليعبدوا اللہ مخلصين له الدين » . والوثنية أ 
عيادة صم من ا حجر أو غير د فحسب 3 پل عايد الدینار أو الدر هم عاب وٹن › 
وعابد متاع الدنيا وزينتها عابد وثن . 


ومن خلال حب الدئيا تتفتح منافذ واسعة لشياطين این وشياطين الانس 
ينفذون منها إلى قلوب الدعاة : فيسيل لعا. بهم الى المناصب » و تتطلع نفوسهم 
ای المكاسب » وھذا مکمن الداء » وسر لو الذي يضعف الافراد والامم 
وهو ما نبه عليه النبي - صلی اللہ عليه وسلم ‏ حہن حذر من الوهن فسٹل : 
اما الوهن يارسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت» . رواه أبو داود 


ج س حب الداك : 


وهو فرع عن حب الدنيا ء أو جزء مله . ولعي به : أن حرص عضو 
ا لحر كة على البروز والظهور » والا يعمل الا في الصدارة والصفوف الأول › 
وان يجري وراء بريق الشهرة والبحث عن الاضواء : واذا أتيح له مكان بارز 
یوما » استقتل للبقاء فيه » وازاحة كل منافس من طريقه » وتحطیم کل شخصية 
خشی أن تز احمه . وفدا قیل : حب الظهور كم قصم الظهور . وهده هي 
اف الافات في كثير + من البارزین من رجال الدعوات الربانية حى الصوام القوام 
منهم : أن يذكروا ذواتهم وینسوا ربهم > ٠‏ مع إعلانهم المتكرر بان الله هو الاب 
وأن رضوانه هو المنتهى . ومع علمهم بأن مقامهم عند الله لا پتال بالشهرة ولا 
بالمنصب « فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على اللہ لا بره » . 
واتھا تنتصر الرسالات يانود الجهو لين اللین جاء فيهم الحدیث الشریف « إن 
الله يحب الابرار الاتقياء الأخفياء ء الذین اذا حضروا لم يعرفوا ء واذا غابوا ل 
يفتقدوا . » وا حدیث الصحیح الاشر : « طوي لعبد آخل۔ بعنان فرسه في سبيل 
اللہ ء أشعث رأسه مغبرة قدماه ء ان كان في الحراسه كان في ا حراسة وان كان 
في الساقة كان في الساقة ء ان استأذن لم يؤذن له » وان شفع لم يشفع » يعي اله 
مغمور خامل الذكر » لا يشار اليه بالأصابع » ولا یقم المجتمع له وزنا . 


YEY 


إن سض الات نا بتمکن و دىسطر تین اللٹیس کت تس عاد لات 8 أو 
عبادة لٹھوی ء واخوی شر له عبد في الأرض . 


د - العزلة عن قوى الشعب : 

ولعي به أن « نتقوقع » ا حر كة » وتنغلق على نفسها : تقیم بينها وبين الناس 

أحجابا أو حجيا » فبدل أن تكون حر كة المسلمين جميعا . تغدو حر كة فة 

حو دة من الفثات . آشبه ما تكون بفرقة دينية ۔ طا مذهيها وو جهتها الخاصة . 

في کل دولة وقد تعين ا حر كة على نفيها وزيادة عر أتها بأمور > لها : 
ضالة هالكة مع ما جاء في الحديث الصحیح : ہ اذا رأيت الرجل بقول : 
هلك الناس ء فهو آهلکهم » ! بضم الكاف أي آقربپم هلا کا » أو 
أشدهم هلاكا . وي رواية « أهلكهم » يفت الکاف ء أي كان سريا ني 

۲ س ومن ذلك اعتبار الشعوب قطعانا تساق بالعصا : لا أا تساس بالعقل . 
لألہم یصفقون لكل حا کم ! فهذا لیس صحیحا على اطلاقه . 

۳ ل الشعور باليأس من استجابتھا وتأييدها » مع أن الخير كامن في طبيعة 
شعو بنا : والتدين أصيل في فطر مہا , 

5 رمپھا بالفسوق أو انیامها بالكفر : مع تحذیر الني س ص س من ذلك . 
فان الاصل شو حمل حا السام یی الصلاح 3 و سن الظن له ما 
وجد ال ذلك سبیل أي سبیل . 

۵ سب مطالية العامة مین الئاس عا بطالب زه الو اص من محملة الدع وة ٤‏ 
وعاسبتھم على دلاث مع ما جب مر اعاته من الفرق بين أو لثاك و هو لاء , 
فصاحب الاعوة يطلب مله ھا لايطاب: من ساثر الناس > عن استتات 


۲:۸ 


الصغائر » بل انقاء الشبهات ء والبعد عن المكروهات . وا خرص عل 
السن والاداب ومظاهر المروءة ء لالہ موضع قدوة ونظر من الناس . 
آما جمهور الناس فينبغي التسامحم*4م في كثير من ذلك » حتی يكفينا 
منهم أن يحتنبوا الكبائر » ویؤدوا الفراثض . 
حى بعض مرتكبي الكبائر قد يكون ذا عاطفة دينية حیة ء فهو يحب 
الاسلام وان لم يعمل به ۰ وینتصر لدعاته وان لم ينضم إليهم . فهذا 
يستفاد منه و يتألف قلبه اذا رجي من ورائه خير . وقد قال الني ب ص - 
لن لعن رجلا من الصحابة تکرر شربه للخمر : لا تلعنه فانه بحب الله 
ورسوله ! 
ويمي هذا أن جماهير الشعب التي يجب أن تساند ال ركة وتناصرها » لآلا 
تعہر عن آماما ؛ وعقائدها » وتدافع عن دينها ودنياها معا . تغدو في موضع 
ا صم للحركة ؛ والناویء ها » وهذا خذلان عظ 


۴ 

ه س امود : 
معينة في العمل + أو شكل معين ني التنظیم ؛ لا ترضى به بدلا » ولا تبغي عنه 
حولا . وان ظهر ضعف أثره » أو ثبت فشله ء أو حال اطوائل القاهرة 
دون الانتفاع به , 

ومثل ذلاك ان حمود على لون واحد من التفكير » لا تحید عنه ؛ ولا تقبل 
غيره » بل ترفض جرد الماقشة فيه » أو حوله . و کل حوار من هذا النوع 
يقاوم ویوصف بالحرطقة أو الحروج عن الصف » أو اثارة الفتلة » أو غير ذللك 

ومعی هذا هو تعرم کل لون من ألوان الاجتهاد ؛ واغلاق بابه » وابجاب 
ل التقاید 4 و # التمذهب 4 ي ار كة کالذی آو سجیو | الشاك والتمذهب في الفقه 


۲:۹ 


واہخ۰مود عل الأقوال المنتصوص عليها م والاحکام المحفواظة ٦‏ ورا کانت 
هذه الأقوال والأحكام مناسبة لزمنها وبيثتها » غير مناسبة لزمن آحر ٠‏ وبيكة 
أخرى , 

إن اللحمود أبرز دلائل الموت + والحركة من اظهر علامات الحياة . هذا 
واضح في الکائنات الحية عموما : وي الانسان خصوصاً . 

واہحماعة الحیة كالفرد الي ء لا تستطیع أن ثلبت : حیویتھا الا بقدرما على 
أو طرقا ء واذا أغلق في وجھھا باب فتحت لنفسها بابا آحر أو آبوابا . 

". قد تغلق دور الخماعة الرسمية ولكن لن تغلق أمامها أبواب المساجد » ولو 

ملعت الت العام 2 اسحا لن يستطيع اد ملعھا من اطدیت افر دي 


الى الناس . 

وقد تصادر صحيفة ا حر كة : أو تمنع أصلا من اصدارها ٠‏ ولکن رجافا 
يستطيعون الكتابة فو صحف الآخرين وو ا الكتابة في ي الصحف 3 
غير ه وغيره . 


وهكذا اذا توقف العمل بأسلوب وجب البحث عن أسلوب غيره > واذا 

تعسر العمل في تجال وجب فتح جال غيره . ولو باشجرة الى مكان آخر . 

واڈا اقتضت الظروف خمد نشاط معين أو تقليصه ؛ لان ضر ر ۵ آکر 
من نفعه ۽ وخساثرە | كبر من مكاسيه ۔ أو لان جوائب أخرى من النشاط اکر 
نفعا » أو أحوج الى الٹر كيز 4 فلا باس بذلٹ » ولا حرج فيه . 

واذا اقتضت الظروف كذلك التخللى عن عنوان معين أو اسم حاص : فلا 
مائع منه : اذا كان من ورائہ مصلحة الدعوة ۔ ونخدمة أهدافها . 


۵ + 


ان النبی - ص ‏ قبل ثي معاهدة ا حدیبیة أن عحو « يسم الله الرحمن 
الرحم » ليكتب في موضعها « ہاسمك اللهم » و رحو « محمد رسول الله » لیکتب 
بدا و محمد بن عبد الله » لأن عو هذه العبارات على ورقة لا عحو البسملة من 
مصاحف المسلمين : ولا من صدور الحفاظ > ولا آلسنة القراء »> و كذللك رسالة 
محمد » سيظل يشهد ہہا الألوف في الأذان والاقامة والصلاة . 

51 المروئة 5 الوسائل و الاسالیت والشكليات دلي ایو دة 3 ولحو ئة 
التفكير ء وسعة الأفق » وسماحة النفس ء وهي الي تغيظ الکفار » وير 
اخصوم : وقدعا قال الشاعر : 

البس لكيل حالة لبوسیسا . اما تعيمهيساواما بیسیھسا ! 


اما الشي ء الذي نصر عليه » فهو « الثبات » على مبادیء الاسلام الأساسية 
وقيمه العليا » وأهدافه الكبرى للحياة و للانسان : وان سمی بعض الناس هذا 
« جمودا » فلعم اہ٣حمود‏ هو ؛ ولا يضرا الاسماء می و بحت المسميات . 

إن الاستساله بالق ؛ والابات عليه » والاصرار على اصرته » ورفض 
التهاون غيه أو التنازل عنه أو الساومة عليه » ليس جمودا ولا تعصبا » پل هو 
مقتضی الاعان والاسلام . وانما ابخمود والتعمصب حقا هو التعصّب للشکال 
لا للحقائق ء و للاشخاص لا للمبادیء » وللأسماء لا لمسمیات . اہحمود القاتل 
هو التحجر الذي ذ کرناه » ووقت الاجتهاد ي تطویر المناهج ع و مد بل سے 
الأسالیب » وابقاء کل قدم على قدمه » لا لشي ء الا لاه قدیم » وان تخیر ت 
الاوضاع » وتبدلت الظروف » وتطورت الاحوال . مع أن الناهج والوسائل 
يحب أن تلین للزمن » وتستجيب لمقتضيات التطور » مادام ذلك تي اطار 
التصوص المحكمة والقواعد العامة للاسلام . 

إن العالم يتغير » واطمياة تتطور » ولیس کل ما كان ملائما بالامس يلائم 
الیوم ء فقد كان ا حصان آسرع وسائل الواصلات بالامس ؛ فهل مجسوز 
الاعتماد عليه الیوم في عصر الصاروخ ومرا کب الفضاء ؟! 


۲۱ 


_ ضعف التنظیم و الب لخ ول ۳ 


ونمي به : ضعت الصلة بين القيادة وابنود ء فلا تعرف القيادة بي القمة 
ماذا يعتمل في أنفس الحمهور في القاعدة » ولا تعرف القاعدة ماذا عند القيادة 
من أفكار وآخبار ومواقف » اما لضعف الارسال فی القيادة أو لعجز الاستقبال 
في القاعدة , 

وقد تكون الصلة قائمة » وقد تصل الأفكار والمعلومات أولا بأول ء ولکن 
الثفة غير متوافرة : وضعف الثقة بخل ميدأ الالترام بالسمع و الطاعة في المنشط 
والمكره » ولا تجح حركة > ما لم يستمر أفرادها على الالتزام بهذا ابد 
مستعدين لتنفيذ الأمر ولو كان خالفا لر أيهم في سبيل مصلحة الجماعة الکبر ی . 

ومثل ذلك ضعف التسخطيط للمستقبل ء وغلبة الار جال » وترك الامور 
تجري في أعنتها » على طريقة « الخبريين ہ الذین يرون الانسان مسیرا لا مخیرا 
وما هو إلا كريشة في مهب الريح » تقلبها كيف تشاء ء أو طريقة « الآنيين » 
الذین يستمتعون باحاضر ء دون اعتبار بالاضی ‏ ولا تأهب للمستقبل » على حد 
ماقال الشاعر : ۱ 

ما مضى فسات والومل غیسب ‏ ولك الساعة الي أنت فیهسا ! 


فقدان الروح العلمية : 

ولروح العلسية سمأ نك أنررٌ ها : 

. النظرة الموضوعية الى المواقف والأشياء والاقوال والاعسال‎ - ١ 
بغض النظر عن الأشخاص : شاقال علي ہن آي طالب ولا تعرف ان‎ 
۱ . 4 بالرجال : اعرف الق تعرف أهله‎ 

۲ - احترام الاختصاصات کا قال الق رآن « فاسألوا أهل الذ کر » «فاسال 


مت 


به خبیر | و ولا پنبئك مثل شیر فللدين أهله ے وللاقتصاد آهله ؛ وللعسكرية 
أهلها > ولكل فن رجاله وخاصة في عصرنا : عصر التخصص الدقيق . أم 
الذي يعرف تي الدين والسياسة : والعلوم والفنون ؛ والشئون الاقتصاديسة 
والعسكرية . ويفي في كل شيء ء فهو في ا حقہقة لا يعرش شیٹا . 

> ل القدرة على فقد الذات : والاعتراف با حطاً » والاستفادة منه‎ ٣ 
و تقو م جارب الاضي تقو عا عادلا ء بعيدا عن النظرة « المنقبية » ألبي تنظر ای‎ 
! الاضي على أنه كله مناقب وأمجاد‎ 

٤‏ - استخدام أحدث الأساليب ؛ وأقدر ها على حقیق الفاية . والاستفادة 
من تجارب الغير : حى من ا حصوم > فا ححكمة ضالة المؤمن > آئی وجدها فهو 
احق مہا . 

ه ‏ اخضاع کل شي ء - فيما عدا السلیمات الدينية والعقلية - لتفعص 
والاختبار والر ضا بالنتائج كانت للانسان أو عليه . 

٦‏ -۔ عدم التعجل في اصدار الاحکام والقرارات ١‏ وتبي انواقف > إلا 
بعد دراسة متأنية » مبنية على الاستقراء والاحصاء ؛ وبعد حوار بدا تظهر 


معه المزايا وتتكشف المآخل والعیوب . 


٠‏ تقدير وجهات النظر الأخرى ء واحترام آراء المخالفين تي القضایا 
ذات الو جو د المتعددة > ي الفقه و غير ه » مادام لكل دايلمو جهته > وما دامت 
المسألة لم ينبت فيها نص حاسم يقطع النزاع . ومن المقرر عند علمائنا : أن لا 
إنكار ني ا مسائل الاجتهادية . اذ لا فضل لمجتهد على آخر ولا عنم هذا من الخوار 
البناء » والتحقيى العلمي النزيه أي ظل التسامح وا حب . 


نقد قاست ار كة الضلامية الحديثة ني العام العر في ميل بضعة وأر بعين عاما. 


fer 


وقد جمعت کل العناصر اللازمة للحركة الناجحة » من التجميع والتنظیم والتخطيط 
وم تكن في نشأتها عفوية ولا عاطفية > كا ظن بعض الاحوة المخلصين . فان 
الذي يطلع على نظمها الاساسية » ويقرأ رسائلها ونشرالہا ویصغي الى المؤسسين 
من اعضائٹھا ء يؤمن بأنها كانت على قدر كبير من حسن التخطیط والتنظم ؛ 
. وعبقرية البناء و التصمیم » وأنها بهرت القريب والبعید بذلك > وانبا كانت 
تعرف أهدافها » وتعرف طريقها . ولكن ما کل ما یتمنی الرء يدركه . رلا 
كل ما خطط له يقدر على تنفيذه ء وحسب المؤمن أن يفكر ویجتھد وينوي 
ويعمل » أما النتائج فحسابها ال الله . ولكل امریء ما نوی » ولكل جتھد أجرہ 
ولقد أدات الحركة الإسلامية خدمات جلى ؛ وخلقت صحوة في العالم 
الإسلامي كله » وأغادت للناس الثقة بالإسلام » وربّت عشرات الألوف من 
الشباب الواعين ا مخلصین الذین وصفوا پانهم « رهبان الیل وفرسان النهار »؛ 
وصححت مفاهم طالما شاعت بين ا مسلمین » وشوهت جمال الاسلام » وقداّمت 
للمكتبة الإسلامية ثروة طائلة في العقيدة والتشريع والأخلاق ء وفي کل جوانب 
الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية . و كان بجوار مداد العلماء » دماء الشهداء 
الي روت بها أرض النہوات « فلسطين » الي تبنت قضبیتھا » يوم لم يكن يعي 
أكير العرب شيئا عن حقيقة قضية فلسطين > فهناك تعلم هذا الشباب « صناعة 
ا موت » كيف يموت في سبيل الله »> و کیف يميث أعداء الله .. ودماء أخحرى 
روت ضفاف القناة یق مقاومة الاحتلال الاجنبي » ودماء زاكة رها ذھبت 
ي مقاومة الطغيان » يوم حى الا کترون رژوسهم له خوفا ؛ وسار كثيرون 
في ركابه طمعا ! 
ولولا أن التركة أثبتت وجودها بالفعل قبل القول : ما تألب الاعداء 
عليها وأحاطوا بها من کل جانب »> وحر كوا عملاء هم هنا وهناك » لينزلوا 
بپا ضربات دامية > وشناً قاسية » سیقشعر العالم وها يوم يكتبها التاریخ > 


؟ 


وسیکتبھا عن قريب - إن شاء اللہ 29 -- , 


وليس معب هذا أن ا حر كة سلیمة من العیوب ء خالية من ااذ ء “كلا . 
فلا شلك أت کثیرا من اند والعوقات الي جعلناها معوقات من داأشيل اللدر كة. 
قد آصایپا شي ء منها بقدر ما : مختلف من معوق لآحر » ولا ريب أن ا حرکة 
حاول التغلب على المعوقات وتلاي أسباب الضعف والانکماش ‏ وجامسد 
للاح بأسباب القوة والنمو » حريصة على أن یکون يومها حيرا من أمسها > 
دأن يكون غدها حيرا من يومها » ومن سار على الدرب وصل ء إذا صلحت 
اة ٤‏ وا صدقت الحزعة , 


اح رک الإسلامية غداً : ملا عها وقسمانہا : 


أكتفي هنا بأن أضع خطوطا عريضة ۰ هي عثابة الملامح والقسمات المعبرة 
عن وميه ا حر كة الإسلامية المنشودة + المرجوة لغد الامة الاسلامية »> كلا 
أتصورهاء وهي تا کید وتفریع للمعاني الي ذکرتہا ي هذا الفصل : 


١‏ -۔ ان تعمل و حافظ وتحرص على تقوية الرابطة بين آبنائها + فكرياً بتنمية 
المفاههم المشر كة + وروحیا بتعميق معبی الأمحوة في الله : واخلاقیا بشيست 
فضائل التساميح وخفض ا خناح ء وترك المراء . والتماس الأعذاز ء وتقدير 
وجهات نظر الآخر ین و آشیاهها . و زدار با بو حدة التنظرم ووحدة القيادة . 


(۱) ما ذکر اہ هنا جرد |شارات ورموز لى قدمته الحركة الاسلامية الحديثة و ادفصیل تاج إلى 
كعاب ع بل کتب . و لأسنف لم یکتپ تاریخ الطركة الاسلامية ال الوم كتازة.علمية منظمة . 
و هذا با پزخذ على رجا ا . و مكن اثرجوع بھی من هذا التاریخ في مثل : مذکرات 
الدعوة و الداعية الغهيه حسن الہنا ., الاخو ان السلمون فى سر ب فلسطن .. والقاو مه السر ید ي 
قناة السویس الأآستاذ کامل الشریف .. الاهوان والجتمم الصري للأستاذ شوق زكي .. 
الاسلام فکر ة وحرکة والقلاب الأستاذ فتحي يكن .. اخوات المسلموٹ کبری اخرکات 
الإأسلامية اخدية للد كتور اسساق السيي , 


٢ ث۵‎ 


؟ ‏ أن تغلب العمل الحاضر > والتخطیط للمستقبل » على التغني بآ مجاد 
الماضي السبا رم 3 أو اجر أر ا “مه لحز نة 3 فهذأ و دا عمل سليي لاروی 
رة + ولا نہیں۶ بنشحة . 
کن این من کت وا کتسبآدبا بختیلش یمو ده من سسسب 
إن الفنى من يقول : ها أنسلذا ‏ ليس الف من یقول : كأنأبي ! 


٣‏ سم أن عبتم بالثر بية والتکوین » على قدر اهتمامها بنشر الفكرة ء فلا يكفي 
آن تصم ھا أعداد] هائلة ع لا تشر 0 نو جیههم و جسن تر إيتهم 3 
وغذا يجب عليها أن هم بتربية الطليعة المؤمنة الواعية الي يبزغ منها 
الغادة وااو سهون وللربوت . 


ومعی هذا أن تعی بالكيف قبل الكم » وباللباب لا بالقشور ۰ فرب قلة 
واعية مؤعنة خير من کنرة کنثاء السیل » فايس آلهم هو العدد اذن ء 
بل انتقاء العناصر الحيدة » و العادن الاصیلة » وي اديت « الناس کاد 
مائةه ‏ لا جد فيها ر احلة .م 


1 


٤‏ - أن تري ابناءها على أن العمل للاسلام هو في ذاته واجب ديني وعيادة 
وقربة إلى الله ؛ آعر في الدنیا نصرا ونجاحا أم لم يثمر » وان الطلوب من 
المسلم ہو السعي والحهاد لا النجاح والانتصار . وأن الله لن يسأل الناس 
يوم القيامة اذا لم تتتعصرو! ؟ بل : اذا لم تعملوا ؟ 
على أن انتشال الفرد المسلم من برائن الجاهلية الحديئة هو ثي نفسه غاية 
يسعى إليها و كسب حرص عليه » فلا يبون أحد من شأنه ء ولا يقوان 
في يأس : وماذا وراء ذلك ؟ 


ه س أن تعلم ابناءھا أن الصدع عا أمر الله واجھر بالدعوة تي وجوه ا مخالفین 
والعائدرن 2 والثبات عل ا(عشیدة والفکرة 34 والصير ع طول الطر دق 3 
وشدة وعثائه » و کترة قطاعه ‏ من أعظم اشهاد في سبيل الله » وهو 


٦ 


5 سم 


4 


الذي نزل فيه أول سورة العنکبوت : 


ألم أحسب الناس أن يستركوا أن يقوليا آمنا وهم لا یفتنون ... ومن 
جاهد فا ما ماهد لنفسه ء أن الله لخي عن العالمين » وآخر سورة العنکبوت 
و والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وین الله لمع المحستين ؛ . وهو 
الذي مر زه الرسول في سورة الفر قان المكية « فلا تعطم ألکسسافر ن 7 
وجاهدهم به ( أي ہالقرآن ) جهاداً كبيراً » سماه الله جهاداً کبیر؟ ء حی 
لا مہوت اح" سن قادره ي زوم من الأيام . 


أن تحاول ملء الفراغ عند افرادها » بما پنفعهم وينفع بالتالي حر كتهم 
مٹھم 3 وان تشغل کل فئة ما یاسبھا » ولتحذر من طول الفراغ خانه 
ممل وقاتل » ولا يؤدي إلا إلى البأس والانقطاع > أو الیل والانحراف . 


أن تضم کل فرد في موضعه وفةا لوهبته وخبرته » حى خسن أداء دوره 
فيه » ولا تحقر من دور أمرىء ما ؛ مهما ضول حجمه أو صغر شأنه 
فإئما لكل امرىء ما نوی > والله لا بنظز إلى الصور بل إلى القلوب . وي 
عهد النبي - صلى اللہ عايه وسلم ‏ کان الد ين الولید مکانة وحسان 
مكانة ء ولأني هريرة مكانة » و کل" مجاهد في سبيل الله . 


الا تضخم جائبا على حساب جائب أو جوانب أخرى > بل توازن بینها 
بالمعروف › وبعطلی کل جانب حقه ء لا إسراف ولا تقتیر » فلا همل 
الترببة الفكرية من أجل الر بية الروحية ء ولا اثروحية من أجل الفكرية 
ولا تغفل التوعية السياسية ء يسيب الاعداد البدلي أو اهادي > ولا 
العكس ؛ ولا تقصر ني التفقيه الشرعي من أجل التثقیت ا خر کي 4 ولا 
العكس . وهكذا في كل النواحی . 


أن يعلو فيها صوت العقل على صوت العاطفة » وحجة الغقيه على جلجلة 


بان ۷ الحل الا سلامي ۔- ۹۷ 
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أنضج فکر؟ » لا من هو أطول سادا , 
وأن ترین أعماها وتصرفاتها وفقا لأحكام الشرع ومصلحة الفكرة ؛ لا 
استجابة لشعور وقي »> ولا إرضاء لحماسة العامة » أو اهواء الخاصة . 

٠‏ أن تقلع عن التشدید والازمت » وتبی جانب التيسير عل الاس في 
التشریع والاأحکام والاداب الاجتماعیة » وخاصة فيما عمت به البلوى 
عملا بحدیث ١‏ يروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وبسنّة البي 
سه صلی , ألله علره وسلم -- أنه « ما یر بين امر ينثإلا اختار أيسر همأ مال 
يكن اما » 

۱ ۔ آن تعمل على دید د الفاهیم 4 وضبط مدلول الکلمات السيالة : فلا 
تدع انصارها ولا حصومها یضعون ها تفسيرات شی من عند آنفسهم » 
ما بين موسع ومضیق ء مم پنسبونا إليها » مثل مفهوم « الجاهاية ؛ 
ومفهوم : القومية » أو « الوطنية » أو « الحرية » أو وا حا كية » وغیر ها . 

۲ ۔۔ أن تتخذ الرفق فا شعاراسواء في دعوة المحايدين » آم في مناقشة احصوم آم 
في معاملة الانصار > متخذة من الرسول الا عظم أسوة محسنة ١‏ فيما ر حمة 
« ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم بالي هي آحسن) 
وما دخل االرثق ي شي ء إلا زانه » ولا مس۸ ےء إلا شانہ 
والشدة في موضع الشدة . 

۳ س أن تتجنب الثنائية في القيادة والعمل > فلا تسمح بوجود قائد سري ‏ 
و آخحر علي : ونظام ف اور 3 وآخحر لع الأرض ِ وقادة سه اا 
ظاهرين في « الضرینة » وآشرن اخفیاء يعملون ي « الورشة » » وإبنما 
سيم أ رة وأحدة 4 وقادة و اسحدة 4 وعمل مشیر ا بتحمل بيسح 


۲ ۵,۸ 


٤‏ - أن تلع المنظار الأسود حین تنظر إلى الأفراد والمجتمع من حوفا ء فلا 
تسارع إلى آنهامهم بالکفر » واخراجهم من الاسلام ء بأمور قابلسة 
التاویل » محتملة الجدال » والاصل : تقدم حسن الظن ؛ وحمل حال 
السلم على الصلاح » وابقاژه على أصل الاسلام ما وجد إلى ذلك سبیل . 
وأكثر الذين یشتهمون بالکفر هم ني الحقیقة جهال يجب أن یتعلموا » 
لامرندون يجب أن يقتلوا » وقد عصست دماء هم و آمواضم « شهادة أن 
لا إله إلا اللہ ء وأن مدا رسول اللہ » وحساہہم بعد ذلك على الله . 
أما الذين شرحوا بالكفر صدرا ء وأعلنوه جهرة » فيجب أن بوضعوا 
حیث وضعوا أنفسهم » و کل امریء عا “كسب رهين . 

۰ - ألا تستعجل الطريق إلى آهدافها » وتحاول قطف الثمرة قبل نضسجها > 
فالعجلة من الشیطان » وهي لا تؤدي إلى خير . وعلیها أن تعتصم بالهبر 
واليقين ء فهما جناحا الامامة في الدین « وجعلناهم أثمة يدون بأمرنا 
ا صبر وا ؛ و کانوا بآياتنا موقنون ° ۾ 

ومن ذلك : ألا تتعجل الاصطدام پالسلطات » لا لجرد حب السلامة » وطلب 
العافية » ولکن لتوفير طاقات ابنائها > وتجنيبهم الشدائد ما امکنها > إلا 
ما فرض علیها فتتحمله وهي صابرة محتسبة ء وني الحديث « لانتمنوا 
لقاء العدو : وسلوا الله العافية » ولکن إذا لقیتموه فاصبر وا » واعلموا 
أن احنة تحت ظلال السیوف 4 . و كان عمر س رضي الله عله س لاب 
المجازفة بالمسلمين فى حرب مخشی عواقبها حى قال روما : ا سلم واحد 
أحب الي من الروم وما حوت ! » 

٦‏ - أن تجانب الغلو في كل آمورها ء فقد جاء تي الحديث : « یا کم والغاو 
قائما أهلك من كان قبلکم الغلو » . 
فلا تغلو في اسب اذا بت ولا ثي الكره اذا كرحت . لا تضفي على 


(9) سور ةالسسسدة : ؟ 


۲ ۵ 


من تحب قداسة الملائكة > ولا تلقي على من تکره نجاسة الشیاطین . لا 
تعرف للأول سيئة » ولا تذ کر الثاني حسنة . فھذا ضد العدل الذي آمر 
به الاسلام مع العدو والقریب . 
ومثل ذلك الدح والذم > والاقبال والاعراض . والنظر إلى الفس . 
وآ ی الغیر . 

ومن ذلاك : آلا تبالغ لي تقدیر طاقانبا ۰ تضخیما ومویلا : فتغتر وتطغی > 
أو تصغیر او تهوینا » فتيأس وتفتر . ورحم اللہ آمرءا عرف حده ٠‏ فوقف 
شید , 

۷ _۔. أن تتعصی للمبادىء لا للأششخاص ؛ والحتائق لا اڈشکال > وللفکرة 
لا للجماعة > وللمسمات لا للاسماء . 


۸ ۔ أن تقوم جاربا ومواقفها » وتستفيد من أخطائها » ومن نجارب كل 
ا حر کات الإسلامية المعاصرة أو السابقة ء ولا حرج على العامل أن بخطیء 
مادام خطؤه بعد تحر واجتهاد ؛ إنما ا حرج أن يتمادى في الخطأ ويصر 
عليه » ولا يستمع إلى نصيحة أو تنبيه . ومعبى هذا : أن يكون عندھا 
القدرة على نقد ذاہا » وإعادة النظر فى خططها . وترتيب أهدافها . 
وتطوير وسائلها ونحسينهاء أو تغییرها إذا اقتضی الأمر. ولا نكتفي بالتقليد 
وإبقاء القدم على قدمه .وإغلاق باب الاجتهاد على من يقدر ودعلى التفكير 

والتجدید. فايس وراء هذا إلا امود ولیس وراء امود إلاأاأوت . 


۱۹ س أن ترحب يكل نقد بناء حلص : و لو جاء من حصم شا ء فقد تصحیح 

به خطاً < أو تسد به مجوة 3 أو توقف به غلو! : أو منم به ار افا , 
عدائی ‏ مم فضل علي ومنسة فلا باعد الرحمن عي الأعاديا. 
فهم بمحٹو! عن ز لي فاجٹنیٹھنسا وهم تأفسو في 3 فار تکیت العالا 


۳۹ 


۰ ۔۔ أن تتجہ إلى الإتجابية والبناء - بدل السلبیة والهدم . شعارها : نبي ولا 
٩‏ هس أن تغسل صدرھا من الضفينة والحقد : ولو على حصومها : وأن تعامل 


۷ ۔۔ أن تتبیی موقف التسامح والود" مع المخالفين في الرأي » وتتعاون مع کل 
فيما اتفقنا عليه » ویعذر بمضنا بعضا فیما اختلفنا فيه . ٠‏ ۱ 


س سے لد سینت مد سا ہے ہے توس اراس اپ یز ۳ دو عورم 


۳ - ألا تستهلکها المعارك الوفتة » والسائل ا لحانبیة + و دوامة السياسة اليومية 
واخلافات الخ بية ای لا تنتهي ٤‏ بل توفر جهدهأ ووفتها وطاقتهبا 
للمعارك الصر ية > والقضایا الكبيرة . 

٤‏ - أن تقدار لكل ذي جهد جهده » وتشكر لکل ذي جهاد فضله ۽ من 
فر د أو جماعة » من سبقوها أو عاصروها ؛ ولو لم یکونوا أنصارآ ها ء 
فإن من حصال الإيمان الانصاف من النفس » والعدل ولو مع العذو « وإذا 
قلعم قاعدلوا ولو كان ذا قرف » « ولایجرمشکم شنآن قوم على ألا تعدلوا؛ 





هذه س کا قلت ۔۔ ملامح وقسمات للحر كة الإسلامية النشودة + ذ کر نها 
على وجه الاشارة والاجمال »> حى بیسر الله لي التو ضیح والتفصیل فيما بعد 
أو يتولاه من هو أقدر مي على ذلك من دعاة ا حر كة ومفکریہا . والله یقول 
الحق » وهو يهدي السبيل . 


۲۱۹ 


الشهر ست 


اند مة 


ضرورة التغيير »> اسيل الإسلامي هو البدبل 


فشل الاين اللیہر الي والاشيرا کی 
ضرورة التغيير واليحث عن بدي 


معام الحل ال سلاهي 
ما هبة ال ال سلامي 
في الناحية ااروسية والأخلاقية 
في الناسية المر بوية و التقافية 
2 ناڈ الااجتماعية 
في الناحية العسکر بة 
8 الزاحرة الساسية 


00 


شروط انل الإسلامي 
١‏ ہہ صرورة الله لَه السا 
۳ س الاست‌شاد من مصادر الاسلام 
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۳ مب حل متكامل لا یقبل التجزئة 
٤‏ د لا بد من عنوان الإسلام 


مکاسبنا من وراء ال الاسلامي 


١‏ ل محقيق اعاننا وو جو دنا الإسادءي 

۲ س إقامة التوازن کے حیاتدا 

۳ -۔ علاج الشکلات من جذور ها 

4 س تکون الانسان الصالح 

ه ل قري الاستقھرار وااطمانينة في حياة الامة 
> لل حفظ وحدة الامة و الاخحاء بين أينامبا 

۷ ہے جمم كلمة الامة العر رة الاسلامیة 
۹ -ب عقي الاصالة و الاستقلال للامة 


الحل الذي جرب في هذه الامة فی أطيب اشمرات 
السريل إلى حقینی ال الإسلامي 


سبيل القرارات ا حکومیة 
سہیل الانقلابات العسکریة 
ظاهرة الانقلابات العسكربة 
سبیل الوعظ والارشاد 
سہیل اخيرات الا جتماعیةے 
ضرورة ال ركة الإسلامية 
مهمة الخركة الاسلامية 

می تنجح الدركة الاسلامية 
الحرکة الاسلامية بالأمس 
اف رکة الاسلامية عدا 
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و كتب لمؤلف » 


٩ب‏ فقه از کاة 
۲ - العباداة في الاسلام 
4 درس الذكية الثائمة 
+ الاس واشسق 
ړس ساس هة ال الاسلامی 
ا . الول المستوردة و كسف شش على أمتدا 
با ال الاسلامي ددمي وصروره 
ن سم أعدأم ال الاسلاسي * oe‏ اليح 
د _ شبہات الشککین وامركابين ٠.‏ تحت الطبع 


توب کیٹ مشر اتنا میم ۽ 
الشركة امتمدة نورب الثمن : ١٠م‏ ق. ل. 


یروت مس شائخ سورية - پنابه مد وتا لس 
مرب پت٦‏ ماقت .وم ٩۱۹‏ 
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